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الا حص شرن عارل 
چعناکھف سہل 
وؤقتاكه ف الأبدية 





" لا بد لي من الاعتراف بالفضل والامتنان لمن قدسوا لي 

الكثير من الماعدات ف سبیل اعداد هذه الرسالة ۰ ولعلی نی 

هذا التنوية اقدم بعضاً ما علي تجاههم . وأخص بالذكر 

۲ الاستاذ الدكتور سهيل زكار الذي كان له الففسل الاكبر 
والا دف فيها '. 


شرح اسماء المواقع التي وردت بالنص 


آیاس : عحلة علی شاطيء كليكية هوق ابمانب الغريي غیج الاسکندر ون الشرقي عند مص عم 
جیحان (داثرة العارف الاسلامیة) 
ایله. : مدپنة علی ساحل بحر القلزم هي اخر الحجاز اول الشام (ايلات والعقبة) ٠‏ 

پاناس : پانیاس مدينة هی الساحل السوري 

بوكة زيزا : زيزاء من قرى البلقاء (الأردن) بمر بها الحجاج ويقام لهم نیھا سوق وفيها بركة عظيمة 
(اقوت) ۔ 

پلییس : مدینة پینھا وپین فسطاط نحو عشرة فراسخ عل طریق الشام من مصر (یاقوت) 

تروجه : قرية بمصر من كورة البحيرة (يمبرة لوط) من أعمال الأسكندرية (ياقوت) 

تيز بن : قرية كبيرة من نواحب حلب كانت تعد من أعيال قنسرين ثم صارت من المواصم مع منرج 
(باتوث) . 

حصن المرقب : على الساحل السوري مطل على البحر بين طرسوس وطرابلس ٠‏ 

حياصة : بلدة من أعيال حلب 

رابغ : موضع مل طریق الحاج بین الابواء والحجفة (الحجاز) . 

الزرقا : موضع لشام بناحية معان (جنوب الأردن) والز رقاء أيضاً بين خناصرة وسور ية من أعال حلب 
٠‏ وسلمية ١‏ (ياقوت) والمقصود هنا (القريية من حلب) ٠‏ 

سرمين : بلدة مشهورة سن أعمال حلب (ياقوت) ٠‏ 

سرياقوس : بليدة من نواحي القاهرة بمصر (يانوت) 

الشغر وبکاس : الشغر قلعة حصینة مقابلھا أخرى يقال لها بكاس عل رأس جبلين بينهما واد كاشندق وهم قرب انطاکیة 

(يافوت) والقلاع ايام ا حر وب الصلییة ٠‏ 

صرفندة : قرپة من قری صورامن سواحل بجر الشام (باقوت) 

عنية بل غيفة : وضيعة نقارب بلبيس وهي من مضر إليها مرحلة ينزل بها ا حاج المنسري (ياقوت) 
المر يش : أول عمل مصر من ناحیة الشام عل ساحل بحر الروم في وسط الرمل (يانوت) وما تزال أول 
خدود مصر مع فلطين على ساحل البحر الأبیض المتوسط . 

العمل : بنواحي حلب پالشام وكان أولاً من نواحي أنطاكية ومئه أكثر ميرتها زوهو سهل العمق في الشيال 
الوري) ١‏ : 
هرن ثاپت : قلعة حعستية بين حلب وانطاكية . 


قلمة موس (وحوص) : وهي من بلاد سيس كانت للارسن جنوبي جیحرن في الشيل سا 





قلعة مرعش : قلعة ومدينة في الثغور بين الشام وبلاد الر وم (ياقوت) 
قلمة نجم (نجمیة) + ومي قلمة حمیة مطلةعل القرات عل جبل وعند جسر وهي الأمر وف "۳ 
میج (یاقوت) وهي قر ية من مچ ۰ 
کروان : مقاطعة في لبتان بالجبل 
الكويرة : تصغيركاره : جبل من جبال (الفيلية : (ياقوت) 
المسيسة : مدينة على شاطنء جيصان من و ر الشام بين أنطاكية و بلاد الروم تقارب طرسوس (ياقوت) 
نفیر: حصن فنيع من بلاد سيس ججنوبي جیحون - وبقع في الشيال الوري ٠‏ 
هر الاصود : نہر قریب من بر الأزرق نی طرف پلاد السیصة وطرسوس (یاقوت) ۰ 
بر الازرق : نہر پاللغر بین بیسنا وحسن منصور في طرف پلد لو من جهة حلب (ن۳) 
پر جیحان : بر بالصیسة بالثغر الشامي ترجه من بلاد الر دم ویصب نی بحر الشام (یافوت) 
ہر العوجا (الأعوج) بر بنیع من سفوح جبل الشیخ ویر جنوب مدينة دمشق ويصب في بحية 
افیجانة . 
اهار ونية : مديئة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللكام استحدئها هار ون الرشید 
عام ۱۸۳ ه (یاتوت) 


ا مقدمة 


سس 


تتشابه ظروف نضالنا الحالي ضد المجمة الصهيونية والاستعماریة مع ظروف ا مروب السليبية . 
وکانت بلاد الشام مثلما هي الان الرکز الرئيسي للدفاع ورد العدران وکان النصر من صنم دمشق حاضرة 
پلاد الشام كما سيكون في المستقبل القريب إن شاء اللہ ۔ 

: وپ دا لت در لني تل الضوہ عل طيحة الصرلع ادال يس سی پل 
الايوبيين والمالیك ضد قوات الصليبيين ومن ثم المغرل ؛ فإن دراسات مائلة أخذت تصدر عن يلاد 
الشام ومصر عموماً وعن بعض الناطق بشکل خاص مثل (دمشق) و (صفد) و (حلب) ۳(2 کر 
وخصرصاً أن التقسيات لبلاد الشا كانت كما يل (دمشق » حلب » مص حا صفد . الکرك) 
لك اخترت حاة اي کانت مرکزمتقدماً من الصراع والتي دامت كمملكة أبوبية اکتر من باقي الا لك 
الايريية بفضل جهرد ملوکها وخاصة أبي الفداء . 
استلم تقي الدین عمر اة بعد تعبينه ملكاً عليها . واخذ فی ترتیب اوضاعها ودفاعاتها . کات 
الصلیییون فی الغرب منه والحشيشة على أعتابه والبدو الى الشرق منه . وضع تقي الدین اللبنات الادل 
في صرح ملكة حماة الإيربية إلا أن المنية عاجلته واستلم من بعده ابنه المخصور . الذي يعتبر الوارث الأول 
للملكة وبذلك حوها بفعل الأمر الواقع الى ملكة ورائية . وكان لرفاة صلاح الدين الأعربي ونتاسم ارثه 
بين أخيه وأولاده الاثر العميق على حماة ء إذ خلق بجوارھا درلاً ومالك آخحری نتنازع معها عل الخدرد 
والبتاء أحياناً ٠‏ إضافة لاضطرار ملكها وخلنائه من بعده للدخرل في صراعات اللوك الایوبیین ء إلا أن 
هذا الصراع بقدر ما كان له أثر سلبي على حماة . كان له تأثير ایجابي ایضاً م إذ بفضله كانت حماة ذات 
استفلالیة ء وكانت النتيجة أن حرجت عن الصراعات الداخلية الايربية نی اواخر الفترة الأیوبیة ما مهد 

السبيل لبقائها في ظل الماليك ٠‏ مع أن كافة امالك الايوبية قد سقطت فعل 

وقد حاولت رسم صورة متكاملة عن سماة الابویة تشمل غتلف مظاهر لب ۽ فبدات فی 

مقدمة نشرح موقع حاة وأهمينها ودورها » ونبذة عن تار يها حتی بداية الفترة الأيوبية » ثم درست 
الحياة السياسية في ملكة حاة الاپربية اعتبارا من فترة الرلاية البعية وحتی الاسستقلال والملكية ودرست 
این نثرۃ انفطاع ایت الابوبي عن حكم حماة وعودتها ولاية » ومن ثم عودتها ماكة في لل ملكها أبي 
0 1 الفداء وابنه من بعده ؛ یٹ سقطت في عهده تملكة حماة الايوبية وعادث ولاية ممشركية . ثم فست 


۷ 


بدرامة الحياة الإدار ية ٹم ا حیاۃ الاجناعیة . واننقلت بعدها لدراسة الحياة الاقتصادية وأخخيراً الحياة 


ثم أتبعت الدراسة پیش الملاحق التي تتمم رسم صورة شاملة وكاملة لمسلكة حماة الايوبية ٠‏ 
مز پدة ومرثقه لختلف نراحي الدراسة وشارحة لبعضل ما جاء في الرسالة . کذلك زودت البحث 
پبعض ال حرائط التوضیحیة . ملا آن اکون قد وفقت نی رسم العسورة اي آردتها ء واضحة صادقة عن 


علكة حاة الابوبية . 


نقد الصادر 


سس ~~ 


اعتمدت هله الدراسة عل کثیر من السادر والراجم ۰ في نهاية الدراسة بياناً مفصلاً عنها . إلا 
إن هناك بعض السادر کان ها التاثير الكبير في الدراسة وساقوم بعرضها ونقدها تبعاً للبحث وقد أدرجتها 
, بحسب آهمیتها وعلاقتها بالوضوع وپحسب الاستفادة منها - 
المختصر في أخبار البشر 
د 
من تألیف عیاد الدين اسماعيل أبي الفداء التری منة ۷۳۲ هب . والکتاب یقم في أريعة اجزاء 
مذیل بتاريخ ابن الوردي ٠‏ 
يبحث المختصر الذي يدل سمه عل ان آپا ألفداء تقد اخختصر کشب غیرہ فيه ٠‏ وعل الأخدس 
كتاب ابن الأثير (الكامل) وغيره . وهو يبدا كتابه من ابتداء الزمن وحتى قبيل وفاته . وقد بدا أبو الفداء 
كنابه بمقدمة بسيطة , حاول فيها تقديم نوع من التحليل التار يخي . إلا ان ا جزء امام من التاب هو 
ما بتملق بالفترة التي عاصرها أبو الفداء منذ نعومة اظافرء وحتى قبل د ١‏ إذ یصبح هو المصدر الاھم 
۱ لأخبار حماة وأحواها ۽ وعلاقاتها مع جوارها ومع السلعلان فی مصر . وهو يقدم وصف شاهد عیان فاعل 
: للاحداث ومشارك ہا ۔ فیقدم الادلة والبراهين والوثائق ٠.‏ و تجتزء بعض الوثائق الرسمية . وقد كان 
الكتاب مصدراً هاما جدأمن مصادر البحث مع أن القسم الاخير من الكتاب للسنوات العشرة الاخبرة من 
حياة أبي النداء جاء غتصراً جد . ويكاد يكتفي بحوادث الوفاة التي تقع في السنرات التي دوجا . لان 
الكتاب اعتمد أسلوب الحوليات ٠‏ 
وقد تابع ابن الرردي تدوين الحرادث حتى عام ۷۹ ی۸٣۱۳‏ م بینا توقف ابو الفداء عند 
حرادث ۰ هه ۱۳۲۹۰ . ولکن العلومات التي يقدمها ابن الوردي بالمقارنة مع ما سبق هزيلة 
وتكاد تقتصر على أخبار الوفيات التي دونت پاسلوت اخرلیات أيضا . 


ب السلوك لمعرفة دول الملوك : 
دا ہش شت 


یت الدين بي المباس أحد بن علي الشافسي اللتريزي الوق ا ي ا ۱ءء 
سے يمتمد القربزي سلوب عمياً ديق في الاستفصاء والتحقيى في الأخبار التي بورد . وهو ينقل من 


- 


سبقه أما الأخبار التي عاصرها فيقوم بنقلها بصفته شاهد عيان ۱ 

وقد اعتمدت عل مادة المقريزي في السلوك في الأخبار المتعلقة يمملكة حماة الأيوبية » وخصوصاً 
أخبار علاقاتها مع السلطنة في مصر . والادة التي يقندمها عن فترة اليك مادة هامة کانت قاس ره 
المملوكية من حماة الأيوبية . والكتاب يعتمد أسلوب الحوليات ۰ وليس فيه مواد خاصة عن حماة سری 
ما ورد عن علاقاتها العامة الخارجية مع السلطة المركزية ومع نيابة الشام . 


الكامل في التار يخ 
ا لا 
لابی الحسن علي بن أبي الكرم عمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشیباني اللعروف 
بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين والمنوق منة ITTY a‏ م يمنا من هذا الكتاب الجزه 
التاسع منه + وقد جاءت المعلومات فيه من عهد نور الدين وحتى عام ۱۲۹ ه السنة التي سبقت وفاة ابن 
. الاثير , ومع أن كتابه يعتبر من التواريخ العامة المترسعة في ذكر العلومات عن كافة الاقطار وخصوصاً 
٠‏ اقطار المالم الإسلامي ٠‏ إلا أنه أورد معلومات قيمة عن الفترة التي ندرسها ولو أن حصة حماة في هذه 
المعلرمات عمدودة جداً . وقد وردت في إطار العرض العام وضمن كتابته عن المركز الرئيسي للسلطة في 
القاھرة ودمشق وضمن علاقات ملوك حاة مع السلطان . والمعلوماءت الواردة في الكتاب ورد بعضھا نی 
کابه الباهر . ۱ 
لذلك فإن الكتاب قد أنادني في دراسة هذه العلاثة . والکتاب یمد اسلوب احصولبات وهر, 
مطبوع أكثر من عرة ٠‏ 
البداية والنهایه : 
اس نتم ۱ 
لاد الدین اسماعیل بن کثبر القرشيی الدمشقي التول سنه ]۷ ه ‏ ۱۳۷۲ ۶ , ومر کتاب 
اعتمد طريقة الحوليات » واعتمد على مصادر سبقته وخصوصاً الكامل ومرآة الزمان والر رتیت 
يفييها. 0 
رمواده ثانرية لوجودها في المصاذر . عدا ما جاء في الجزء الثالث عشر والتي أورد فيها بعض 
الاخبار پشکل مفصل نسبیاً > وھو یعتمد فیھا عل مشامداته لانه شامي دمشقي . وقد اقتصرت 
استفادتي منه على هذا الجزء . وفيه أورد ذكر وترجمة بعض الأعلام التي لما علاقة مع هذا البحث . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
حا تسس تست 


جمیال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي الأتايكي (8115 -۸۷۲) ھ ٦٦۹< ۱١٤١(‏ 1 
0 والكتاب مرسوعة تار جخية وأهميته تأني من أنه بژ رخ بشکل موسع للعصر المملوكي ؛ معتمدا 
أسلوب الحوليات . وقد اعتمد عل مصادر هامة تسبق عصره منها ابن شداد . والذهبي ٠‏ وابن كثير 


۱ 


وهو يشير الى المصدر كما وأنه ينقل أحياناً من مصادر أخرى لا يذكرها منها «نزهة الانام في تاريخ 
الاسلامه لابن دقماق واحياناً يشير إليه قائلاً وقال صاحب النزهة» 
وتنبع أهمية الكتاب من اعتاده على مصادر بعضها مفقود وهو لا یکتفی بصدر واحد . کذلك 
تمود آهمیته لقربه من الاحداث البحوث فیها . تلك الاحداث التي لا زالت أصداؤ ها تعيش في جت 
5 عصر ابن تغري بردي . ١‏ 
وقد استفدت من الكتاب فيا يتعلق بمملكة حاة الايوبية عبر علاقاتها مم مصر حاضرة الدرلة 
الايريية والملوكية من بمدها . وختصوصاً تلك الأنباء التي وردت اعتباراً من صلاح الدين وحتى سقو 
ملکة حاة الايويية » ولتي جاءت في الکتاب في الاجزاء (1 4-۸-۷ 
سنا البرق الشامي : 
سح 
لقوام الدین الفتح بن عل الپنداري وهو ختصر البرق الشامي للعیاد الاصفهاني . 
وقد اح واضع سنا البرق الشامي کتاب العماد الأصفهاني في البرق الشامي مع ذیلیه ی الزمان 
وخطفة البارق . وذلك عام ۱۲۱۳/۸۹۹۲ م للسلطان اللك العظم عیسی »: غتاراً الملرسات 
النارينية دون تغيير في لفذلها ؛ ووثقها بالوثائق الرسمية والرسائل القصائد الادبية » ولم يزد عل التصص 
إلا تعليقات قليلة . والقسم النشور من صنا البرق الشامي یثل الجلد الارل وهو بالنبة للکتاب 
(البرق الشامي) بثل حوادث سئوات ۵٩۳‏ - ۵۸۳ أي من أول البرق الشامي حثى أوائل المجلد 
: السابع . . ۱ : 
وقد اتخذ الكاتب اسلوب الحوليات. واعتمد السناعة الادبية من سجع وجناس وطباق ١‏ ودشمٍ 
ذلك فإن للكتاب أهميته وخصرصاً أنه يعالج قضايا كان الكاتب فيها مشاركاً للاحداث جامعاً وموثقاً 
للمراد پسفته (کانب الانشاء) . 
شناء القلوب في مناقب بني آیوب 
سس تسد 
تالیف اد بن ابراهیم احتبلي 
0و7و2 
هدا الکتاب جثابة تاریخ اعلام بني أيوب فهو. يذكر اخبار بني آیوب بشکل موجز . ومو جثابة 
سپرة لبني أيوب منذ تأسيسها وحتى نبايتها » وینهج صاحبه في تأليفه نيج الطبقات في استناده لتفسیم 
الراحل الزمنیة التي مرت بہا العائلة الأیوبیة . فقد قسمها ال عشر طبقات . آخذا بذكر أفراد كل طبقة 
على حدة . مؤ رحا لكل جيل من العائلة عل حدة ؛ شارحاً هنم الحوادٹ السیاسیة والاجتاعیة 
والأدبية . 


وکتاب هذا نجه لا بد انه أهمل الكثير من النواحي السياسية والاجتاعية والافتصادية والادییه 


أله 


العامت لذلك نجد أن الاحداث الحامة التي عاصرت الأسرة الأیوبیة مثل ا حروب الملية والمجمة 

النرلية » تمر سريعاً ولا تاخذ حيزاً في الكتاب > ومرورها يتم عبر الأشخاص الذين أتى المؤلف على 
ذكرهم . 

وقد استندت من الکتاب في تدوين حوادث بني أيوب الذين هم علاقة مع حماة وملكتها . سراء 
من ملوك حماة أو من الاسرة الايوبية عموماً : 

" كتاب الشمار بخ في التوار يخ (تغطوطة) 

7 5 اح - 5 
أوتاريخ ابن أبي الدم الحموي ( يلزه نی مکتبة البردلیان برقم 0 ۱۷۱۷ وعدد ورقاته ۱۸۷) کان 


قد وضمه القاضي شهاب الدين ابو اسحاق ابراهيم بن خبد الله الممر رف بابن ابي الدم السوتي الشافعي 
المترق منة ۲ھب وعومن موالید ماۃ عام ١۸۳‏ تار ینا إسلامياً ابنداء بذکر الرسول صل الہ 
عله وسلم واننهاء با ملك المظلفر صاحب حاة الذي قدم الكتاب إليه ۰ 

وقد جاء الكتاب ختصراً وختسوصاً ان للمژ لف کتاباً ۔ آخر اسمه التاریخ الک ار الشاريخ 
الظفري الذي بقع في ستة جلدات کبار ویعتبر تاریخ ابن أیي الدم غتصرا له ۱ 

والفائدة من الكتاب هي في أخبار الحوادث التي عاصرت مملكة حماة الايوبية » والتي هي موضوع 
بحثنا وقد استغرقت من الكتاب ۸ ورقة ۽ اعتمدت أسلرب الحوليات . 

وقد استفدت من المخطوطة بعص الأخبار المتعلقة بحياة والتي ینفرد چا الز لف , كذلك اخبار 
پعض العلماء والوزراء الذين اورد سيرتهم ابن أبي الدم . 


النوادر السلطائیة والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين : 


لبھاء الدين أبر المحاسن يوسف بن رافع بن تيم الذي شهر باسم ابن شداد ۽ والمولود ق المرصل 
عام ٩۳۹‏ م/ ۰۶۱۱6۵ والتونی بحلب عام 3٣۲‏ هھ / ۱۲۳۹ م بعد ان عمر وعاش ثلانا وتسعین 
سنه + 

وقد لازم صلاح الدین الايوي الذي عينه قاضياً لعسكره . فكان لا يفارقه ليلد أوغاراً . وبقي 
حتی أثناء مرضه الاح وشاهد اللحنلات الاخبرة من حیاة صلاح الدين. ووضعها في کتاب النوادر ' 
الذي هو بالحقيقة سيرة صلاح الدین کما سبقت الاشارة . والکتاب هام جداً لا یتملق بصلاح الدین + 

۱ وعلاقنه مع كافة الامراء حوله وعلاقته مع الملييين . وامسية الكتاب أنه جاء من شاهد عيان عاش 

الاحداث وشارك با . ورانق اصحایا رفس إلوقت دوا في عمرها 5 

وقد استفدت من. الكتاب كثيراً في تدوين الاحداث التي وقعت زمن صلاح الدين الايربي + 
وعلافة علکه حاء نی اول نشرنهامع السلطان ۰ وتطور حماة في عهده من نياية ال ملکه . وتحولما إلى ملكة 


- ۱۲ 


كذلك استفدت من الكتاب في تدوين ]حداٹ حاة وعلاقاتها الخارجية 


ورائية پعد وفاة تقي الدین عمر . 
وابنه الملك المنصور » وعلاقته مع صلاح الدین وحصوصا انه قام 


في زمن شهاب الدين وتقي الدين عمر و 
بتعيين نفسه ملكا على حاة دون وصية ودون رضی السلطان صلاح الدين 1 


مرج الكر وب في أخبار بني أيوب 

سس سس سس ~= 
لابن واصل الحموي 

.مت شس سه 


کتاب جمع أخبار بي أيوب معتمداً عل مصادر سبقته وأخرى شفوية نقلها عن أشخاص عاشوا 
الحدث المدون أوصتعره "ولاب يعتبر مصدراًلكثيرمن الكتب الني جاءت بعدہ وخخصوصاً في القرث 
السابع امجري والذین کتبوا عن العصر الايربي مثل آبي الفداء والذهبي والر یز وغیرهم ۰ 

والمؤلف ينقل عن غيره بعض الأخبار إلا انه يعتمد النقد التار يخي . فهر ینقل عدة روایات ۰ ثم 
۰ ينقدها ويصوب إحداها أو يضع رواية جديذة يرى أنها هي الأصح » فهو من الكتب القليلة الي 
اعتمدث النقد التاريخي كما وانه اعتمد التحليل التاريخي فهو يذكر الححدث ويجلله ويفسر مضاميته 
واسبابه ونتائجه . 

وقد جمع الکتاب الاحداث التار يخية وأيدها بالوثائق والاشمار . واستعمل الز لف مصطلحات 
إدارية وحربیة واجتاعیة تعاصرہ ؛ وبذلك قدم معلومات مفيدة عن الحياة السياسية والإدارية والاجتاعية 
والعلمية والادبية لعصر بني ایوب ب وللفترة التي شملها الكتاب » وقد استفدت من الکتاب فٍ تدوین 
أخبار بني يوب التعلقة بحماة ء واستفدت منه بأخبار حماة التي وردت عبر أخبار بني أيرب 1 


- الر وضتین فی اخبار الدولتين (النورية والسلاحية) 
الر وضتين في أخبار داهن تست 


لشهاب الدين أبي تمد عبد الرحمن بن اساعيل بن ابراهيم المتدسي الشافعي السر رف باب 
. شامة ال توق عام ٦٦٦‏ ۸م /۱۲۰۸ء 
1 الكتاب بالاساس عبارة عن سيرة لکل من اللکین نور لین عمود وصلاح این . جع فیه کل ما 
تحصل له من أخبارهما راعتمد عل مصادر ذكرها في مقدمة كتابه منها تاريخ ابن عساکر وابن شداد وی 
عماد الدين الاصفهاني : الفتح القدسي والبرق. الشامي . واعتمد عل دواوين شعر كانت متدارلة ف 
عصره 2 واعتمد أيضاً عل الرواية الشفوية التي وصلته بعد أن يتاكد سن الثقة بصاحبه . واختصر جمیع 
ما وصله بكتابه الذي جاء خالياً كما يقول من السجع والمحسنات اللفذلية والجمل الرنانة بعيداً عن 
الإطالة » مختصراً من الاشعار إلا ما كان لازماً لشرح حال أو واقعة . 
1 وید الكتاب بأخبار أضرة نور الدین » مبيناً كافة حرادئهم وأعماهم . ويتهي بوقاة صلاح الدین 
متا انقسام مملكته بين أولاده وأخيه . کے ۰ 


وقد استفدث من الكتاب فالمقدمة وف أخبار نور الدين وصلاح الدين وعلاقتهه| ‏ ٹم استندت 
منه في حرادث عصر صلاح الدين والأنباء ا حموية الني وردت في سيرة صلاح الدين وعلاقات حماة يع 
سلاح الدين والتائيرات التبادلة بينهها . 

والكتاب هام جداً لأنه يجمع مواد أصول بعضها متوافر لدينا حالياً وبعضها مفقود 
للمؤ لف تفه فيه تراجم القرنين السادس والسابع ا مجريين 


. وللكتاب ذيل 


۔ مضہار ا حقائق وسر ا خلائق 
6وج سس مت 
:الصاحب حماة محمد بن تقي الدين شاهنشاه (/051 47 ه . والكتاب مؤلف من عدة 
جلدات أرصلها بعضهم الى عشرة ولكن يعتبر بحكم المفقرد ومابين أيدينا لا يشمل إلا سنوات قليلة 
۰ (ما بین ۰۸۲۰۵۷۵ هم . وقد قام بلشره حسن حبشي بمصر . . 
رالقطعة الشورة من الکتاب تقدم معلومات هامة من مصدر صانم للمعلومات ۰ وعل اطلنع 
واسع بها بتحدث عن فترة عاصرها فيورد أخبارا وأسراراً لا تأتى لغيره ويقدم لنا مادة جيدة ويجديرة . 
واستناداً لذلك فقد كانت الفائدة منه كبيرة في البحث . وقد قدم معلومات اجتاعية هامة . ويقى 
الکتاب عموماً بمستوى عال من امودة رغم آنه هر أحياناً عل بعض الاخبار سريعاً سطحيا ليتحائي 
النوص فیھا . 
الر وض الزاهر فیٴسیرة الملك الظاهر : 
27 ج 


للقافي تمي الدين أبو النضل عبد الله بن رشید الدین عبد الظاھر بن نشران بن عبد الثاهر 
السعدي المصري . والكتاب عسارة عن سيرة الملك التلاهر برس . ولد المؤلف في القاهرة عام 
۰ مه ۱۲۲۳ م ومات عام 71٩۲‏ م/۱۲۹۲ ۶ . وقد اشتهر بعسله في دیران الإنشاء عندماترل 
الظاھر پیبرس ال حکم . وکان عمله ایام اللك الثلفر قطز . ورافق حملته ال سوریةضد النول ثم عمل. 
مع برس وحاز فته . ۰ 

ولطبيعة عمل المؤلف مع الظاهر بيبرس واطلاعه على الوثائق التي اقتبسها في مؤلفه ببسيغتها 
الكاملة . سواء ما تعلق بالأمور السياسية آو الاجعاعية او الادارية . 


٠‏ كذلك اعتمد عل كتب ومؤلفات معاصرة له فقدت الآن منها «الروضة البهية الزاهرة في خطط 
العزية القاهرةه وهي مع غیرها من مصادره الكتابية . كذلك اعتمد على مصادر شفوية من أشخاص 
مسڑ ولین نی الحکم والدولة منهم السلطان نفسه والقضاة والوزراء وغیرعم واعتمد اسلوب ا حولبات وقد 
جاء كتابه خخلواً من المحسئات اللفظیة والسجع الذي كان معتمدا فی غصرہ 7 وکتابه هام للضراعات الغي 
١‏ 7 نشات پینالسلمین والصلیبین في عهد بيبرس وقد ججاءت من شاهد عيان وقد استفدت من الكتاب في 


لاق حاة مع املك الظاهر برس أثناء فثرة حتكمه : 


. التاريخ المنصوري * 
أو (تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان) : تاليف أبي الفضائل عمد بن على بن نظيف 
الحموي . ىن کاتباً عند الملك المجاهذ صاحب مص , وقد تتم بشخصية بار زة في عصره ۽ واستلم 
عدة وظائف جعلته مطلعاً على جریا الامود ۱ يبدا تار ينه اعتبارة من ابتداء المليقة وحتى حوادث عام 
۲ ۱۲۳۳ م۰ ومع آن الکتاب از اهاز انه تسر عن کتاب «الکشف داماد في حوادث 
الزمان» “إلا إن دم أخبراأكث تفصيلاً فيا تعلق بحمص وخصوصاً اخبار اللك الجاهد صاحبها ۰ 
م إن المؤلف حموي الأصل والمولد » إلا أنه لم يعدا حاة اعتناء خخاصاً في ذكر أخبارها سوق 
" ما ارتبط‌منها بحمص ۰ 
زذيك يمكن الاستفادة من الكتاب بما ينص علاقات حماة مع “مص في الفترة ألتي دونها ابن نخليف 
ا حموي ٠ ٠‏ 
۱ کتاب قوانین الدوادین : 
دو ےھر رس سی 
٠‏ للاسعد پن ماني التوفی عام 1 م/ ۱۲۰۹ م التي جمعه وحتقه عزيز سوریال علیہ 
وبو لف الکتاب هو احد وزراء الدولة الأيوبية البارزين , وکتابه من الکتب النسريدة ی بات 
ا والعظيمة في مضمونها ينه ل رت سنا ا لع اھر کا نی الصادر 
الاخعری . ومع آن الکتاب خصص ی الاصل للحدیث عن مصر وأقسامها الإدارية وجغرافیتھا وعن 
٭النیل واحواله وأعيال مصر ونواحیھا وتحقیق اسانها . ضياعها ومناطتها الإدارية وتعدث ایضاً عن 
مزروعاتها . 
إلا إن القسم امام من الکتاب فیا یتعلق +وضوعۃ , هوما جاء فی الباب لنامن والباب التاسع 
والمعلومات التي جاءت في الكتاب ۰ والتي تشمل كما سبق القول الفترة الأيربية . فإن في كتاب 
نہایة الأارب ما پتسمها خخلال الفترة الملوكية من حياة مملكة حماة الايوب : 
وقد استفدت من هذا القسم من الکتاب فی ذراسة الحياة الاقتصاديه والاادارية والاججتاغية في الغترة 
الأيربية ی ملک حماة التي كانت جز ءا من دول واسعة کانت مسر حاضرتها راب السلدل علیها وفانرنبا 
يلبق بشكل ما وبحدود معيئة على ماة . 
والمعلومات التيجاءت في الكتاب ٠‏ والني تشسل كما سبق القول النٹرۃ الایربیة , فإن في كتاب 
ہمحاتت اة الأرب ما ينها لال الفتة المملوكية من حیاۃ علکة حاه وی" ۱ 


وقد إعتمدت عل طبعة مسر الصادرة عام ۱۹۶۳ عن المسعية الزراعية الملكية . 
صبح الأعثى فی صناعة الانشا 
۷ ۳ 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي المترق عام هھ / ۱۸۱۸ موق اعتمت 
. المؤلف عل مصادر هامة منها تقویم الہلدان لابي النداء والتعريف ومالك الابسار لابن ضل اللہ 
العمري ٠‏ 2 : 
ويضيف المؤلف عما استقاه من معلومات عن الصادر الموثوقة ما أتيح له معرفته والوثائق التي نحت 
يديه بصفته ریسا لدیوان لانشاه . والكتاب يعتبر موسوعة حقيقية تضملي النواحي التار ينية والخغرافية 
والسياسية رالادبية والاجعاعية والعلمية والإدارية ونظام الحكم . ويقدم العلرسات ویوئقها بالرئائق 
الرسمية الصادرة عن ديوان الإنشاء . وقد تسنى لي الاطلاع على یلوط بخ ال لب . 
وتبین آنها مکتوية عل الاوراق الرسمية العائدة لديوان الانشاء . وبعشها مكشوب عل خلفية 
مسودات مراسم رمکاتبات دیوان الانشاء . 
۲ ميمت من ی اي دا رس ی 
. میدان الادارة والمالية وسائر النشاط المرسمي في مملكة حاة الايوبية في أواخر حیاتھا فی الفترة المملوكية . 


نباية الارب في فنون العرب_: 
2-7 
لشهاب الدين احد بن عبد الوهاب النويري (/310 -۷۳۳) ٭- 
أوهو كتاب موسوعي يشمل سائر النشاط العلسي من زراضة وسناسة وتبارۃ رإذارة واجناع 
وإخلاق . واختص قسمه الآخير اعتباراً من المزء العاشر احبار الامم ندیه . ثم تابع المؤ لف ححتى 
الرسول والسيرة حيث استفرقت عدة اجزاء من کتابه المرسرعي ٠‏ 
ولقد استندت من هذا الكتاب الکثیرعن الفترة المملوكية من حياة تملكة اة الايوبيّة » وخصوصاً 
افٍ الإدارة والضرائب والمالية وأبحائه التي جاءت فی ابلزء الثامن من الكتاب ١‏ تتمم أبحاث ابن مماتي في 
کتابه قوانین الدراوین الذي جاء فيه بابحاث مشابية عن العصر الايوبي ٠‏ 
والکتاب هام جداً , اخذ من مصادر موثوقة واستند إلى وثائق بين يديه ٠‏ قدم منها نصوصاً کاملة 
مع ذكر المصدر أو صاحب الوثيقة أو الرسالة أو نصرص عاضر جالس ا حکم وکتب دواوین الانشاء . 


المنطط المقر يز ية أو كتاب المواعظ والاعتبار يلكر الخطط 
اطا ا ويز و ج 


لتتي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقر يزي التوگ سنه :۸ مہ / ۴۲۱۸۱ , وکان یغترعس 


ڑا ے 


الحديث عن الكتاب مع كتاب السلراه . ولكن اثرت تأخیره التزاما پہدا الاھمیة وحجم الاستفادۃ ۰ 
“ومع أن الکتاب يتعلى بمصر وخخططها , إلا أنه أورد معلومات هامة عن الحياة الإدارية ء والوظاتف ون 
الحياة الاقتصادية والمالية والاجهاعية في مصر التي تتشابه مع میلاتھا نی بلاد الشام ۽ وخصوصاً تلك 


الامورالتي جرى نطبيقها في سائر أنحاء الدولة الأيوبية والملوكية . 


ا وقد أورد بصررة ختصرة أيضاً ذكر ملوك مصر من الأكراد رصن الماليك البحرية . وهو أمر 
استفدت منه في مقابلة المعلومات التي حصلت عليها من المسادر الاخرى 


۱ معجم البلدان : 

لشهاب الدين ابي الفضل عبد الله ياقوت الحمري التو ...| م / ۱۲۲۸ ۶ . وهو کناب 
هام جدا لکل عصر وعصر 2 ويتفوق عل أي كتاب من نوعه.ومادته ماخوذة من مصادر موثوقة من 
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم للمقدسي التونی عام ۲۷۵ / ٩۸٩‏ م والإشارات الى معرفة 

| الزيارات لعلي بن أبي بكر الهروي المنوفي ۱۱۱ م/ ۰۱۲۱۵ 

ومواده عل درجة كبيرة من الأهمية , فهي مادة شاملة تقدم صوراً كاملة وجغرائية مع التعرض الل 
بعض النواحي السياسية والاجاعية والاتتصادية والاداریة . ولر ابا جاءت عرضاً إلا أن ما أهمية آي 

الکتاب . 

واللف اعتمد أسلوب التصنيف المعجمي ما يسهل استحرح المادة . وقد شسلت مرادء اکثر 
المراقع والاصقاع الني عرفت في زمانه ء وهو يوثق معلوماته > وكثير من المعلرمات التي ينقلها عن غيره 
| يزيد فيها ويتوسع : ويجدد حتى تأتي بصياغة ومعلومات جديدة تصل الى عصرء . کا وان لديه مراد 
لا نجدها عند غبره . 
وقد استفدت من الكتاب كثيراً في التعريف بالمواقع والأمكنة التي وردت في البحث ؛ رخصوصاً 
أن الكتاب ومواده لا مكن لأي باحث في أي بحث من الاستفناء عن الر جوع الى معجم البلدان . 

: وخ فقد اعمدت عل معسادر أخرى غر التي جشت على در + منها فی تجال التاریخ‎ ٦ 

۱ الأعلاق الخنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداه ء وتاريخ ابن خلدون . 

۱ ومن كتب الرحلات والزیارات اعتمدت کتاب الإشارات الى مر الزيارات للهروي ,ا ونخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر لشیخ الربوة » ورحلة ابن جبي الاندلسي‌داین بطوطة ء ورحلة بنيامین 
التطيلي ٭ ورحلة ناصر خسرو النی جاءت بعید انقضاء فترة علكة حاة الاو 8 

ومن كتب الإعلام والتراجم 8 اعتمدت کتاب سير إعلام النبلاء للذهبي ۽ وفیات الاعیان وانباء 
٠‏ آيناء الزمان لابن خلكان . : 
آما الصادر الاجنية » فان اعادي علیها کان محدوداً بسبب عدم ذكرها أمرر حماة وعلاقاتها بشکل 


Nes 


تق بن ير را يها مم مسدھو , كما وسابين في ذيل هذه 
الدراسة قائمة بالمصادر والمراجع التي اعنمدتها نی هذا البحث . 


قيام مملكة حماة 








مدخل عام - 





يمد بلاد الشام من ألشرق نهر الفرات ۰ ومن الغرب البحر الدوسط ؛ ومن ابنوب البحر ام 
رسر » ومن الشمال سفوح جبال طور وس التي تشکل حدود آسية الصغرى » وتشكل بلاد الشام مرقعا 
متمیزاً ذا أهمية عالية ۰ إذ یقع بین قارات العالم الثلاٹ : آسية ء واورویة وإفریقیا ء وقامت هذه 
البلاد بدور صلة الوصل بين أفريقيا وآمية وأوروبا ء کما وصلت ہین أفريقيا وأوروبا . 
كانت بلاد الشام موطلناً رل للهجرات البشرية الكبرى ي العصرر القديمة والرسيبلة » فوصل 
إليها من بداة ما وراء النهر الاتراك والغرل عبر العصور النارينية المنتابعة مشل : امون . اضر ۰ 
والترکیان ۰ والغول . والتتار آما من اوروبة فقد وسلها منوم شموب البحر والر ومان والفرنجد مع 
سواهم من الشعوب الجرمانية . أما من افريقيا فقد وصل عدد من الرافدين البداة منهج : السر یرد 
التدماء . والسردان ‏ والبربر . 
5 رغم ذلك فإن أهم احجرات التي اندنمت ال بلاد الشام هي من شبه ابسزيرة العربية ۰ من 
امرريين رکنمانیین وآرامیین وعرب مسلمین » وكان استمرار الهجرات في العصور القديمة والوسيطة مع 
الطبيعة المخرافية لبلاد الشام عاملاً حاساً في تطور المنطقة . واکسایها الصفة العريية الدائمة عبر تلف 
عصور التاریخ ٠‏ فبنية بلاد الشام تتشكل من شريط ساحلي ضيق ؛ ٹم سلسلة من ا بال ١‏ جزة » 
ضنت داخلها بلاد الشام بودیان الانہار الكبيرة وبسهوب شبه محراوية . وأدى ذلك لتلهرر عدة أثماط 
. اجتاعية كان أهمها مط تمركز نی الشمال وآنعر في ابلنوب والث حول شراطیء البحر الوسط وش 
: الاقليات في جبال وثمط المجتسعات الزراعية الصناعية النجاریة فی جوف بلاد الشام . وكان هنالك شد 
أخير منفرد عن هذه الاغاط غير مستقر بقي على بدويته وسكن البادية والسهرل الداخلية . إن اختلاف 


سس سس سس سس 
» صور: الارض لابن حوتل :ها / الاصلاق الفيتة : ٠‏ / متسر كناب البلدان : ۱۔۹۲ 
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الأنفاط الاججناعية وشكل معیشتھا وطبیعتھا جعل بلاد الشام متايزة ابجتاعياً وحضارياً وسياسياً ہ رقم 
ساهم هذا في فتدان الوحدة السياسية والإدارية في بلاد الشام . وتكريس هذه التفرقة ضسن صراعات 
أخذت بعداً جخرافياً دار عل تمورين شمالي وجنوبي 'واستمر السراع بشكل غير حاسم عا تسہب ي 
قيام قوة (منطقة عازلة) بينهما » فيا عرف باسم المنطقة الوسدلى من. بلاد الشام التي حوت مديتين 
رئيسيتين هیا : حص وحاة ۰ وتمركزت القوة العازلة حيناً في حماة وحيئاً آخر في مص . والتشحص 
لارضاع هانين المدينتين يلاحظ وجود الكثير من الصفات والقواسم الشتركة . نکل منهم| واقع عحل نہر 
۱ العاصي ٠‏ قريب من البادية وسكانها . له أكبر العلاقات مع سكان المنطقة الجبلية والساحلية 5 
الفرب . 
ويلاحظ أنه بعد أن تم للعرب في بداية القرن الارل للهجرة / السابع للمیلاد فتح بلاد الشام 
وتعریرها من حکم الامبراطورية البيزنطية » قاموا بتقسيم هذه البلاد الى أربعة أقسام عسكرية إدارية ٠‏ 
دفي کل واحد منها پاسم جند : وهي جند فلسطین , ند الاردن . جند دمشی , جند حص ۰ وقد 
شمل جند مس وسط پلاد الشام مع قسمھا الشمالی ٠‏ 


ومع توقف التوسع داخل الأراضي الپيزئطية » وتوضم منطقة للحدود ہین بلاد الشام وبيزئطة . 
ومع استمرار الأعبال العسكر ية العر بية البيزنطية ازدادت أهسية الممملقة الشيالية من بلاد الشام أو بالحسري 
استردت هذه المنطقة مكانتها . وگانت مدينة فنسرين مركز هذه المنطقة وكانت کل من حلب وانطاكية 
أهم مدنا . 
: وني النسف الثاني للقرن الأول للهجرة 3 نی |واخر عھد معاویة بن أبي سنيان ٠‏ ٿم في زمن 

.: ابنه يزيد بهت المخلافة نحوتقسيم جند مص الى قسحين . بحيث تفرد الجزء الشم) لي من بلاد الشام في 
جند خاس ٭ وتم هذا في أيام يزيد بن معاوية الذي كان من جملة ما أحدئه إقاسة جند جدید خاصس خرف 
7 پاسم جند قنسربن . 

كانت معظلم القبائل السربية الموجودة في الشام قبل الفتح ا کہ رل ٠‏ وكانت قباتل 
طي» وتنوخ آبرز قبائل شمان بلاد الشام ومنطقة الجزيرة » ويستخلص من الكتابات السريانية للقرث 
السادس فا بعد ومن الصادر العربية لاخبار فتوحات بلاد الشمال '. أن عناصر هذه القبائل كانت لي 
القرن السابع قد نقدت معظم طباعها الہدویة ؛ ومالت ".حو حياة الاستقرار فی مناطق خاصة أحخقتت 
ممدن الشمالك ۰ ودعي كل منھا باسم و َ وبعد الفح الصربي فامت قبائل كثيرة بالحجرة من شجه 
ا حزیرۃ العربية' نهر الشام عن طر بق رادې الفرات ٠‏ وصعد بعضها شالا نحو إقليم الجزيرة , ثم تمرل 

۔ غرباً نحوشہال بلاد الشام ۽ وٹرکز ال جانب القبائل القدية . 
7 وکانت ف المجزة ار كبيرة عل التركيب البشري والتبلي لغالب بات سآ رای و وه 
مستقبل شال بلاد الشام السیاسی والاجتاعي والحضاري. وظمرت أولى هذه النتائج في تيز بلاد 


7 العام ودفع الخلافة الاموية نحو جعلهأجندا تخاصاً > ومع الأيام ازداد يز هذا الشمال وبنفس الرقت 


برز بين القبائل التي هاجرت إليه قبيلة كلاب » واخذ بعضى زعماء هذه القبيلة يرنو بصره تحر السيطرة 
عل جيم أجزاء بلاد الشام وحقیق السیادة والإمارة عل جیع قبائل عرب الشام ۲ 

ولقد برز هذا بعد وفاة يزيد بن معاوية ووضح أثناء الصراع من أجل الخلافة بعده ۽ خاصة ی 
معركة .مرج راهطسنة 54 ه / 31/8 ؛ ففي هذه المعركة قاتل زفر پن الحارث الکلابي تساندہ قبائل 
الشيال القيسية . ضد مروان بن الحكم الذي ساندته قبيلة کلب وسواها من قبال الیسن * ۸۵ع 
زفر بن الحارث في هله المعركة .رز" نحو الشيال ثم شرقاً حيث اعتصم في مدینة قرقيسياء (البصيرة 
حالیا في سورية) وامتنع لفترة من الزمن عن الاعتراف بالخلیفة الأموي الجديد ۲ . 


۱ ولفد كان ممركة مرج راهطننائج كبيرة على تاريخ بلاد الشام بندھا : فقد ازالت هذه اأمركة 
+ تقسپات الاجناد من الناحية السياسية . وحولت الشام ال قسمین پنسل بینهیا خط ومسي یر فرب 
الرستن علی العاصي وضي شرقا داخل بادية الشام . وس ت فيلة كلاب على الشيال بين رقع الجنرب 
تحت سيطرة كلب . 
واستمر الصراع بين كلب وكلاب » ونتج عن هذا الاستمرار توضح الانقسام السيامي الذي حل 
پلاد الشام ٠‏ وكان لذلك نتائج كبيرة للخاية عل مستقبل عدد من المدن الشامية البارزة . فلقد تاثرت 
حص بشكل كبير » وبدات تنقد أهميتها تدر يياً ء کللك تاثرت مدینة قنسرین ؛ فاخذت تتقھفر ٭ 
وازدادت أهمية حلب » وتقدمت هذه الدينة لتحتل مکان الصدارة بين مدن الشام » وذلك على حساب 
کل من قنسرين والاكية. رأصبحت حلب عاصمة ديار الشمال ومركزاً للسراع مع انوس ٠‏ وف ننس 
الوقت عظمت أهمية مدينة دمشق » وأصبحت مركز الإحنوب الرئيسي » بالإضافة اى كربا عاصمة 
الخلافة الاموية ومع الأيام بدا الصراع بین کلب وکلاب يتحول الى صراع بين جنوب بلاد الشام وشماها أو 
.بين حلب ودمشق وتوضح هذا بعد زوال الدولة الأموية بفترة من الزمن ۰ ۳ 


ذلك أن الدولة العباسية التي امخذث من العراق مركزاً لها ٠‏ انشغلت كلياً بمشاكل شرقي دار 
الخلافة » وأولت الأقسام الغربية القليل من العناية . لذلك تطور فی منطقة الحدرد مع بيزئطة نظام 
دفاعي ہ وكان هذا النطور من الأمور التي ساهمت في ازدياد أهمية مديئة حلب وبداية لتحوطا الى مركز 
وبعد مصرع الخليفة المتركل على الله العباسي . واستیلاء الجند على تقاليد الامور ف بضداد + 
]خلت الأاجزاء الواقعة عل آطراف الدولة خاصة في الغرب بالانفصال » وتكوين دولة شبه مستقلة ٠‏ 
وانتقلت عدوى الانفصال من قسم الى آخر ء كل ذلك تم في الوقت الذي ازدادت فيه الأمور في عاصمة 
ا 
ب تاریخ خليفة : ۱ : ۲۲۹ / الطبري ج 9 : »۵6 .ېن صاکرج ٦‏ : ۲۱۱ و ۲۱۲ ظ . 
ديوان ابن ابي حصيئة ج١1‏ : ۱۹ ۔ 158 . انظر أيضاً مرآة الزمان حوادث ٢‏ ۔ ]۷٤‏ ھ (غطوطۂ أحد 
' الثالث) . سيرة المويد في الدين : ۱۰۱ ۰ 


= 


العباسيين اضطراباً وضعفاً ء وکان من بين المناطق التي استقلت إقليم مصر ٠‏ 
ومارست حکومات مصر الإسلامیة المستقلة بعد قيامها سياسة خارجية مورولة وعددة تجاه بلاد 
الشام » ونبعت هذه السياسة من طبيعة تركيب مصر ال مغرافیة » کما أنها استفادت من تجارب تاريخ 
الملاقات بین معمر التدیوبلاد. الشام » فمصر التي هي عبارة عن سهل ليس له حدود ذات مواقع 
طبيعية تحميه » غزيت دائما عن طريق بلاد الشام لذلك قامت سياسة هذا البلد القديمة على احتلال 
بلاد الشام للتصدي لكل هجوم طارىء خارج أراضي مصر E‏ 
ٴ ولتد ترافق هذا الاحتلال ل کثیرمن الأحیان مع مطامح ا حکام ورغباتھم في التوسع . كما أنه دفع تحر 
التوسع الابراطرري والذی حدث بعد قیام دولة مصر الاسلامية آن هذه الدولة نجحت في احتلال 
بلاد الشام .> وأخفقت في الاحتفاظ بالقسم الشملي من هذه البلاد وکان من أهم أسباب الاخفاق بُمْدُ 
الشال عن مصر ووجود قبيلة. كلاب التي حرصت على الحاننلة عل استقلاها في دیارها ثم سیاصه 
الامہراطوریة, الببرنطبة التي اپتخت أن لا تکون حدودها المباشرة مع دولة اِسلامیة قریة . بل أرادت أن 
يكرن بينهما دولة صغيرة حاجزة . وهكذا حانظت عل استقلالها . واخذ الكلابيون يماولون اقامة دولة 
مستتلة نیها . لكن طبيعة تركيب قبيلتهم ثم وجود الدولة الحسدانية في الموسل حرمهم من ذلك وساعد 
هل قيام الدولة الحمدائية في حلب . وهكذا غدت مدينة حلب مركزا لدولة صغيرة تنكم شهال يلاد الشام 
وتتطلم إلى احتلإل الجنوب٠‏ وني نفس الوقت بذلت مسر الاسلامي المستقلة قساري. جهدها للاحتفا 
بجنوب بلاد الشام . وبعت دائا لاحتلال الشمال . وعل هذا الاساس استمر النزاع بين حلب ودمشق 
وتورضح هذا پشکل ملحوظ نی القرنين الرابع وا حاسس ه/ العاشر والحادي عشر م . وائناء هذا الصراع 
ازداد اممحلال مديئة حص وساعد على ذلك تعرضها ف التر ن. الماشر لۂز وات بيزنطية هنمتها 
ردمرت منطتتها . فانجرفت منطقتها اکثر نحو الانحدار والاضسحلال . وصارت منطتة اہ آرض 
الصراع بين دمشق وحلب ٠‏ وساعد هذا الصراع علل دقع ماه وتتدمها ولا لم يوصل الصراع بين حلب 
ودمشق منذ قیام الدولة الحسدانية إلى نتائج حاسمة دائمة لصالح أحد الطرفين ء فقد استنادت منطفه 
جاه من ذلك وبدأت تتحول منذ آراخر القرن الخامس اشجری/ اخادي‌عشر اليلادي من حقل للصراع 
إلى منطقة عازلة بين القوتین التصارعین » وتطورت مدینه حاة من بلدة صغيرة كانت تابعة إل ٠‏ جه 
مص . وبدأت تتحرل إلى مديئة من أبرز مدن الشام واكبرها . ۲ 
وما زاد من اهمية مدینة حاة وساعد على بروزها موقمها الابتراتيجي افام واحاطتها پسدد من 
٠‏ المراكز الحصيئة مثل : شيزر وكفر طاب وبارين ومصياف ثم لمر ور غير العاصبي بها وسقايته لسهرفا ما دار 
لما موارد اقتصادية تدقع بذوي الطامح للاستيلاء عليهاء وتستطيع غمل ننقات دولة مستقلة ذات إدارة 
وجند وبلاط خاص بہا ۰ 


¢ ۷۵۱ ۷۵۰ ذه - 7د ۷لا 000000 ما ' 


ومن القرر ان ال مغرافیة تعد من اکبر الحقائق فی صنع التاریخ وفذامن الفید بعد هذا المدخحل 
المام تنديم عرض جخرافي مكثف لحماة . ومن ثم الانتقال تحر الحديث التار يخي 

تفع حماة في وسط سورية وهي عل ارتفاع :م فوق سلح البحر . في وهدة سحيقة من دادي 
لماصي ٩7‏ وهي تبعد عن دمشقی ۲۰۹ کم . وعن حص ٥۸‏ کم وتیمد عن حلب ۱۵۳ کم ۳ 


۱ وحاه هي مركز ابتداء النخفضص السوري الافريقي الذي حدث في نباية دور البليستوسين المترسط 
والحديث منوالحقب الرابع» والنخنض السوري الافريقي يدا من حماة وییتد عبرحرض العاصیی ثم 

۰ بصل إلى مناطق جبل لبنان الشرقية في مواقع المرمل راللبرة » ثم يتابع جنوباً باتجاء منخفض نہر الاردن ; 

وبحيرة الحولة وبحيرة طبريا والبحر الميت» ثم يتابع اتباهه الجنوني عبر منخفئس البحر الاخر الذي 

تشکل بعد الانخفاض ٠‏ 

١‏ وقد كان لهذا الموقع من النخفض السوري الافريتي تأثر كبير عل تاريخ حاة منذ مطل تاریخ 
المعروف للبشر في أرضنا » واستمر حتى عصرنا الحاضر ٭ فمن هذا المتخنض جاء حماة معظم الغزاة من 
ا جنوب (الفراعنة) 

وحماة من ناحية أخرى تقع عل الشریط الفاصل بين البادية السورية وبین الناطق الزراعية النجهة 
غرباً . وقد جعل موقعها هذا من المدينة نقطة تلاق بين البدو والحضر منذ أقدم العصور وجملها عط 
انار البدو وضرحا لخزواتھم ٠‏ وسوقا لنشاطاتهم التجارية . 

ومن ناحية أخرى كانت حناة , شمطة للهجرات العربية (السامية) سواء الائية من جهة العراق عبر 
شمال بلاد الشام أو الآنية من الجنوب عبر جنوب بلاد الشام أو الائية مباشرة من الشرق من البادیة © 


' وبالنبة لاصل تسمیة ہذہٗ المدینة : 
اورد یاقوت الحمري في معجمه بان حماة بالنتح 7+ + + "۶ت0 
أيضا عصبة الساق 2" 


۰ 





في بعش البلاد الشامية الأحيد وسفي زكر يا س ١:‏ وما بمدھا ۔ مفرافیذ اة س ا 





)١ |‏ راجع جولة أ 
1 ۲) جدول المافاث للقطر العر بي السوري + إذارة المانة المسكرية طبعة 191/4 
(۳) العرب والتبانل العر بية قبل الاسلام مغال لأحمد غسان سبائو في عبلة الاكليل الک 
۲ص۷ وما بعدھا وانظر أ٘یضاً اللفصل فی تاریخ المرب قبل الاسلام مواد علي رامر ا» سان لیترد د ر نولک 2۶ 
زرين , العرب في الشام قبل الاسلام محمد أحمد باشميل - القبائل المر بية وسلاتلها في بلادنا فلسطرن مصطفی مراد 


المدي الأول السنه الكنيه 


ا الدباغ . منازل التبائل الع بية حول دمشق لنسلاح الدين التجد . العرب ناريخ موجز طحب حل 


رو) معجم الہلدان : مادۂ حاۃ 


“r 


کیا ورد اسم حماة في القوراة باسم حمت الكبرى تمییزا لحا عن حمت الصخرى في كيليكية ۰ 
وذلك نسباً إل حماتي من أبناء تدنعان الذتي ينسب بنائها إليه ۳" 
وهناك من يتسبها إلى حماة وهو الاب الحادي عشر لاولاد کعان ۔ بین پذهب زآنغولست) ال أن 
تسمیتها انت من اسم اول ملك آرامي فا بدعی حاة ٠‏ 
' ” آما حمات او حماث في اللغة الآرامية فهي بمعنى واحد إذ (ت) و (ث) من تسس الخرج 
واختصتحماة ف الاول واخفقت حمص (حث) فی الثانية إذ كان يطل عليها اسم صرنة حماة وحماة من 
الاسم الآرامي من حصن وقلعة 0 . وحماة من حمث السريانية أو (حم) العبرانية 1 
وتعني کلتاھما سخن أوصار حاراً © وحماة من حما السريانية التي تعني حرارة وسخونة وعين ماء 
حارة أو معدنية كبريتية (كالحمة قرب طبريا وحمة الاردن وحمان في عافنلة جبل لبنان ٠‏ قضاء عالیة '٭) 
وقد استبدل اسم حماة باسم (آہیفانیا) نسبةإلى الملك السلوقي (ابيغان) وعادت إلى اسسها الاساسي (حماء) 
بعد موت (ابيفان) فی زمن خلفه جیروم . ويرى (روبنسون) ان اسم حماة قد اظلن على عدة مواقع منها 
مدينة (هيت » الواقعة على شط خبر الفرات) وقد ذكر في سفر الملوك.وعلى مدينة ربلة الواقعة على الحدود 
السورية اللبنانية حالیا ۱0 . 
۲ وتعتبر حماة ووادي العاصي من أقدم مواقع سكن الانسان القديم في سوريا وقد عثر على مواقم فيها 
تعود إل سوية (الفيلفرانشي) التاخرة السابقة للعصور احجرية . 
فموقع السشارنة (۳۹ کم شهال حماة وجنوب شرق العشارنة) يعتبر موقعاً من الدور الاشرلي 
الاوسط وف هذا الموقع تم العثور على أقدم الهاذج التي عرفت في الشرق الاوسط منها فز وس یدویه 
زادوات حجرية'أخرى . وعثر في نفس الموقع على عمق ٢٢ - ٠‏ م بساكة قدرها 19-1١‏ م عل 
أدوات تعود إل عصر مندل الجليدي اوعل العضر اللیدی الفاصل ۷ ٠‏ 


وعثر ایضا نی موقع سد الرستن على شظايا وفؤ وس حجرية تعود إلى سويات محيقة في القدم . 





۰ ۱)) جولة آثرية ص۲۸۰ وانظر ایض 
۲) سمجم الکتاب المقدس (الطبعة العر بية) 
۳ ممالم واعلام لاحمد قدامة 
)٤‏ معجم اسیاء المدن والقرئ اللبنائية يس فر يحة 
ا (ه) لم يذكر ياقوت المحموي في ناه اراد رضم والمفترق صتعاً اسم حاة نا يعني خدم مرف موع اخر هذا الأسم لي 


4 خضرہ 
ل الحوليات العلدد +1 غام:1979 صفحة 18 وما بعدها 


TE 


کا وعثر فی موقع (كركور) على بقایا تعود للدور الأشولٍ تشبه فی وصنھا صناعة کهرف پیر ود ٩٩‏ . وعٹر 
في مدينة حاة علی مواقم من العصر احجري القديم في (جوئية) و(مزرعة الشيخ عبد الله) و(قمتهارية) و 

(شریة) و رخطاب) وجنوب شرق (الزور الجديد) ۳ . 
ودون الدخول ۰ز من التفاصيل نلاحظ في العصور التار يخية أنه : اثر التوسع الحبشي 


أصبحت حاة مدينةحثية وقد وجد نیھا الکثبر من الكتابات را اة" زواطلق على حماة اسم زحت) © 


وقد دخعلت حاة قی حلبة السراع الذي وقع بين الحثيين والفراعنة اعتبارامن القرن الثامن عشر قبل 
الملاه , ونجد فی اسماء الفراعنة الذین ماجوها (تموقس الثالث عام ۱۷۰۰ ق.م) و ساني این 
رعميس الأول الذي استطاع الوصول إلى قادش أو (قادس) قرب بحيرة جس ١‏ راستمر السمراع 
ای المعسري ٠‏ حتى ظلهر صراع جديد وقع بين الحثيين وقرة جديدة هي قرة الاشرر ین فقام تنلات 


پلانسر الاول عام ۱۱۳١‏ ق.م بغزوسوريا روحاة) واحتلها ثم قام (آشور نسبربال) آو (اشرر ناضربمل) 


۱ مبهاجمة حاة عام ۸۸۳ تم وکذلك قتل اب شلمتاصر الذي لقی مقاومة من ملك حاۃ (ایدکرلینا) ٠‏ دف 


عام ۷٥٢‏ ق ماجم تغلات بلانسر الثاني حماة + فسالیه ملکها رانبال) . ثم هاجم سرصون 
الاشوري واديٍ العامي وهزم الحثيين الذين انترضت دولتهم وانتشر بعدهم الارامیون ٢‏ 

وقد كان بده التغلغل الارامي اة منذ أواخر القرث امادبی عشر والاراميون قبائل دضلت منطقة حاۃ 

اثر الفوضى التي واجهت الحثيين نی ذاك المسر , وقد استملاع الاراميرن تشكيل درلة خخاصة بهم في ماء 

ضمت بحض الدن والراقع راهمها مدية آنامیا . 

وشهدت الدولة ازدارا بقي حتى وقع الصرلع ببنها وبين الملك سليان من جهة وبين الاشوريف 

أمن جهة ]ری وکانت حماة دائما إل جانب سائر امالك إلارامية مثل ملکة دمشق وصريا وشيآل. 

ومن أهم ملرك الآراميين في حماة الك زكر الذي اوصل حدود دولته إل حلب . وساف ملك دمشق 


(۲) اخولیات بل ٤١‏ عام 6 ص٣٤۲‏ وما بعدها الممرإن عدد حاء ص١۱۱‏ وما بعدها 

,(۴) معالم واعلام : مابة حماة / العمران عدد حاة ٦‏ وما بعدها 

+ روم موس الكتاب القدس: مادة حا ہ حتي ج 1 نار يخ لبنان لامارنین: دم , الدبس ج١‏ عم 
أ ره) قاموس الكتاب المقدس : مادة هاة : حتي ج۱ : ٢۹۰‏ / تاریخ لینان لامارتین ی۳ , اسد الاشقر : ۲۰۹ 
رم تاريخ حاة : للسابوني بم وما بعدها , دائرة المعارف الپستاني هافر : المعارف الاسلامية , قاموض الكتاب المقدس * 
: مادة حاة . 0 


تاربخ لبنان لاماتين البسوعي : ۳۵5 , اسد الاشقر چ۱ : ۲۰۸ / الدپی ح ۰ ۱۲۹ وما بمدها - 


9 ۰ 


الأرامي من توسع زک فاقام حلنامن ستةعشر ملكا ضده. ولكن لم يستملع هر هته وقام زكير مستنجداً 
بالاشوريين الذين انجدوه ' وقد اكتشفت مسلة في افیس جنوب غرب حلب ٤٤‏ کم نقش عليها تفاصيل 
عن هذه الحرب والمسلة موجودة الآن نی متحف اللوفر بباريس 


0 


وقد اشترك ملك حماة بالحلف الذي قام ضد الاشوريين للتخلص من اجنزية المنروضة . إلا أن 
سرجون الثاني الاشوري قام عام ۷۲۰ .م مهاجتهم . 

وحدثت موقعة قرمز على النهر العاصي التي انتهت لصالح سرجون الثاني ۰ والقي القبض عل 
ملك حاة وقتل وسلخ جلده . واحضر إل حاۃ ٦٦٦٦‏ اشوريی واقام علیها حاکما آشوریاً ونقل (ل‌حران 
على ضفاف الخابور من سبع وعشرين الفأ من سكا ۽ وبذلك اہی ملکة حماۃ الارامیة ئم انتقلت 
حاة ضمن الاطار السوري [ل السيطرة الفارسية إلا أن هذه السيطرة لم تدم طويلا اذ انبى الاسكتدر 


المتدوني الوجود الفضارسی فى سوریة اثر مصرکة انسوس سنة ۳۳۳ ۵ ۶۰ واصبحت ماء تایب 


وبعد وفاةالاسكندر الكبير قام قائده بر وكاس بتقسیم المملكة على ضباط الاسكندر . فكانت 

سورية من حصة سلوقس الذي حكم سورية الشمالية وما بين النهرين إل المند ‏ . 
شتح الر وماني لسورية عام 6 ق .م بقيادة بوبي ء غدت سورية ولاية واحدة عاصمتوا 
انطاكية وقد استمر الوضع هكذا رغم ظلهور تقدم في المنملقة وخاصة اثر استلام الاسرة السورية اخکم ی 
لسورية عناية خاصة كذلك خضعت حاة لملكة تدمر 
زنوبيا (زينب) أثناء حکمها ۰ ثم تبعت حماة الحكم البيزنطي من ولاية سورية وفي نهاية القرن الرابع 
. الميلادي كانت حماة من تبعية سورية الثانية والتي تضم العاصمة أفاميا وحماة واريثوزة (الرستن) ولاريا 


(شيزر) * 


وني هذه الفترة مر امرؤ القيس بحاة وقال قصيدته المشهورة (المعلقة) وفيها 03 


)١(‏ تاریخ لبنان لامارتين : ۳۸۷ المالك الارامية : ۸٩‏ ۰ اسد الاشتر ج۱ (ا۲۳/ 

الدبس ج١‏ : ۱۲٩‏ وما پعدها , 06 

)و راجع الال الارامية : ۸٦‏ وما بعدها , وراجع فبلیب حتي جزه (۱) ۱۸۹ 

)٣( ۰‏ تاریخ شیزر ص۸۸ رما بمدها : حني ۱ ؛ ۲۵۴۳ , اسد الاشفر ج۱ 16/ وما بعدها / نار بخ الدپس ج ٩۰/۳‏ 
(4) تاريخ هس للخوري عیی أسعد : ۲۲۸ رما بعدها : حتی ج۱ ۲۹۰/ الدبس ج۳ : ۸۵ وما بمدها 


۰ ه) تاریخ الدبس ۳۰ :۷۲ حتی ج١‏ : ۳۰۸ وما بعدها 


ےپ نے 


تقطمع اياتب البانة واصسری 1 
وة جاوزنا ہو اد کے لسر 100 

وقبيل النتح العربي الإسلامي لحاة قام سرو الثاني الفارسي با مج رم شل سورية سنة 
.٤11م‏ . وأعمل فيها القتل والدمار ۔ وبعد أربعة عشر عاماً اعاد البيزنطيون بقيادة عرقل سورية 
إلى الحكم البيزنطي وطرد الفرس . وقد تولى هرقل حكم ولايةسورية وسعر وف آنه نی عہدہ تم الفتح 
الاسلامي لبلاد' الشام ٩0‏ 1 
ومن الرجع أنه في سنة ۱6 للهجرة تم فتح مدينة حمس عل ید ابي عبيدة بن اراح الذي ا إليه 
حالد بن الوليد . رمد آن تم فت حمس جاء حماة أبو عبيدة فصالح اهلها عل المرية کل 21 ۲۳ 
والمخراج على أرضهم وجعل كنيستهم العظمى جامعاً وهو الجامع الكبير *" 1 

إلا ان اشجوم المکسی الذي شنه مرقل علی الترات الاسلامية اجبر السلین عل النخل خن بمسس 
المواقع في بلاد الشام الشمالية ومن ضمنها حاة ني سیل تج الترات لتابلة الجيش -+- 
المغركة الفاصلة في | يرموك حيث انتصر العرب السلمون فی اب عام ۲۱۳۲ م فعادت القوات الاسلامیة 
بعدها لاسترداد حماة حوالي عام ۱۴۸م ۳ 

سورس اھ سن رر 
البيزنطي حاضرة للمنطقة الوسعلى والشمالية من سوريةبسبب تخريب حماة نتیجة سروب ات 
الفرس 4 واستمر الوضع هكذا في أوائل زمن الخلافة الاموية . إذ بقيت حماة من اعمال جند مص الذي 
مل وسط بلاد الشام مع قسمها الشمالي . إلا انه في عهد یزید قسم جند مس ای قسمین جنا ٹس 
وجند قنسرين وتبعت حاة جند قنسرين ٠‏ 

رکان مجرۃ القبائل المربیة بعد الفتح واستقرارھا فی اطراف ا التي دعیت باسم رحاضر) أثر 
,کبی عل الترکیب البشري والقبلي لشمای پلاد الشام ۰ حیث ترکزت هناك قبيلة كلاب بیغا استقرت قببلة 


,(۱),معجم البلدان مادة اة , 
((۲), حنی ج٢‏ : م وما بعدها . الدبس ج4 o:‏ وما بعدها 
وراجع العمران المدد الخاص بمدية ۳ + 
دا رم اوح E‏ 
)٤(‏ ننس الصدر والصفحة 
ره) بحث سهيل زكار عن ابي الفداء في مھرجانہ راجع کتاب الهرجان ص4۲ ۰ السمران العدد الخاص بحياة وفيه غدة 
متالات حول هذا الوضوع ۰ 


وقد استقر السراع بين كلب وكلاب ما أكذ الانقسام السياسي في بلاد الشام بين الشهال والجنوب - 
کم لت الاشارة - وکان له تأثر کبر عل مسق عدد من المدن العامة البارزة. فد تائرت حصن 


يكل كير وبدأت نفقد أهميتها تدر يجي كفلك تح وب ايان التي اخذت بالتقهفر. وبالعکس 
زادت أهمية حلب التي حلت مكان الصدارة بين مدث الشام على حساب قنسرين يه 
حلب عاصمة الشمال ومركزاً للصراع مع الجنوب الذي احتلت المدارة فیه مدینة دمشق عاصمة الخلافة 
الامرية ۰ 
وأخذ الصراع بين كلب وكلاب يتحول : الى صرلع بين جنوب بلاد الشام وشا ما. وتترکز 
الصرا بين حلب ودمشق ذاك الصراع الذي توضح أكثر ٠‏ : ا 
الدولة العبامنية بمشاكل شرقي الدولة الاسلامية وبامور العاضمة بغداد والعراق عموما يضاف | 
النظام الدفاعي في منطقة الحدود مع بز نلة الذي ساهم باعطاء 
شمویلھا إلی مرکز سیاسی شبه مستقل "7 
زاف القول أنه بعد مصرع الخليفة ابرکل على الله العباسي , واستیلاء ند على متاليد الامور 
قی مرکز الدولة العباسية ۽ أحذت اجزاء کثبرة من اطراف الدولة الاسلامية وخاصة في الغرب پالاننسال 
وتشکیل دولة مستقلة تر ببلها بالعاصمة روابط اسمية شكلية وقد شك هذا الاستتلال موجنة متنقلة من 
مکان لآخر , فانتقلت عدوی الاننصال حتی وصلت إقلیم مصر الذي شكل دولة مبتقلة ذات سياسة 
خارجية محدودة تجاه بلاد الشام تعتمد اعتبارالشام خط دفاع شمالی مضر ۔ 


وقد نجحت مصر الاسلامية اتل فلا نی احتلال بلاد الشام إلا نبا اخفشت في الام 
بالقسم الشما ی من مذہ البلاد وذلك لاسباب کثيرة آهمها _ بعد الشمال عن مسر . ووجود قبیلاً لاب 
تي نجحت بالاحتفاظ باستقلالها وبديارها وساهمت سياسة الامبراطورية الیزنطة الی تھے 
إن يكون على حدودها دولة سخيرة تحجز مصر القوية عنها فى بقاء استقلال *' الشمال أو بحري مدينة 
حلب التي غدت ولاية كلابية لصالح مصر ١ ٠‏ ۱ 


إلا أن وجود الدولة الحمدانية في الوصل حرم قبلة لاب من تشکیل دول متتلة با اضیف ال 
دم ترپ الا ما ساعد على فيم الدولة الحداية في سا ۱ 


ت 
(1) ديوان ابن اب حصیئة ج١ ۱٦٦:‏ ۰ ]ن الزمان حوادث 407 /غتارات . كتابات المؤرخين الصرف ؛ 

ابن ابي ج‫ مر جو من كناب رخين العسرب 
۰ ۱.۸۷ 


"0 مهرجان آيي الفداه , العمران العدد المخاص بحماة 


وت ر ملين 1 


۔۸۔ 


وبذلك اصبحت حلب مركزاً لدولة صغيرة تحكم شمال بلاد الشام ونتطلع باستمرار للاوسع عق 
حساب النوب ما جمل حماة ومنحلتتها ميدان هذا الصراع الذي أذ رین ع بون تمشق وحلب . رفم 
ساعد هذا الصراع على دفع حاۃ وتقدمھا وخصوصاً ان الصزاع لم يسم من قبل أي من الفر يتين عا جحل 
حاة تأحذ بالتحول من أواخر القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي من حقل للسراخ إل مشبلتة 
عازلة بين القوتين المتصارعتين ونطررت حاة من بلدة صغيرة كانت تابعة لجند مص ۰ وبدأت نتحول ال 
مدينة من أبرز مدن الشام واکبرھا!' فني القرن الخامى المجري / الحادي عشر الميلادي تدنقت مو 
الع إلى خراسان ونجم عن ذلك قیام السلطنة السلجوقیة . ولم یتوقف زحف المُرٌ عند حدود خراسان بل 
تابمت قبانلیم الاندفاع نحو العراق وارمینیا واسیا السفری والزيرة وبلاد الشام ۰ وترائق هذا مع 

. دخحول السلاجقة ال العراق وازالة التحکم البرمي فیها‎ ٠ 


وني هذا الوقت كانت بلاد الشام مزقة وکان الوضع فیھا كما يل : 


سے كانت حلب ومعظم مناطق شيال الشام تحت الحكم المرداسي ‏ ينا كانت دمشق مع معظم علق 
جنوب بلاد الشام تحت الحکم الفاطمي ۰ وكانت شيزر وکفر طاب تحت حكم بني منقذ وفی معرة 
مصرین وجبل السماق كان هناك تجمعات لاتباع الدعوۃ الاسم)عیلیة من نزاریة مستعلیة مم اعداد من 
الدروز وسراهم 8 
وقد اغار السلاجقة سنة 4٩۳‏ ھ/ ۱۲۷۰م عل الدولة الرداسية في شال سورية؛ واستتبعرا 
أحاكمها المردامي ثم التحم انس أحد زعراء اتركيان فلسطين حتى عسقلان مزع تلك الناطق من ري 
۱ الفاطميين وفي سنة 474ه/ ۶۹ء احرز الب ارسلان انتصاراً حاسياً عل البيزنطيين في معرکة منازگرھ 
۱ ركان نتیجة ذلك أن تدفقت قبائل التركيان على شما لي بلاد الشام وآسيا السغرى . وف عهد ملكشاء بن 
الب ارسلان (۱۰۷۲ ۔۱۰۸۲) دخل انسز دمشق سنة ۹ء پینا بقیت مناطق حماة تمت سيادة أمير 
شیرز (عز الدولة أبوالمرهف) الذي اعتصم في قلعته المنيعة واعترف بسلطنة ملكشاه وئی عام ۱۰۷۹ دخل 
بنش بن الب أرسلان أخو ملكشاه دمشق وقتل انسز ۳ 
خلف ملکشاہ وراءہ آق سنقر قسیم الدولة والیاً غل حلب وقد بقي حاكياً فيها مايقارب من سجع 
سنوات وتعتبر فترة حكمه هامة في تاريخ حلب وشمالي بلاد الشام 


سے پچ ممم 

1۹0: ٢ج بحث زکار فی مھرجان أيي الفداء  تاريخ العصر يدعي ٥۔۹ ۔ حتی‎ )١[ 
)لین ۸۲ / حتی ج۷ :۲۱۸ و‎ 
۰ ال م۷۰ وا مها : ایغ شرز م۱8 میرن لد ااعي بح‎ 3 





۹ 5 





فهو اول حاكم سلجرقي لحلب وھو آبو زنکی مؤسس الدولة الاتابكية وجد نور الدين الشهيد 
وجل ا حروب الصليبية 4 

وقد جهد تنش منل أن أصبح الحاكم بدمشق في العمل على مد سلطانه عل بادا الشام ومدنه 
77070“ 
۱ جهرد لامتخلاص مدن ساحل الشام من إيدى الغاطميين , وأوعز ملكشاه إلى قسيم الدولة اق 
سم وإلي حلب وإلى بوزا صاحب الرها بان یاعدا نش فی ذلك . ولكنها لم يتدما مساعدات منيدة 


م 


وقد وضل في سنة 441 ه/ ۹ءء إلى الساحل مل الشامي جيش فاطلمي _. وتمكن من أخذ صيدا وصور 


وت 1 
وقام بحصار بعلبك و مسار ی سک ی بش را بت 
. رانا واعترف لقائد فاطمي وجد في المنطقة ریز بالسلطلة للمخليفة الفاطسي ٠‏ وقام تش بیث 


٠‏ الان عل مهاجة حمس للك اعطى للان القيدة إلى تش الذي نفے إلیه أق سنقر ويوزات 
تر م نر کت نت مہہ 


من طراپلس إل حلب قام باحثلال أفامية الي كانت من أملاك ابن ملاعب : لکنه سلمھا إل نصرابن 
ا اي را لس سا .امع أله سخ 
يام بم وم إن اول آقى ستقر احتلاك + ر وهذا يدل على ان اعملاء أفامية للحاكم المنقذي تی لم نكن 
عن طيبة خاطر بل كان ية لدور شيزر كإمارة عازلة بين القوتين النتصارعتین فی الشمال وا حنرب من 
بلاد الشام 


ا ملکشا» و إعلان نش کم له خليمة 
E‏ 


(١)شدخل‏ ص۰٢۲۱‏ تی ج۲ + ۲۰۷ 

۲(۰) ابن صسکر ج1 : ,وظ / العظيمي مم۱ظ / الکاسل لابن لائر ج۸ : 116 - 
۱1۹ ,۷۷ الختصر ج١1‏ : ۲۱۷-۲۱۰ /حتی ج۲ + ۲۱۰ وما بعدها 

22 اپن القلاني ۰۔۱۲ مفرج الکر وب ۱ /۹/ النجوم الزاهرة ه /۱۳۳ حنى ج۲ و را 


٠ زبدة الحلب ج۲‎ ۷٦١ 


۵ء ونول حسین جناح الدولة تدبيرملكه انه کان زوج امه وأخذ بالتضييق على ابن تنش الاخر دقاق 
فتهرب بتحريض من نائب دمشق (ساوتکین) إلى دمشن وأصبح حاكسها الشرعي . وبذلك عاد اللزق 
إلى بلاد العام : الشمال بظل حکم رضواذ ومرکزہ حلب واب نوب بذلل حكم دقاق ومركزء دمشی ۷ الا 
آن رضوان الذي ولد وترعی] في دمشق أراد استرجاعها من أخیه . لزلك عاجپا وحاصرھا ء ولکنہ 
احفق فی الاسٹیلاء علیھا وذلك عام ۱۰/۹ ددغ احفاق رضوان فی احتلال دمشق نجده یقوم 
بحاولة عن طريق الناطميين فقام بإعلان الدعوة للناطميين ٠‏ 

أثناء ا لحر وب الصليبية ۽ ونتيجة لنشاط إدارة أنطاكية . ونظراً ا الم بحلب من ضعت فقد 
غدت حماة من أملاك دمشق ء لکن ما أن تأسس حكم عماد الدين زنكي في الموصل ء ومد زنکی سلطانه 
إلى حلب حتى وكز جهرده على حماة فانتزعها من أملاك برري بن طنتكين اتابك دمشسق . وف عام 
۷٣م"‏ می ۱۱۳۲ء مات بوري بن طنتكين صاحب دمشی فخلفه ابنه اسماعیل وني تلك السنة 
۷ه م/ ۱۱۳۲ م احتل اسیاعیل صن بانیاس من الافرنج ۽ كما فتيح حماة ثم حاصر شيزر إلا ان 
سلطان بن منقذ صانع ال مله إليه  ٠‏ 


وأثر قدوم الامبراطرر البيزنطي حناکرمنین لحاصرة انطاكية ؛ تم الاتفاق بين الامبراطور وریوند 
صاحب انطاکیة عل ان پسلم الامبراطور أنطاکیة لقاء إعلاء ر يموند إمارة تتالف من حلب وشیزر ف 
لے بد آن ود الفاطلمیون جساعدتہ بجیش پرسل من القاھرة فی سیل اتد ن ء ولکنه اقلع 


عن الدعوة للفاطميين اثر اخلافات الني حدئت قرب شيزر بين أمراء ج : 

رن اما ما برع لصا من حاکموم الم من قش راحشہ دا من اقم 
خلف بن ملاعب رال عليهم 0 8 

وهنا بدا في الفلهور عل مسرح بلاد الشام قوى الحا المليية الارل , ووقعت معركة أنطاكية 
ركان لسقرطها المأساري ٥‏ بآہعادہ الکبیرة ء وکان من نتیجته اعتبار انطاكية مركز انطلاق للسلیبین ٠‏ 
وتوجه قسم منهم شرقا عبر مناطق الثغور الإسلامية نحو الرّها فاحتلتها رشکلت منها قاعدة لااحدی 
ارات السليييين في المشرق!» بيناتابعت معظم جوع الفرنجة الزحف جنوباً واخذت من إمارة حل 


(۱) ابن القلانسي : ۱۷۲۱ وما پعدها . مفرح ؛ الکر وب ع۱ :01 النجوم الزاهرة جهره / 16 


:و ابن لتلاني : ۳۸ . الكامل ج ۸ : ۳٩۱-۳۸۰‏ 

۱ )۳) تاریخ شبزر ۱۷۲ . عاد الدين زنكي ۱٢١‏ , تاریخ العضر الأیویي : +۳ حطین 1٦٦:‏ 

ل س 6 ا شش سس اک 
ج ۲ : ۲۲ وبا پمدها . ۱ 
5 (ه) اطحروب السليية الاول ص ۱۳۰ وما بمدها : ا حر وب السلییة لسمیل ص١٦۱‏ , تایخ المضسر الأیوع 
حتي ج ۲ : ۹ حطين :60 امال : ۲۸۷ حطين د ۴ 


پص ۴ء 


معللم املاکها وهددت المدينة بذاتها , وقد ضف شان رضوان فجعل من أتباع الدعرة الإسماعيلية 
الجديدة التي انها حن الصباح حايناً له . واستطاع بعد جهن التنساء عل الثورات السي قاست : 
بحلب نتیجه قرالنه احدید . 


01 رس سد رن ری YH.‏ إن النتيجة كانت عكس 
e‏ 
الذي دس له السم عن طريق جارية بتحر يض هن أمه , واستمر الصراع بين حلب ودمشق ` 
وعيدداً جملت تلك الصراعات الممرة من حاة مركزاً او للمواجهة بین قری الشمال دقدک 
الجترب سیوا مر یو سی ٠‏ سما وأنها الحقت بدمشق وازدادت هذه 
الاهمية في اة وحص © , وف عام ٩۳۳‏ م/ ۱۱۳۸ م محاصر الامبراطور شيزه أي ري یر 
كان زنكي بحاصر حماة إلا أنه تغل عن عاصرتها وسار لساعدة فیزر » وارسل السلطان عله لتتال 
الإفرئج , اضف الى ذلك أن | تلاف النوایا والاهداف بين قادة الإفرنج أدى إلى إضفاقه في حسار شيزر 
مل برل عرش تدم شور زثرکها وعاد لإنطاكية وفی عام ۵۳۷ هد +١‏ 
۱۱:۳ ايا اطي عل أده مصحاف وكا .بي ا السن رف عام 900وت 
Î‏ م سقطت الرها الصليبية بيد زنكي وني عام ۱۱۲ توفی زنکي اثر اغتباله بم ناء حصارہ 
لنلمة جعير قرب الفرات ٠‏ 
وخلنه بناژه فحکم الوصل ابنه سيف الدين غازي وحلب ابنه نور الدين الذي احذ يقاتل بنجاح 
إلى لين وف عام ٥٢٥٤۹‏ وم هاجم ثور الدين دمشق وداي ۰ پینا احننت شیزر باستتلاها 
ی هدمها الزلزال عام ٠٥٢‏ م/ ۱۱۵۷ ۰ عندها دخلها جماعة من الحشيشية واحتلرا تلمتها وقد 
ماجهم السلییرن وکادوا جتلو ن القلعة لرلا انشقاتهم وعلافھسم گن ستکو نگ شیزر فاضطر وا 
للاتسحاب وبعدها احتلها نور الدين وسلمها الى أخيه پالرضاعة ند الدین ابن الداية ۳ ۰ 


۱ بعد هذا برض تيت ابر اي اعد دس و ولمل ما جری عرضه 
ی الان يفي بغرض ایضاح تطور مک حاة حتی تاريخ قيام الدولة الايوبية , الذي سيكون سور 
الحديث في الفصل التالي : 


(ا) تایخ شیزد ۱۷۲ ,عاد الدين زنكي ۱۸۳ رح ج ۲ :۳۲ ۰ 

تاريخ شجزر 114 , الإعلام التبيين ص 1۷ , تاريخ العصر الأيريي : ره حلي ج ۲ :۱۳6 
زم تاریخ شیزر ۱۷۸ العلام رالجن ص١‏ , تایخ العصر الأبوپي : وه وها حطین : ۱۷ 

(4) ناريخ شيزر ۱۷۸ , ار وب السليية للنميعي ص ۱۱۳ تاریخ العصر الابوی ۸-٦٦‏ حطون :1۸ 
(ه) تاريخ شیزد : ۱۷۹ الاعلام والتجین وه ,تاریخ العصر الأيويي : ۸۱-۷۲ "یات :۱۳۹۰ 


کریں 


: الفصل الاو 


صلاح ايت س 


سکنت ا ناطق الجبلية الواقعة نی إعالي الجزيرة شوال وشهال شرقي الوضل اعداد كبيرة من القبائل 
الكردية التي كانت أعداد كبيرة منها تھاجر قطن بلدان الجزيرة وتستوطن پا مندعبة مم سکانها + 
وصادف ذلك ضعف ا حلافة العباسية درو ھا E EC a O‏ 
إلى عساكر الدويلات المننصلة أو الاتهاه نحو الحدود البيزنطية والاغارة عليها . وقد استطاع احد قادة 
جماعة من الاكراد وهر (باذ) في تاسیس دولة في ميافارفين ودياد بكر في المزيرة عرفت بامسم الدولة 
الروانیة (۳۷۲ A0 AF Ok EVAL‏ ¢( 

وني القرن الحادي عشر حاجرت تبائل الترکیان من سے وراء پر جیحون إلى خراسان 


والعراق والجزيرة وآمیا المفرى والشام » ما دفع أمامهم كميات من الأكراد نحو دويلات بلاد الشام 


وقد نجمع عاد الدين زنکي في تاسیس سوت الاک نی سل + ولكن نتيجة تورط في 
السراعات السلجوقیة ف العراق ۰ وائر انہزامه فی العراق عام 2٢٢‏ ع/۱۱۳۲ م انسحب بفلول جيشه 
نحوتكريت يريد جواز دجلة , وکانت قلمة تكريت يحكمها ضابط كردي إسمه نجم الدين أيوب بن 
شاذي بن مر وان الذي قدم له الكثير من المساعدات في سبيل عبرر بر دجلة . الا آن مذه الساعدات 
من جهة اخری , كانت سببأ في عزل نجم الدين أيوب عن ولاية تكريت التابعة لبغداد . فاضطر 
للالتجاء الى الموصل الى زنكي الذي احسن استقباله واقطعه وأسرته إقطاعات كثيرة.وانخرط أفراد الاسرة 
في خدمة زنكي وبر بعد إيرب أخوه شيركوه الذي بوهن على قدرات عسكرية فائقه ۰ 

بعد إحتلال زنكي بعلبك عام 7417 م/ 1١4.‏ معين أيوب والد صلاح ولدين والياً عليها وأقطعه 
ثللها ٠.‏ ويكن بعد ونا زنكي اصبحت بعلبك من أملاك دمن 5 


وی سته 1 ام غادر شيركوه وابن اي صلاح الدين الذي اسبح في الرابعةعشرة من عسره 


2 هه هن دید ره ام ا 


رت 


وبالتالی اسبح صلاح الدين نائباً عن عمه ومرافقاً له في حله وترحاله كذلك استطاع انتزاع إعجاب نور 
الدين وثنته وأصبح من مرافتيه . ٠‏ 
بدأت شهرة صلاح الدين أثر مرافقته لعمه شيركوه في الحملات التي ارسله چا نرر الدین ال 
مصر ‏ مقر الخلافة الناطمية التي ضعف نفوذها ء وتسلط عل الخلقاء قادة جندهم الذين أصبحوا هم 
' الحكام فعلیاً اعتباراً من ,بد الجمالي الذي قام بحركة هدنت التسلط عل الخليفة والقصر عام 
7 ه/ ٠١4‏ م وكان من نتيجة تدخله آن انقسست الدعوة الاساعيلية الى شطرين نزارية 
رستعلیة اثر قیامہ بتعيين خليفة من فبله وهو المستعلي بدلا عن ولي المھد نزار الابن الاکبر لت : 
وبعد وفاۃ الستعلی حصلت بعض الاضرابات والصراعات الداخلیة کان من نتیجتها آن طلب 
يعض رجالات الصراع مساعدة الصليبيين الذين کانوا يطمحون بالسيطرة على مصر . وکان من بون 
الذین تحکموا ‏ صر وزير اسمه شاور السعدي اصطدم بوالي الصعيد واسمه ضرغامٍ بن علبة » فهزم عا 
اضطر لفادرة القاهرة ال دمشق طلباً لساعدة نور الدین 5 الذي اغتنم هذا الطلب فأرسل جيشاً الى مصر 
۰ بقيادة أمد الدين شیرکوہ ركان في الحملة صلاح الدين . واستطاعت هذه القوات الدتحول للقاهرة 
وإعادة شاور للحكم . واضطرت هذه القوات للانسحاب من القاهرة بعد وصول القوات الصليية لني 
استحضرها شاور تنفیلاً لاتفاق انسحاب متبادل ۲ ۱۰ 


خاف نور الدین من تسلط الصلییین عل مصر فطلب موافقة اخلیفة العباسی فی بغداد على إرسال 
حلة ا یل مصر ہ إلا أن تدخل الصليبيين اضطر الحملة للانسحاب ثانية أثر اتناق السحاب متبادل مع 
الصلييين . 
كان لوصول النجدات الصليبية لمصر اثر في طمع اموري ملك القدس المليبي في احتلاها ٠‏ 
فرحف بقراته نحوها ولم يستجب لنداء شاور والخليفة الفاطمي بوقف زحفه مما اضطر للاستتجاد بنرر 


)١(‏ الر وضتین ۱ ۸٥۱‏ ۔ ۳۲۹/۲۰۸۸ ۔ ۳۳۰/ التوادر السلطانية : ۰ السلرك ج ۱ق ۱ : 4۰ -۲) زیدة 
الب ج ۲ : ۲۵۵ . حیاة صلاح الدین : ١ ۵٩‏ حطین : ۷۵۷ تاريخ العصر الايري : ۸۳ 
(۲) الر رضتین ج ۱ : ۱۰۰۰۸۵ حطین ۰۷۹ ۷۷ حياة صلاح الدین : ٩۲‏ ابن الاشیر : ۱۲۲۰۱۲۱ ۰ 
۱ مراة الزمان ج 1 : ۲۹۸ ۔ ۲۷۰ ,ء الباهر : ۱۳۲ ۱۳۹ ۰ الکامل ٩‏ : ۸۱ , الکواکب الدرية : ۱۹4 / ابن 
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الدين الذي ارس اسد الدين شيركوه تلمرة الثالئة » إلا أنه في هذه الرة تخلص من شاور واستلم الوزارة 
بدلاً منه وأخذ يرتب شؤ ون مصر ولكنه توفي في ۲٢‏ جمادی الاخيره سنة اربع وستين وخمسائة 
۷۳۰ م) ففوض العاضد الوزارة إلى صلاح الدين الذي كان يعتبره نور الدين نائبا عنه ف 

ركان الجيش الشامي فی مصر یتالف من جموعتين واحدة عرفت پاسم الاسدية والشانية 
بالنررية » رهم من جماعة نور الدين ورفض هؤلاء وصول صلاح الدين إلى السلطة في مصر وحدئت 
بين الفريقين بعص الصدامات کان النصر فیھا لصلاحج الدين الذي استطاع ضبط آمررهم وضبط آمرر 
التمرمما قاده للسدام مع القوات السودانية في الجيش الفاطمي » وتمكن من نفيهم من القاهرة وبذلك 
سنت له الامور . وکان لانتصار صلاح الدين ایض على الصليبيين في حصار دمياط الاثر الاکبر في ترطيد 
حكمه في مصر وتقوية نزعته الاستقلالیة فيها » ولم يكن من عثرة أمامه سوى نور الدين . وضبا 
للمستقبل أرسل صلاح الدین حملة الى اليمن واحتلها وضمها لس . وبعد تمكنه من ا موقف في مدر 
قام بإلغاء الخلانة الناطمية بأن أمر امخطباء في اول جمعة من رم سنة ۷٦٥ھ۸‏ ۱۱۷۱ م بقطع ا خطبة 
ات نس ود له با :ثم ی فه خر سره مل قرش ۳ 
ربيع موجوداته وذلك بعد وفاة الخليفة الفاطمي العاضد . 

قام صلاح الدین پنجھیز الجيوش من امرال مصر مما خفض نسب الا 
نور الدين الامر الذي لق جوا متوتراً بين الطرفين بلغ ذر ونه عا ٠‏ , ه/ 11071 م عندما قزر نور 
الدین التیام بحملة حاسمة ضد فرنجة الشام ۰ وارسل ا ی صلاح الدین للاشترال باحسلة والتزول خل 
الکرك وتعاصرتها ليقوم هو أيضاً بالتحرك ال الكرك والاجتاع به هنك ولکن اسحاب صلاح این 
خرفوه من الاجتاع بنور الدین فارسل إليه معتذراً عن الوصول إلبه بسبب اختلال وضع مصر ورد ون 
العد عنها . فلم يقبل نور الدين عذره واراد تجرید حمله الى مصر لا خراجه منها . فبلغ اخبر صلاح 
الدين الذي أرسل رسالة إعنذار مع هدية كبيرة مما أسكن غضب نور لین اک ظل وف نيته إخراج 
صلاح الدين من مصر إلا أن البة لم ہل لتحقیق مرادہ إذ توق ہوم الاربعاء لخاد عشرمن شوال ٣۶‏ 
4 ۱۱۷6/۰/۱۵ م۰ : 


موال التي کان علیه ارساشا ال 


— 
)١(‏ النوادر الہلطائیة : ۲۵ ۲۱۰ حياة صلاح الدین : ٩۳‏ - 18 , الروضتین ج ١٥۷۰.۰ ١‏ حطین : ۸۷ 
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. الباهر ٠۹ ٠١١١‏ مرآة الزمانج ١‏ : ۲۷۹ ۰ ۲۹۵ النجوم الزاهرة ج ٩‏ : ۲۸-۱۹ تاریغ العسر الايوي : 


4۹٦٤ء‏ الروضتینج ۱ : ۲۰۴۰۲۷۸ ۰ 


۱۰۸۰ ۷ 


ا الکواکب الدرية ۲۳۰۵ اپن خلدوذ ج٥ ٣۳٣.۴ ۲٢۹:‏ )۸٢۔۲۸۵‏ ۔ حطیں ۸۷ ۹۷۰ 


توف نور الدین ۰ عام 61٩‏ ھ١٦٦۱‏ رع کال اه یں وہ 
م من العمر أحدى عشرة منة؛ فترل رعابنه شمس الدين محمد بن عبد رريث المتدم . وبذلك وقع 
نادف بين الامراء النورية وكل منهم يعمل عل إضعاف الاخخر والايقاع به , حتی ان بعضهم حالف 
لافرنج وقام سیف الدین ابن عم اللك الصالح صاحب الموصل بالاستيلاء على ما كان لنرر الدين ي 
أرض الجزيرة وأخذ باقي الامراء كل منهم يستعمل م بين يديه . وقد ارسل ملاح الدين يعاتبهم في 
ذلك ويطلب منهم نصرة ابن مولاه وإلا فإنه سيحضر لينصره 1 وی هذه الاثشاء مات ملك الأفرئج ١‏ 






راموري) وخلفه ابنه امثير بلدوين (الأبرص) ٠‏ 


طلب شمس الدين والي حلب الى رزیت السالح آن یفادر دمشی إليه . وأرسل في ذلك سعد 
الدین کمشتکین فرده أهل دمشق ء ولكنه بعاد ثانية ورحل معه اللك السالج , ولا وصل ا ی حلب قام 
کمشتکین نالقى القبض على ابن الد ای وآولاده وغیرهم من الامراء وأودعهم السجن وانحاز للافرنج 
لیتقوی بہم mn‏ 
بعد حرکة كمشتكين حاف اپن عي ا ا فراسلوا سیف 
الدولة صاحب الوصل الذي خياف أن يكون في الأامر خدیعة فقام بمصاحة ابن عه الملك الصالح الذي 
آقره عل ما بيده ٠‏ ا لن را اصااع لک يو ۰ 
فتام صلاح الذين متتهزاً تلك الفرصة ودننل دمشق بعد أن راسل ا خلیفة العباسي في بنداد لسغ دخوله 
مشق تهت سمعه وبصره ليحرر القدس والارافي القدسة ۰ وبعد استراحة عمل في دمشق توجه ال 
حس نملکھا وترکھا وقد حاصر قلعتها وسافر منها إلى حماة وكان الوالي عليها الامیر عز الدین 
جررديك وبعد تردد ملم الرالي المدينة وذهب رسولاً عن صلاح الدين ملب إلا ان كمشتكين 
اردعه الجن ما جعل صلاح الدين يتوجه إلى حلب حيث ححاصرها فقام كمشتكين بمراسلة الحشيشية 
و طانتهم شیخ اجبل واشد الدین سنان . وحاول پعض عناصم | شيشية اغتيال صلاح الدين 
رلکن لم تنجح المحاولة , لذلك عمد كمشتكين للافرنج والی ریو النالث امبر طرابلس الذي كان 
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نل لیم نو دی لدیه » ركان قد اطلقه عند ق پامر حلب طالباً منه إنجاده . فقام ريموند وهر 
عل بلدوین الرابع ملك القدس بالتوج الى مص ۽ مما اضطر صلاح الدين إلى فك الخصار عن 
والتوجه إلیھم ؛ إلا نم عادوا من حيث أنواءفسار صلاح الدين إلى دمشق واستولى في طريقه عل 


اي 4 


صاحب الموصل الذي جتند اجنود 
ء إلا أن رفضهم للصلح أجبر 


٠‏ بینا عاد سیف 


بهد إن إعيت الحيلة املك الصبالح راسل سيف الدین غازي 
حلب وقصدوا صلاح الدين الذي حاول مصالتهم 
ون مس حادم قرب حا كا انرک فلي ل جس ان 
ن الى الوصل وجند الجند وتقابل جندہ مع جند صلاح الدين , فكان النصسر لصلاح الدين ببنا انضم 
الدین وفلرل عسکره طلب ۰ ت تابع صلاح الدين تقدعه نح وحلب فاحل جنر ومنبج وأعزاز 

: ضر عناصر الحشيشية اغتيال صلاح الدین اثناء حصارء حلب لٍ 
العانية وأخفقت المحاولة . ما اجبر اللك الصالح بعد تردد أن یسالح صلاح الدين على أن يبقى بيد 
ع عبد واي للك لصاح بعلب ني لم يكن ل ھا ا 
ما حرفا . 


إلى جيش 


نقنل صلاح اللدین راجعاً ال دمشق وبعد وسيله إلبه وسلت ال خلع الالمينة وامر الرلاية من 
قبله عل مصر والشام واعتراف الخلیفة بە سلطا عندها قطع اسم الملك ال لح من اشبلبه وصريت 
الدين لمماقبة الحشيشية في جبال 


:املك الالح , وبعد ذلك توجه صلاح 

ا مبل سنان فی سسیاف . وضیق احسار عليها 
صاحب حاہ لیٹوسل نی السلم فتام بڈلٹ عل 
الدين حدارہ وعاد لامشق حیث اجتمع 


النقود ی القاهرة باسمه بدلاً من 
الدعوة فخرب بعس القرى وحاصر فلعة رئيسهم شيخ 
احتى ازسل سنان الى ال السلطان شاب الدین الخارمي 
إن يكفل شهاب الدين رجال الحشيشية , عندها فك صلاح 
' باخيه توران شاه والي الیمن ثم توجه ال مصر ۳ , 


546 - ۲۲۸ : الروضنین‎ , ۴١ 


۱۳۱۰ ,ار وب السلية للتسيي : 4“ 
خلدرت 


(ام) حیاۃ صلاح الدین ۱۲١:‏ 
۳۔۱۹ الکامل ۹ : ۱۴۱ ابن 
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: (0) حياة صلاح الدين 
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: ۱۴۱ ۱۳۹۰ , المحر وب الصليبية للتميمي : ۱۸۳ _ مع ١‏ , النوادر منتخبات یہد 


16 رجہ . الکامل ۹ : ۱۳۹ 
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و إتتتال حاة للأيوبيت © 
ار سے 
في عام log‏ مم بع وه أخيذ نور الدين ماه و ول ليها الامير عز الدين جررديك ٠‏ وعنذما 
جك لما 0 الثالثة 
مصر ولم بشا ان یندم بت أمرته لا ان صلاح الدين بن له أنه بها جاء لِحفظ البلاد من الافرج 
وپسترد مااستول عله صاحب الوصل من املاك مولاهیا نود الدين وأنه في بلاعة الملك السالح ٠‏ 





قط ری له و و اس إليه ثم عاد الى 
و را ات کت بن تکش امحارمي ۳ 


| _ نظام الإقطاع في المملكة الأو : 
أا e‏ 


اعتمدت السلطنة الايوبية نظام الإقطاع العسكري كنظام يشمل سائر إنحاء الدولة الأيربية وخر 
نظام کان تید استقر منذ عهد الدولة السلجوقية واعتمدته الدولة النورية (زمن نور الدین) ريبرتي ی هدا 
النظام إقطاع كل مدينة زار ولاية) لوال أو أمير من الأمراء الذين يثق جم إل الان او املك وھذہ الات قد 
رکون منوحة لشخص من أفراد کیا سے اح و 
الاعزاء » والوالي عليه نتع مسز ولية تولي شو ون الدیته او الولایة بکامل نواحیها السياسية والسکر به 


را) حياة سلاح الدين :۱۳ , النوادر السلطائیة ۲٢٢‏ 
امنا البرق الشامي ج ۲۱۱۷ ۱۹۲-۱۸۸ ,تاریخ اہن ایپ الام : ۱۵۵ نلهر .ابن خلدوذ ج a‏ :101 
روز ۱۷۵ Suludin:‏ 
(۲) پمرفان الآن باسم جبل زين الماہدین وجبل کفراع الی الشمال من الدينة على طرف لار يق الذي يسبل حماة 


رمم تاريخ ابن أبي الدم , ۵٩‏ وجه . ابن خلدو نج و + ۲۵۷ و ۲۹۸ ۲۹۲ 
الدادر الابقة پر 


۲۸ - 


والرالي تابح لللطان وهو نائب عنه في ولايته أو مديتته والى ال _لملان یمود تصر یف الامور الکیری 
لنضايا الاستراتيجية المامة المصسيرية » وله قيادة الشز وذ الياسية العامة والشؤٌ ون العسكرية 
خرصا مایتعلق منها بسلامه المملكة » سواء من أعدائها الداخليين أم من جية الصليبيين وكان هذا 
لنظام بعتبر من أفضل الأنظمة فى تلك العصور ٠‏ وسندرس هذا الننلام تفصيلاً عند دراست للحياة 
لإداوية في حماء .وقد كان صلاح الدین يعتمد أساساً في تمركزه على القاهرة مع إن لدمشق أهسية خاصة 
العامة الثانية وهي العاصمة الحربية لفريها واستراتيجية موقعها بالسبة للصليبيين ومراقفمهم ٠‏ 
يي و هب یمس 1 
الذين لا بد ان تب زوا أية بارقة ضعف في الدولة لین ردوا أو ليزيدوا ما تحت آيديهسم من أرامى 
وقطاعات ٠‏ 

وكان هذا النظام يستند على أساس الوراثة نی تولية الإقطاعات , إذ بعد وفاۃ الوالی تار السلطان 
بالذات خلناً له أو واليا بدلا عنه ويقوم بتعيينه بصرف النفلر عن قرابته أوصلته بالوالي المتوفى ۰ فالوالي 
ينضع تماماً للسلطة المركزية التي هي بيد السلدلان صلاح الدين 1 


1 م _ موقع حماه من المملكة الأيوبية 3 

راینا فیا مضی مکانة ماه وأهمية موقعها في بلاد الشام تلك الأهمية التي اكتسبتها لکرہا ضسن 
حلقة صراع شال پلاد الشام مع جنوبها » وكونها ضمن إطار الصراعات القبلية بين كلاب وما والاها 
وكلب وما والاها, وقد برزت أهمية جاه آکثر خلال الخر وب الصليبية ۽ إذ کانت نقطه متقدمة للدفاع 
بين الشرق العربي والخرب الصليبي ٠‏ 

کم کان لوقعها عل طرف بادية الشام تأثي ركبيرناتج عن صلاتها مم البدو وعلاقاتھم ہا + إذ هي 
من أهم نقاط احتكاكهم پا حضر وعل طریق قوافلهم وني وجه غزواتهم وعطۃ فی حلھٴم وترحاشم 
وهجرتهم واستقرارهم . أما في عهد صلاح الدین فقد تقوک مرکز ماه وتثرق عل مركز شيزر الذي 
استقطب قيادة وأهمية المنطقة لفترة من الزمن ء فمحياة كانت تعني لصلاح الدین الکثبر فهي مركز رصد 
لاعد اله جيعاً وهي نقطة متقدمة ورأس حربة في الصراع الدائر في المنطقة . 

ففي الشمال ترکز الملك الصالح وسعد الدين كمشتكين وکلاھم| كان من أكبر والد أعداء صلاح 
الدين وأكثر الوقائع يني تمت فيا بينها كانت دائا تبتدأ من حماة ونتھں شمالاً اوش )ال شرق حماة وكان 
اة النصيب الأكبر في تلك المعارك والغزوات وذاك الصراع المحموم وکان اللك الصالح وسن والاہ 
پتحین النرصت ثلو الفرصة للانقضاضى عل حمأة واستخلاصها من ید صلاح الدین .اما الشرق فكان 
البدو رکان وراء البدو صاحب الوصل حلیف اللك السالح وابن عمه رعدر صلاح إلدين ركان دائم 
الاشتراك فی ا خروب مع اللك الصالح ضد صلاح الدين . ۲ 8 


3 :۰ را) السادر السابقة 


یں 


أما بانسبة للصلييين فقد كانت حماة تقطلة خط حاسة عل صلاح الدین قمتها رن ري 
لزع ین الال رانرب رمتا یکن ااضنطمل لاح لین الد انی کک بی ما وقد ‏ 
ران تنفيذ هذه الاستراتجية عند الصليبيين مراراً . فحماة بإلنسبة إليهم قريية جدأً > وهي بعيدة جداً عن 
صلاح الدين وقيادته » وان وصرطم لحماة أسرع بكثير من وصول نجدات صلاح الدین زلیها . لذلك 


: اكنسبت حماة مركزاً دفاعياً خاصاً وكان لواليها صلاحيات خاصة في هذا اخصرص . وطذا فان صلاح 


الدين بعد أن عين عليها علياً بن أبي الفوارص. وبعد حوادثه فى تلك الفترة مع الملك الصالح وصاحب 
الموصل والصليبيين ولى عليها خاله شهاب الدين لمركز خاله عنده ولوثوقه الطلق به . أما الحشيشية فقد 
كانت من أهم الأخطاز التي تراجه حماة . فعلاقة الحشيشية بصلاح الدين كانت سيعة بالاساس ٠١‏ 
وله قار ةمع الافرنج وأخرى مع اللك الالح کان حملي ہاش ر ر مسن بي يي ل 
لدخول افراد ومقاتلی وفدائي الحشيشية الى مملكة صلاح !لدین وكان ضغطهم يبب اذى کبیا له 
ويضطره المرة تلو المرة أن يغير من استراتيجيه أو أن ينك حصاره ف سبيل عدم السماح لاختراق حماء من 
أبي ججهة شارجية عن حكمه وملک ہت 


) - حدود هاه وما فیها : 


یا لفت الإشارة تقع هاه فی متھی العخفض السودی الاخریقی دیق رک وو 
لیا هي سلسلة جبال بيراء وف الغرب حفر طیعیة صیقة وال الشرق الأواضي الى د سيو پا 
من حماه (ه١‏ كم) جبل معرين الذي يصل ارتفاعه 5144 م ونی شال ماه 2 کم) جبل یعرف باسح 
قرني ماه (جبل زین العابدین وکنراع حالیا) 

وني مندلقة حماه ممراث طبيعية ذات استراتيجية عسكرية , قني امد الشمالية ابنريية نجد الخرۃ 
الانہدامیة الطولائیة الني تمتد من جبال طوروس حتى البحر ايت وهي ليست ذات ارتفاع .مساو قوب 
نض في بنلقة جا دد اتاب وزی کر العامی کیا له عدر مهای میں اللصحربۃ 
الاراضي البركانية في ججهات الغرب وهناك منحدر شيزر الذتي يل حماه من 218 ويتصل يسهل مس 
التسل بسهل البقاع وهناك سهل الخاب القلیل الانحدار یر به غبر العاسي ببيله حتى آن میله لا بر یب 
.عن الخر الواحد على مسافة طوطا ٦٦‏ کم ۷ 
وعبر هذه المرات فان هناك شبكة مواصلات هامة قديمة وحديثة . ترب ماه مع ابال وباتجاه 
طرطوس 1 


(۱) چغرافية هاه : ۳-۱ ہ انظر ا خریطة رقم )١(‏ من کتاب ا حر وب السلیبیہ . سپیل مس 66( لعي الین 
زنكي خارطة رقم (۲) ۱۳۸ 
الممران العدد الخاص اة 


رمن حماہ پاتباء الشمال سواء عبر الغاب أو عبر الطريق الصحراوي الشما یي . وهناك طرق تؤدي إك 
طرابلس وبعليك ۰ رای دوب باه هم والبدية کر یل البادية وسلمیة إت هذه 
رمات ایت انی کرد ما , وکانت طرق للفز وات 
التي وصلت إليها من كافة الجهات عبر التاریخ وحصوطاً ی فترة ا حر وب:الصلیییة . اما حدود اء ي 
العصر الايربي زکانت تمتد جنوباً حتی الرستن ومن الفرب اف أول حدود مصیاف ومن الشرق حتی 
ا حدود الصحراء وتسم السلمية اما الشمال فقد كانت تسل إلى حدود شيزر . ولم تكن هذه ا حدود 
شر ا رش تحت نٹ واکٹر او ان جوازعا 
۳ یوسعون أملاکھم عل حسابا 


]ىا الدینة بحد ذاتھا فھي تقع ضمن من منفضى لطبيمي كما قلنا وكانت متفسلة عن القلمة الوائعة 
عل تل إلى الشرق من اللدینة'وامندت حدود المدينة الشالية إلى العاسي 
اہ ما یب ان بح نهذ ار هوسور ابو اہم إسامى دفاع حماة واساس بقانها في تلك 
النترة . 
ان مو مدن ملة مذ العصور السحيقة أ اا يبن التي جرت تتقياتٍ 
فیا اعتبارا من عام ۱۹۳۲ حتی ۱۹۳۸ وجدت فیها (۱۳) سوید . وأقدم رلکسعنات الاثر ية التي عثر 
عليها تعود إلى لألف الخامس قبل الملاد . وتبين وجود تجسعات سكانية زراعية لست التراة الاولى لما 
مي يديه يد ليت حل ولي لت ار لا رد 1۳ 
اول سور ا اعتبااً من من الالف الثالث ف. م 
وق المصر الآرامي كانت قلمتها حصينة جداً تجاه الندلر الأشوري + ولازالت بعض آثار هذ 
| بأهميتها و 
أمملت ني العصور الاسلامية حتى اشتد فراع عل الثام ل حاة ٠‏ وس 
پر شدیدة‌هدمتها وف الفترة التي نبحث عنها أعاد نور الدين ب بناء معظم ابنیتها بعد الزلزله الكبرى الم 
دكت جام ۲ ههه ۱۱۵۷م كلك رمم اسوارھا وقلم ۔ 
وقد وصف الدينة یافوت النموي المتوق عام ۱۲۲۸/2٩۷۹‏ ۰ 
وبين أن فيها (في عصره) الدينة المسورة والتي تسمى السرق الاعال لی رحالياً ما زال اسمها المي( 
وان نی ظاھر الس ر حاضرا کبیا جداً راي غبر مسور) یں السوق الال لاہ منحطاعن الین دلي 
سوم ماد مات ان 
الصور عمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاء بن أو ويقول أيضاً إنها مدينة قدية جاهلية و أب لم 
۱ نکن مش ما هي ايوم من العم بلطا مفریل کات من ما ۲۳۳ ۰ 


س 
ا (و) المران العدد ا خاس بح ص١١۱‏ مقال اضر 


إن بقيت حماة ضمن السور ويحدها لا العاصي زمن ياقوت الحموي مع أنه نی زمن الاخیر ظھر 
حماۃ وقلعتھا كانت ملفتة لدنزلار کی كانت تواعيرها ملفتة 
لونلا ر٠‏ اما ابن الندیم فى کتابه بغية الطلب فيقوا أ 
مسوراً قبل وفاته أي قبل عام ینتا بی 
والمدينة الغربية تعرف بسوق الأعل و 
جامع تقام فيه الخطبة ونمر الارنط (العاصی) حف ؛ یت ١‏ 


أخي السلطات إللك الناصر حصنها وقوا 
التلعة وبناها وشيدها وعلاھا نصارت من أحسن القلاع وأبهاها 8 


علا 


زا سجم الیلدان : مادة حاق, تخبة الذھر في عجائب البر والبحر : ۲۸۰ -۲۸۱ 
0 رم دس وجه و۸٤‏ ظهر 


تاریخ ابن اي الدم ۽ ۲و ظهر , ابن خلدون ج* : ۹ ۲۹۰-۰ 


AFA 


زنصل الثانيی 





جاة من التبعية ای الاستقلال 
ا 


ملف الذكر أنه كان لحماة موقع خاص ومكانة متميزة في الصراع الذي دار في بلاد الشام ۰ لذلك فان 
صلاح الدين قد أولاها عناية خاصة فرل علیها اول عل بن أبي الفوارس وف عهد هذا الوالي تمت 
مرکا قرون حاۃ ہین صلاح الدین من جھة وقوات ایک حلب والموصل من جھة ثانیة وكانت الخلبة 
لصلاح الدين الذي نتبع آثارهم حتى حلب 5 


بعد عودة صلاح الدين عن حلب ذهب إلى بعلیك واخاع' ,ثم عاد إلى حص ونزل بها فوجد 
الاتابكة , وقد اتجھوا نبحو حماة وأخذوا في حصارم 5 واتصل بالسلدشان ذلك فرحل عن بعلببك إلى 
حس ۰ وبلغ الاتابكة فعادوا عن حماة ونزلوا قریبا من جبات السرکان إلى نهد العاصي و وخ ایک 
ارزار التتال وسألوا والي حاتمکاتبة السلطان فیا بسع الكلمذ ويلم کے الفرقه فكتب ابسن ابی 
لتوارس پذلك ال السلملان وحسن له الصلح وتللف في ذلك غاية التلیلت. وقدم ابر سالح ابن 
العجعي وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح فأجابها ,السلطان إلى ما أرادا ٠‏ وتشرر الأمر على أله برد 
إل الايكة جميع الحصون والبلاد الشمالیة ویقنع بدمشق رح . ویکون نان للسلك السالح اس خیل 
ابن نورالدین فلیا عاین سعد الدین اج اللطان إلى الصلح والنزول عن جیع اخسون التي خلا 
حمس رحاة وبعلبك. طمع في جانب السلعلان وقباوزالحد فی الافتراح : وطلب الر حبه راس نا فقال : هي 
لابن عمي ولا سبیل إلى اخذها ۰ فقام بعد الدين من بين يديه افو ركان فلك براي آي اج ۳ 
السجمي لانه کان معه » فاجتهد السلیلان به أن يرجم ۰ فلم یفعل وخرج إلى عز الدين مسعود وكان ما 
يزال نازلاً على حماة وحدثه ما دار بينه وبين السلملان وهرّن عليه أبو صالح أمر السلطان واخبرہ بقلة من 
معہ درکان اللطان ما کوتب فی أمر الصلح سار في خف من أصحابه»  ,‏ وقد علم اعدازه بالامر 
ووصل صلاح الدين مع قواته القليلة حتى قرون حاة ومناك تیمعت چیرش التلرفین وتان راضحا قرة 
خوم صلاح الدین ما کرد عل صلاح الدین أن يتخذ موقفالسمريف وتأخير القناك عل جر م ور 
. طلب من قوات من مصر ودمشق إلا أن المنصوم ادركوا ذلك فسارعوا للاشتباك مع عساكر صلاح الدین 
: (ا) الر وضتین ج۱ : ۹ Yao‏ تاريخ ابن ابي الدم : 195 ضور 
اپن خلدون ج٥ ۲٦٢:‏ ۲ 


7ه 


ی شکلوا کردوساً واحداً واحذوا يدافعون هنا ومناك . وحاول اللدلان استالة بعض قوات الموصل 


۱ 
ين ترددواء وی غمرة القتال وصل تقي الدين عمر في عسكر وجاعة من الامراء وهم شير عالمين 
بركة فاشتبكوا لتوهم عااضعف قوات الخصیع فانپزموا وتابسم صلاح الدین فلرشم حتی مرح 
حصاں غير يعيد . حل وھناك عیّد عيد ال وجاعتہ ر املك الال يا نہ المهادلة عل أن 
ہر بعید عن حا سل ح لهادن عل 
ر اللك الصالح عل ما ي يده إلى حماة فلم یقبل السالان فجما همع ۳" العرة وکثر طاب فرضي 
لت واتجه نحو دمشی وعند وصزله حماة. وصلته رسل انیت الستسنء وممهم آسر احفیته 
١‏ لطة ببلاد مضر:والشام لسلاح الدين ثم تلم اللدلان حنسن بعرین الذي كان بيد فخر الدين 
سعود ابن الزعفراني واحدث تبدیلا نی إدارة حماة حيث اقطعها لخاله شهاب الدین عسود اخارس ٠‏ 


نس يسم عل أبن عله قر مين معاد إل مشق من ريل جا بملك نم البقاع ۳ 


تسلم حماةوالياً من السلدلان صلاح الدين في أواخر شرال في عام ۰/۵۷۱ وهوعن رافل صلاح 
الدين فى رحلته الثالثة إل مصرأثناء حياة أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين وبقي معه في مصر وبعدوفاة 
سال العاضد أصحابه من عسكر أسد الدين عمن يصلح للوزارة فأشير إليه بشهاب الدين 


أسد الدين 
بن 
اعتذر عن ذلك قاثلاً بان ابن اخته صلاح الدين هو الجدير بها ٠‏ 


عممرد بن تکش فاحضر لتولیھا إلا أنه 
ولكن بننس الؤقت عارض تو صلاح الدين مصر وانفرادہ چا 
زحف ملاح الدين إلى الشام بعد وفاة نور الدين 29 م 


ا إلا انه کان هناك من يقنعه بالقبول إذ باستلام صلاج 
تکرن له الكلمة العلياموعليه بتي شهاب الدین حمود مرافقا 


دون نور الدين . کذلك عارض 


الدین تقریه لرکز شهاب الدین ۰ وبذلك 
لسلاح الدين في كافة حر وبه وتنقلانه حتى 


وادرك شهاب أهمية حاۃ لذلك اخذ نی تنفليم أعمالها وتقوية شو ونا , وكان يدرك أن الخطر یط 
به من کل جانب ٠‏ وأن أي اهمال تيكن أن يؤدي إلى الضياع والملاك فالملك الصالح نی الشمال یتر بس 
بحماۃ وبالسلطان صلاح الدين.والحشيشية في الخرب تتحین الضرص للاننقام من صلاح السدين , 
والصلییرن پتابمون رصد هم ویتظر ون فرصة للپجوم وهم دانمو الاستمداد لد . وصاحب اللوسسل 
۰ حیاة صلاح الدین ۱۳6 , نار ييخ ابن ابي الدم : ۱۵۳ طهر ابن خلدون جه : ۲۶۱ 


را) الر وضتون ؛ 
الدم ج ۱۵۳ ظ , حياة لاح اللدين : ۱۳4 


' (3) تار بخ اہن ابي 


“ff 







ایضاً الفرصة المناسبة للانقفاض , لذلك نجد سياسة إلواي ني حاة اتخذت دوراً 


ید القر یب یتربعص 
عیاً رزينا ٠‏ وبي مركز الانطلاق والتصدي وقد تعن بسب يا ل 3 نحینا علم صاحب الرصسل 
الك الصالح مع صلاح إلدين حمله على نقضه واوثقه بایان جدیدة وارسل رسولا إلى دمشق ليتابل 
الدین فیکشف ما ےد وياخذ عهده للموصل , ولکن الرسول اطا بايسال راي صاحب 
بدلاً المواصلة ضد صلاح الدين فانکشنت اخدعة 
الدیی ٩‏ فا ف ا س لج الاک ا ےو 
الدين إلى حماة وجاوزها إلى قرو حماة ووصلت جريدة من قواته إلى اطراف حلب وف بكرة 
الخميس العاشر من شوال جرت المعركة وكان النصر حليف صلاح الدين وتغرق رمه لا یلوون على 
ا ا و ل ا رب ست 
من حلب خزائنه . وتصور اللك الصالح اسیاعبل آن صلاح الدین نی آثره لذلك اغلق ابراب مدینه 
حلب واخذ پالاستمداد للحصار التادم . ۱ 

تلم صلاح الدین معسکر اللك الصالح وسیف الدین صاحب الرصل . واسر بعنض التقدمی 
والامراء وارسلهم إى حاة وراعه ما شاهده نی مسکر الخصوم من ومغنيات وجراري وحنلایا وطیرر 
ختلنة في الاقناس» . فارسل الطيور باقناصها إلى سيف الدين يقول له وعد إل ہز هذه الطيرر فإك 
الزمن مقاساة الحرب» . ثم رد الامراء الذين ارسلهم إلى حماة وعتلم عليهم وارسلهم إل حلب . ثم 
توجه إلى حلب وحاصرها وراى إن يصن ما حولا لینعف مرکزها فافتتح منبج ثم توه إلى اعسزاز 
وليقطع بين ا ملین والفرنج وقد افتتحها بعد حصار دام ثیائیة وثلائین ماه( 

وائناء حصار |عزاز مامت | لسيشية پعض من رجاها ملاح الدين في غماولة لاشتياله واغشقت 
مماولة الاغتبال فبعد فتح (اعزاز) ترجه صلاح الدين إل حلب وحاصرها وكان كسشتكين في حارم وقد 
عم لب تن لصاح بصع ان کین من ی ۱ 


فراسل صلاح إلدين طالباً تسهيل عودته إل حلب ضانا لتفیڈزغانۂ ۰ رسلاح الدین) کیا راسل 
زللك الصالح قاثلا بانه راسل صلاح الدين وآنه لا يستطيع البوح با عندء إلا بعد دخوله مدية حلب ٠‏ 
وبعد مفاوضات وارسال رهائن لصلاح الدين دخل كسشتكين حلب وادرك صلاح الدين فيا بعد لعبة 
ی لدب ابرع بير لك للع عل آن بلج شب ۳ نراف سلاج الدین وارسل 


آذ 

رد) الر وضتین ج 4 ۸ ۲۵۹-۰ 
خطط الشام ج۲ : ه الاےاعیلیون والدولة الاسماعیلیة مبشیل مباد : ۱۰۳۰۶ 
سنا الپرف الشامي ج۱ : ۲۱۸ ۲۱۹ , الدعوة الاسماعيلية معسطفى غالب : ۳۱۱ 


۱۳۹ : ٩ تاريخ اين ابي الدم . و۱ ظ / الکامل‎ / ۲٦۰-۹ | اروضتین ج!‎ )٢(" 
HA TNE: ٠ج سنا ابرق الشامي‎ 


اللك الصالح أنحته (الخاتون) ابنه نور الدين وكانت صفيرة السن فطليت منه اعزاز مرعبها إياها » وتم 
الاتفاق أن یاخذ صلاح الدين من حماة إلى مصر وشمل الصلح الخلبيين والمواصلة . شم ترجه صلاح 
الدین إلى مصياف قاصدا الانتقام من المعيشية» : وحاصز قلعتها ونصب عليها المجانيق الكبار 
: واوسمهم قتلا وتخرييا ) ما اضطر سنان صاحب مصیاف لراسلة خال صلاح الدین صاحب حماة شهاب 
| إلدين محمود في | لانه من ججيرانه, وقد جاءت تفسيرات كثيرة لتد حل شهاب الدين في طلب الصلح 
ولق ل صلاح الدين فمن قائل أن سنان هدد شهاب الدين باغتيال اسرة صلاح الدين بكاملها ومهاجمة 
حاقفء ومن قائل ان شهاب الدين مكفل بايقاف نشاط الحئيشية » ومن قانثل بان سنان الذي كان حليقاً 


. لصاحب حماة السابق عا الدین جرديك خاف من تسلط صلاح الدین عل مصیاف بعد ترحیده مصم 


ويلاد الشام )يكال له هذا اموتف العدائي مع صلاح الدين وإن تخي صلاح الین عن قتا ا 
سا ونتس رلت من لمارا به صلا ال لح وفع ده ۳۹:۹ 
' وبالتالي دفعه لقبول عرض شهاب الدين ومصالحة سنان لزيد 
الدولة ترارن شاه المائد من اليسن . ونان 


نماد سلاح الدین ال حاة ونیها اجتمع باخيه شمس 
الدولة) وعزم على السفر الى مصر . 


: اللقاء حافلاً ثم سار الى دمشق حیث فوض امر دمشی الیه (شمس 
3 وني حوليات ال رخین العرب أنه وصل الى ساحل الشام من البحر امير وكند') كبير يقال له (اقلندس) 
عل راس حملة جديدة. لذلك تهيا الصليبيون فنزلوا عل حماةبقيادة ارناط الذي کان اسيراً في حلب أيام 
نور الدين , واطلقه الملك الصالح'املاً في مساعدته عل سسلام الدین ۰ رکان ذلك فى العشر ين ٣‏ 


٠‏ . جمادى الأولى وطمع الفرنجة ببحماة لبعد السلطان عنها. وفزیته قرب عسقلان» ولم يكن غير توران 


ود راو اه 


. شاه بدمشق نائباً عن أخيه صلاح الدين , وليس عنده كثير من العسكر رکان توران شاه ایضاً کثبر 
الا مك نی اللذات 3 ثم لما حاصروا حاۃ كان بها صاحبها شهاب الدين ا حارمی مریضا , واشتد عليه 
حسار الافرنج للمدينة وطال زحفهم علبها حتی آبم هجمرا عل بعض اطرافها وكادوا يملكونها 
قهراً e,‏ 
۱ وصادف وجود قوة عسكرية إيوبية بقيادة علي بن احد بن الشطوب قرب حماة فدعلہا ودافع ابن 
الشطوب عنها دفاعأكبيراً بعدان دخل السلییرن بعض احیاء المديئة . وقد جد المسلمون فی قتافم 


واخرجوھم من الدروب ال خارج السور , ثم استمر الفرنجة في خصار حماة بعدها مدة أربعة ايام ٠‏ 


ده ۱ وچه ۱۵۷ ظهر - 


سس سب سس س۳ 
)١(‏ الروضتین ج١‏ 1 تاريخ ابن ابي الدم 
(۱) الر وضتین ج۱ ؛ ۲۱ ۲۹۲ : :۲۹۱ سنا البر ق الشامي جا : ۲۱۸ ۲۱۹ شم 
السام ج : ۵۱ , الاسم|علیون والدولة الاسياغيلية ميشيل لباد : ۹۸ -۱۳۳ 

الا سم|خیلیة میلدلنی عالب ۲ ۲۰۵ وما بعددها 


اپن خلدوذ ج٥‏ 


مناد رصلاح الدپن عارف نامر ٠٣ح‏ ریا بعدھا: اعلام 
نار بخ الدعوة الاسماعبلية مدبطنی غالب ۲۱۱ وما بعدها/ ٠‏ 


.. () الر وشتينن ج۱. :۳۹۱ ۷ / الال ا 1 وما يمد هاضك ااا 


ا واخبراً رحلوا عنها بعد آن ينسوا من فتحها ء وغولوا ال مدينة حارم التي كانت تابعة لسعد الدين 
کمشتکن ۰ وعقیب رحيلهم عنها توفي صاحب حماة الامير الخارني ۹ وکان له اين شاب مات قبله يثلاثة 
ایام ۔ ولعل من اسباب وفاة شهاب الدین صدمته بابنه م وكانت وفاة صاحب حماة في العاشر من جمادی 
الاخرة ودفن الى جواز ابنه o,‏ وراسل ابن الشطوب صلاح الدین وروی له تفاصيل ماحدث وبين أن 
عدد قتل الفرنج زاد عل الف مابين فارس وراجل ۷ 


ولاية ابن خارتکین : 
e‏ 


بعد وفاۃ شهاب الدين صاحب حاة فام اللطان صلاح يالدين بتولیة الامیر ناصر الدین منگررس 
اپن الامیر خارنکین صاحب حصن (أبو قييس) ومنل عسكر حا ۽ علیها . وف ولایته عاجم النرئجة 


٠‏ حماة من جديد وذلك في العشر الاول من شهر ربيع الآخر من سنة أريع وسبعین وخسائة فی جم غفبرمن 


الفرنج وبشکل مفاجيء ولم یکن بها من الجند سوى عدد قليل . عباوز الانة شخس ۰ وقد استطاخت 
هذه الزمرة القليلة وبدهاء کبیر آن توقع جیش الفرنجه عن طریق الک‌ائن . وقد وقع بالاسر بسس 
مقدمي الغرنجة بعدما قنل عدد کبیر من جندھم 

واغتنم ابن خارتکین متولی عسكر حماة وصول اللطان صلاح الدین ال حص في طريته ألى 
بابك لتاديب واليها الذي رففى اوامره بتسليم يعلبك لاخيه توران شاه . فاحشر الأسرى بون يديه 
مکبلین بالحدید : فأمر السلطان پضرب اعناقهم . وان يتولل ذلك أهل التتی رالدین من اطاضریز ٠‏ 
فكان ذلكيثم رحل السلطان الی بعلبك ''' 


۱ يستقر ابن خمارتكين في ولاية شؤ ون حماة سوى بصعة اشهر . إصادف أن اقتشى رأي الترئج 
ان يرعبوالمسلمين في كل ناحية خوفاً من اجناعهم على جهة واحدة . وکانت آخبار صلاح الدین ومدداتہ 
| بالجهاد التدس تزعجهم . فاغار ابرنی انطاكية على شيزر . وغدر (كرنت طرابلس) بجماصه من 
التركمان بعد الأمان ۲ عا آرجب عل صلاح الدین آن پتخذ خبلرات جدیدة ليقف برسه للات 
الفرنجة ٠‏ وأراد إن يحتاط لدولته . لذلك قام باعادة تشكيل قيادات ٹنور الحدرد مع الفرنجۃ وتان من 
جملة ماقام به أن رتب ابن اخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ٠‏ 
وان هر ن هم و و 
توران شاه في ب بعلبك . ورتب سيف الدين علي / المشعلوب في شيزر ۽ ورتب شمس الدين بن المندم ف 
حصن بعرين وكفر طاب وقرى من بلد المعرة 
سس 
س 
)١(‏ الروضتین :ج٢‏ ۲۷۰۰۲۷ , الختدسم في إخبار البشر ج٣‏ :1۰ , نار بح ابن ابي الدم : ۱۹ صهر 
الکامل ٩‏ : ۱۱۲ سنا البرج الشامي ج۱ : ۲۹۹ / ابن خلدرن جه ۴۰۔۲۹۳ 
)۲٢(‏ ار وضتین ج٢‏ /ه ك الکامل ٩‏ ۰ ۱6۵ / سنا البرق الشامي ج۱ : ۳۱۰۰۳۰۹ 


۔۷)۔ 


هومن أركان البيت الايوبي ٠‏ وله الدور الاکبر في تأسیس وتوطيد إركان الدرلة الايوبية وتوسيع 
رقعتها . فهو الابن الثا: [داهنشاه بن ايوب بن شاذي بعد أخيه ١‏ 1 : الدين فرخشاء الذي - 

بن الثاني بن ايوب بن شادي لاكبر عز الدين در يي تول 
دمشو و ی ا 


رکان تقي الدین مبرزاً نی الادب , وبحبوباً من الأسرة الايوبية . ومن صلاح السدين بالذات 
عذلك من عامة الناس ۰ 
وقد بدا حیاته العامة في مصر , إذ كان له دود بارز ی فترة ولاية صلاح الدین علیها زمن نود 
الدين , فقد کان مرانتالسلاح الدین فی حله وترحاله وجرية وسلسه , وقد عينه والياً على الفيرم ٠‏ وله 
۱ سد یل رس یه رد ند ۲ 
| وجمام الذهب وإملاكاً احری آوقفها علیها؛ ورانق صلاح الدين في زحفه عل الشام بعد وفاة نود 
الدپن ۰ وراذقه فى حروبه مع الاتابكة في حلب . ورایناه یسل بقراته من سسم نی الرقت الناسب لنسر؛ 


صلاح الدین في العرکة التي دارت حول وود ٠‏ ى رافق عه بعد تلك المعركة ا ر 


9 رق يا كان مه ابه اد في ست و ا نه التي خسرها صلاح الدين ٠‏ 
:وجا بقوانه ا ناه بشق النفس وفقد تب لین اب هید ی مه لمعركة بعد أن ابل بلا 8 
0 کے وش من رض ال شق من مات 
۰ نې حله وترحاله حتی ولاه اق کیا بی : 

وکان فی اختیار تقي الدين لحماة اسبابه الوجيهة عند ضلاح الدین اذ عرف فيه انتلاصه وحنکته 
| ودرایته » بعد أن علمته احر وب والازمات . 
وکان تقي الدین من اشتھر بحقده على العسليبيين وزاد ذلك فقدم ا احمد في فتالهم ولوقوع ابنه الاشتر 
کے ا لی 0 ا ۱۳۳ 


تس تس تسه 


ر الروضتين ج۲ : و/ الکائل ۹ ۰ ۱۸۵-۱۸۸ 


- 4 


تول تقي الدين ولاية حاۃ عام أربع وسبعین وخسمائة وی با ما ره مسب لوقع ولایته من 
الجنرد والميناظ على امستعداد قتالي عال لمواجهة إلاعداءالحیطین به ۰ 

تا یت مه سم ی و واقعة بيت الاحزان » 
جرت قرب ہانیاس ٭ وشارك فيها تقي الدين پتيادة نميه عز الدين فرخشاء . وكات النصر نيوا 





| حسن ررعبان) وادعی انه من بلاده وافا ہت رت نور الدین عل خلاف مرادہ م ون اللك 
الصالح ولده قد انعم علیہ بەٴ ؛ لکن صلاح الدين رفض اعادة ا حصن له , وان امن مم ایسن 
المقدم ٠‏ لذلك ارسل قلج ارسلاث كرا في عشرين الفا الحصار الخصن ٠.‏ زامتنفرت القبادات الشوالية 
رمب تاي الدپن صاحب حماة ومعه سيف الدين عل اتلوب ساحب شيزر لساسدة ابن المقدم وكا 
ایرد قوات القیادات الشمالیة الف مقاتل منهم ثاغائة من قرات حماة وماتتان من قرات شيزد. دمح هذا 
آمکی الایقاع بجيوش قلج إرسلان » وقد افتخر تقي الدين الذي کان قائداً للمركة بذلك کٹرا ٠.‏ إذ 
7 هال بانه هزم بآحاد الرفا رارغ باعدادمن الاعداء لوف . وقد إنبع في ذلك تكتيكا عکریا عاليا إذ وصل 


١‏ إنه حل عل عکر قلج ارسلان 8 وصرخ أصحابه في جوانيه کان في عكر قلع ارسلان ثلاث الاف 

فارس وفلیا : سمعوا الضجة وحس الكوسات والبوفات وشدة وفع حرافر الیل ولب الرجال 
1 یں هم نت ره رال ان جالرا في کوائب 
. خيودم عرياناً وطلبوا النجاة واخذتهم السيوف ٠‏ فتركرا خماتهم رانتاهم بحافا. ۰ راکتر تقي لین 
۶ نرهم القتل والاسر وحصل عل جميع ما تركو ٠‏ فليا اسیح جمم الأسودین ۰ من علبهم بأمراهم 

رکراعھم وسرح+م ال بلادھم''_ 

1ء وقد قرت ھذہ الممركة مركز نقي الدين لدى صلاح الدين . واعطنہ ثقة كبيرة بالنفس ٠‏ 
٥ 1‏ شهج امه لان صلاح الدين احتلال حصن + 
إلاحزان ٠‏ وهدمه وذلك لوقوعه على مسيرة يو من دمشق ونصف يوم من طبرية وسند . ذلك ان 
اا سر 


لم الروضتین ج۲ :4 مضہار ا حفائق 1e:‏ 


وھ (۲) الررضخین ج٢‏ ۰۰ مفار الحفائق ۴٦‏ <٭" 


ال حغصن كان قد اسبح بيد الداوية رفرسان العبد)الذین اخذوا جدونه پالال والتشتات والرجال عن أجل 
ن أجل تهدید القوافل الاسلامية التى تمر من هناك , وقد فكر صلاح الدين 
يبل مال للداوية یسلموا اطصن » فیهدمه وبعد لناوضات بذل لهم فيه ستين المي يور , فلم يفعلوا 


سی ار شط روت د 
القلمة وكات رد تفي الدین في أن پذل هذا إلال في جمع الرجال والعتاد والاقوات عن ساشر اليلا 
الاسلامية . وقد انتصوب صلاح الدين هذا الراي واخذ به . 


وجم صلاح الدین ا جیوش الخفيرة واتقيه نحو الحصسن ۔ ووصل ال الخاضه التي بني الحصسن 
وونها يوم السيت تاسع عشرمن ربيع الادل . فيخيم بالقرب منها . واحصر كن . عند التي هي بيد 
ا يي ا ر ا ولاه الاح عد استولت وان عى 
الباشررة وانتقلت منها إل ععاصرة الحصن , وبقوا طوال اللیل یر ونه اف ا يمتح الفرنج الابراب 
على حين حين غرة » أما الفرنج فاشعلوا ران لف كلل باب کا و ا ماخ فرخشاه اجخانب 
القبلي واخذ اس الجانب الشمالي وعو ا قي الدين عبر ۰ وجعل لکل 


a‏ ونيجة الحر الشديد ركان شن 
اصيب بهذا ازن تی إلدین واہن عمه ناصر الدین ۳۳ إن وتا . 


حلب تعجلون حضور عز الدین ال لر له حلب ٠‏ اعام بذواته نحو علب ولا عبر الغرات كات 
7 الدین عمر صاحب حاة بمدينة نیج , إذكان فد نوجه الها سن سیل عيكمة انع وصول عز اين 
ال حلب ۰ وین ال فقت نعادققي این ال , وعندما وه ثار أهل حماة ورفعوا رایه عز 
الدین , وکان صلاح الدین ضر ۰ قاشار خبکر حلب علی عز الدین آن بتصد دمشی رواطمعوه فیها 
e OA‏ 


(1) الر وضتین ج٢‏ : ۱۳/۱۱ ,منہار ا خقائق Yo:‏ اتس ج* r:‏ م راق اکن 


الجر وب لی ليم /1or:‏ ال 





PPL Poy 


في غيرها من البلاد الشامية زاعلموه نة اهلها للييت الاتابكي ٠‏ فلم بقعل ۽ وقال : بیننا ین لا 
قدر به ۰ راتام بحلب عدة شهرد ۰ ثم سار منها إلى الرقة: فأقام با وجاءه رسول أخيه عاد الدين يطلب 
:یلم ليه حلب ويأخط منه عوضاً عنها مدینة' سنجارہ ۽ وبعد مفاوضات کثیرةۃ ونظراً لتهديد عماد 


لدین بتسلیم سنجار ال صلاح الدين . ونتيجة لالحاح جاهد الدين قاهاز الذي لم يكن عز الدين 
پ ملیع غالنته لتمكنه في الدولة ولكثرة عساكره وبلاده وافق كارها 7 


ركان صلاح الدین قد فقد الأمل في عودة الشام إليه نتيجة الحركات التي تمت هناك والتي جاءت ي 
سالح عماد الدین , لا أن الخلاف ثم التسوية وی مت ہین عیاد الدین وعز الدين جعت لاح الدین 
للمودة للشام + فقام عز الدين بجمع العساكر ۰ ار عن الوصل قاصداً حلب خخرفاً علبها من ملاح 
الدین » لکن بعضن امرائه خذلوه واتضموا ال سلاح الدین ۰ الأي عبر النرات ۰ واحتل البلا 
الجزرية ٠‏ يي عاد عز الدين اللموصل وتام صلاح الجن لي : ول لم ينلح في فتحها ٹرکھا 
ا ور ۳۸ ۱۳۰ لم يترك في خواتها 
من السلاح والاموال یا لا نقله إلى الموصل ء وتلمها عاد الدين خاوية وقد اشترك تي هده 
لمسيرةمع صلاح الدين تقي الدین ۶ نسل صللاح إلدين حلب وأععلى عیاد المت بي ووه 
مدن سنجار ولسیبین م والنابرر ١‏ والرقة » وسردج , وقد عين صلاح الدین عل حلب ابنه اللك 
النلاهر غازي ۰ هن اب تفي اين ع حل وی یر امن هد , ثم عاد صلاح 
الدين إلى دمشق مروراً بحاة التي اسعتبكه استقبالا افلا وکان قد اعطی تقي الدین سنجار بعد 
تحها ."19 وقد ترف في هذه السنة فزحشاه اللك المتصور ء. فأقر صلاح الدين ولده بلك الاجد رام 
شاه على بعلبك واعم]لما مكان أبيه ۽ وانفذ شمس الدین ابن المقدم واليا 
وبعد وصول صلاج الدين إل دمشق وكان يرافته تقي الدین عمر قرر مهاجمة المرئج 
نارسل إلى أخيه العادل نائ مسر لياته بالعساكر إل الكرك , ونفلرا لشخور ثيابة مسر أثناء سور العادل 
سے جاۃ إلى هناك ١‏ سلم ریلت المادل آخیه 
الدین عم 


مکانه عل دمشق واعاشا . 
مبتدتا بالكرك ٠‏ 


مدينة حلب وقلعتها واعمالما . وأعاد ابنه الذلاهر غازي إلى دمشق وقد اشار بتولية تني 


)١(‏ الر رضتین ج٢‏ :۳۱ ٢‏ . المختصر ج٣ ٠‏ ۳ الجر وب السلیبه للتيسي : lot‏ منمار انق 
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الفصل الثالث 
حماة. فى فترة الاستقلال 
۱ 








بعد أن قضى صلاح الدين عل الحركات المعارضة له التي حدثت ف الشام والني كادت نز دي 
خسارتہ الشام نہائیاً وفقدہ الامل بعودتها إليه وجد من الافضل له أن تبعل مركز قيادته في الشام وذلك 
لمدفين الأول لاحلال الاستقرار فيها بعد الفتن التي تمت والثاني الاستعداد لبدء المعركة مع الصليبيين 
التي قرر أن يككون منطللقها من الكرك : 

قام صلاح الدين فی سبيل هذا المدف باستدعاء اخية العادل نائبه ی مسر لیاتیه بالساكر إل 
الکرك . ولا شغر منصب ولاية مصر وافق صلاح الدین عل اقتراح قدمه القاضي الفاضل باسناد ولایتھا 
لابن أخيه تقي الدين عمر لا يعرفه فيه من اخلاص ووفاء ومقدرة : وقد خبره في معاركه الطويلة سواء 
فی مصرفی زمن نور الدين أو في مسر والشام بعد نور الدين . فاعطاه ولایة مصر ثم اقطعه الاسکندریة 
ودمياط وجمل لخاصته البحيرة والفيوم وعدة اماكن اخرى اضافة لما بين پدیه ی الشام:حماه وامصرةۃ 
وپارین ٠ ٩۶‏ ويكون صلاح الدین بذلك اما على معسر بوال يثق به . وعوضه عن طلبه نقي الدین 
حلب کم سبق القول بجصر ٠‏ وهر بذك تمق خدطة التنذها تقتضی اعطاء عياله ولايات متباعدة جد من 
تبميع الولايات المنجاورة بيد وال واحد يتقوى بها فيشكل خطراً عل دولة صلاح الدين اوحباً بالاستقلال 
عه . 

أخذ تقي الدين يرقب أوضاع مصر بعد أن ترك صلاح ال سم إليها برنقة القاضي الفاضل الى 
إن جاءه امر السلطان صلاح الدين عام ها 4م باحضار العساكر الصرية والانضمام إليه دف 
احجوم عل الكرك حيث سبقه صلاح الدين إليها . وقد وصل نقي الدين إلى الكرك في التاسع عشر من 
رییع ال حرمنض إلى صلاح الدين وسائر العساكر الاسلامية . مصطحاً مه بنت اللك العادل وخزاننه 
لإہاء ای وجود للعادل في مصر . ما یعیق استقلال تقي الدین بحکم مصر . 

قام تقي الدين والقوات المصرية المرانقة له بالاشتراك بالمعارك التي تام پا صلاح الدین ضد 
الصليبيين في الشام فشارك في المجوم على الكرك الثي كانت عثرة وعائقا عل خطوط مواصلات الشام 
ومدبر ۰ كذلك شارك تقي الدين في الاغارة على نابلس وسبسطيه وجنين . بقي تقي الدين مع السلطان 


ل 
)١(‏ الروضتین ج٢‏ : چوں مضيار القائق : ۱99-۱۵6 


الیدایة والٹھاية ج ۱۲: ۳۱۹ 
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صلاح الدین فی حله وترحاله حتی امره بالعودة مع عساكره إلى مصر في منتصف شعبان عام هه 
۸۸ - 

مرض صلاح الدين اثناء سفرہ إلى البلادالجزرية وکاد ان يوت هناك في حران ولكنه عوفی. ٹم 
تصالح مع اصحاب الموصل وعاد نحو حلب ودمشق 8 تام صلاح الدين باجراء تعديلات ادارية في مصر 
والشام ٭ شملت فيا شملت ولاية تقي الدين فی مصر وحاہ . وكان من اهم اساب التغیبرات ان املك 
الافضل نور الدين علي بن لاح الدین کان مع تقي الدین فی مصر وهو ولد جح الدين الاکبر وقد بدأ 
يظهر ويتطاول عل سلطة والي مصر تقي الدين , ومالت إليه جماعة ببصر ؛ وبان له منهم طاعة 5 
فاستغل ذلك في غارلة السيطرة ومعاكسة تقي الدين الذي وجد في ذلك انقامناً لله . فاحذ قي 
الالحاح عل صلاح الدین بشرح اعبال ابنه املك الأفضل علي , واصفاً اختلال أمرہ واشتفال سره , 

صادف ذلك وغبة اللطان في نقل ولده الملك العزيز عثيان الى مصر ٠‏ فقرر نقل الأفضل الى 
الشام » فكتب اليه ان پیر ال الشام ہجمیم اهله وجماعته ووالدته وحشي ر بي . فخرج الانشل 
من مصر ووصل الشام 5 وكتب صلاح الدين ال تقي الدين يبلغه أنه فد استقل له امرها وزال عذره . 
لكن ذلك لم يدم لتقي الدين اذقام صلاح الدين باعطاء البلاد الشرقية في مصر للملك المادل واعتمد 
عليه في نيابته على سائر امالك المصرية ركان هذا ضربة قاصمة لتقي الدين أحبطت سائر خط ا 
ونفرته من صلاح الدين . فرای ان یعتمد عل نفسه ف بناء ملکة خحاصة به » ورای أن يتجه بعساكره 
لافتاح الفرب والاستقلال فيه ۽ وکتب ال صلاح الدین پستاذنه . لکن صلاح الدين وجد قي ذلك 

اضعاناً لنطملاته نی بلاد الشام + وفي مواجهته للفرنچة ۰ ولعله خشي من توریطه في معرکة جانی* مع 

الدولة الموحدية صاحبة تونس واجزاء كبيرة من ليبيا . قکتب إليه يأمره بالقدوم عليه . وسیر ولده العزیژ 
إلى مصر ومعه عمه الحادل 5 

قدم تقي الدین في آخر شعبان لقابلة السلطان الذي استقبله خار ج دمشق ودخلها معه . وقد اعاد 
تقي الدين لماة ومنيج والمعرة وسائر اعمالما ثم اضاف اليه میافارقین وجیع ما تبعها من معاقل ۳ ۰ 

اعطي تقي الدين لقب ملك ۰ فاصبح يعرف بالملك المثلفر تقي الدين عجر , وبذلك تحولت حماه 
إلى ملكة وكان ذلك عام 0۸۲ ه/ ۶۲ء : وضمت املاكاً أوسع كما سبي القول ما زا مت وزاد 

في حجم عسکرها . وقام تقي الدين باعادة تنظيم ملكته اداریا وسياسيا ضمن اطار الدور الثار يخي 

کلکۃ حا ہین المالك الأیوبیة وتوافق هذا مع عزم صلاح الدين عل شن اللجرم الکبر عل 
الصلیین , وإعلانه الجهاد المقدس ٠.‏ ۱ 


سس سس تس سس سس 
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.الب (4) الروضتين ج؟ ١‏ ۹ے النوادر السلطائیة .: و . حياة صلاح الدين ۰ ۱۸۳ ۱۸۵۰ تاریخ این اي 


في حرم من عام ثلاث وثمانین رخسہانة (۱۱۸۷ء) قصد السلطان غزو الكرك ۰ اثر غدر صاحبھا 
ارناط) بالقوافل المارة بين بلاد الشام ومصر والحجاز وقد استقدم صلاح الدين الجيوش وانحذ في 
قام تفي الدين بالتوجه مع جيشه نحو حلب للانضمام للقوات الحلبية تلبية لأوامر صلاح الدين ثم 
ع ست ہیں سو مر الدین 


الحجاز , وبنفس الوقت مناوشة قوات إلكرك واختبار قوات وحشود الفرنج ٠‏ 

ثم قام صلاح الدين بحشد جيوشه قرب طبريا » وعبأ المساكر قلباً وجناحين وميمنة وميسرة 
وجالیشیة . 7 
قاد تقي الدين ميمنة صلاح الدين ٠‏ وشارك مشاركة فعالة في احداث معركة حطین ؛ وهو الذي 
انسح الجال لد اثلث صاحب طرایس "با یفرب حتی پتمکن من احتلال موقعه . ویطبق بشکل 
كامل عل المنبقي من القرات'الصليبية التي فقدت بفرار ریوند ابرع قادتها ۳ . 

بعد معركة حيلين لازم تقي الاین السلطان صلاح الدين ولم يتخل عنه ۽ والمفيد هنا انه منذ 
حطلین صارت جیرش الایربیین وحتي ال ليك من بعدهم یتری میمنتها صاحب حماه من خلفاء تقي 
الدین . 

پعدانتهاه معرکة حدلین نوجه تفي الدين مع صلاح الدين الى نعکاالتي ابرست السلح مع السلطان 
عل اعملاٹھا للمسلمین بعد ان امنهم السلطان عل انفسهم وامراهم ثم توجهت القرات الاسلامية ال 
الناصرة وفيسارية وحيفا وصفورية والشقیف والفوله . وقد شارك تقي الدین في مذه الفتوحات + 
ودخل عکا وتسرف في دار اک فیها «فافنی قدورها واستوعب موجودها ونقل قدورها وانقاضها وحرت 
جوامرھا واعراضھاہ '“ ۰ 

ثم انطلق الملك المظفر نقي الدين نحو تبنین لیقطع الميرة عنها وعن مديئة صور لكنها (اي تبنیں) 
استمست علیه ۔ ٹارسل تقي الدين الى السلطات أن يأنيه بنشسه . وقد سارع السلطان لانجاد نقي الدين 
)١(‏ الروضتین ج۴ : ۷۵۷۰ زیدة الب ج۳: پم . مضار احقانق : ۱۸۸ ۱۰ تاريخ ابن اي الدم : 
م٠‏ وجه 
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e: ظهر . الكامل ج؟ : ۹ ابن خلدون ج٥: ۷۔۴۰۸ المر وب السليية للتميحي‎ ٠ 


فوصل إليه في ثلاث مراحل . ونزل عل‌تبنین ید الاحد الحادي عشر من جادى الأولى . فراسل اهلها 
ال _لطان وسالوہ الأمان فاعطاهم لیاه خاملا أنفهم وأموالهم . وتفیذاً للاتفاق قام النرنجة باطلاق 
الأسرى المسلمين وبعد اخخلاء المديئة والقلعة توجهوا الى صور » التي ارجا صلاح الدين شحها ف .ثم 
3 ۱ ثم استل عسقلان . والرملة والدار وم 
وغزة والخليل وبيت لحم وبيت جبرين والنطرون م وکان أخوہ الادل قد استرد مناطق جنوب 
فلسطین ٠‏ وبذلك لم پیق للصلییین سوی القدس ہے فقا السلطان بحصار القدس وبعد ار 
الصليبيون بعقم الاستمرار فيها ٠‏ فاوضوه على تسليمها . ورغم اصراره على فحها بالقوة وفك 
دمائهم كما فعلرا عندما احتلوها ٠‏ مددوه بتل اسرى اللسين © آلاف ء وتهديم بيت 
القدس ٠‏ وتعطيم الس‌خرة . وأخيرا امنیم السلملان ودخحل القدس وصل الجسعة فيها "' في السابسع 
عشرمن رجب سنه ثلاث وثانين وخ ائة هجرية/ الموافى للثاني من تشرين الأول سنه الن ومائه وسيع 
رانين مپلادیه . 
عين صلاح الدين سيف إلدين على بن أمد الط وب ناب عنه بصيدا وبيروت ء وارسل 
الطب الى صلاح الدین بسح على فلح رر 2 فب اليها الافضل وتقي الدين , وكان الفرنج في 
ا ا ا ۰ رید لُک صلاح الدين الخصار 
على صور برأ وبحرا را می ا تو ئن 
هجوم الفرنج الناجیء علیها ء ولا طال اخصار واشتد البرد وتعر الفتح ٭ اضطر صلاح الدين لفك 
الحسار ٠‏ واه نحو عكا وأقام بها فترة ٥‏ ثم تركها الى كوكب وقد اوکل عمارتھا زل اء الدين 


فرافر اسه فهو الذئي ادا السود عل عصر وا 
نم وصل السلطان لدمشق . ومنها تہ صلاح الدین لفتح المراقع الشالیه الاحلية ٠‏ وق هذء 


الممارك وبعد فتح انطرسوس (طرطوس) التحقت به قوات حماة , فرحل السلطان يوم الائنین رابع عشر 
جمادی الأولى ونزل على مرقيه ثم ابه الى بلنياس (بانياس) ثم جبلة ثم اللاذقية ثم قلعة صهيون رقلعة 
صلاح الدین) ثم تابع فتح الحصون هناك ومنها حسّن (برزية) وحسن (دربساك) وبغراس ۰ ومن ثم 
عقد هدنة مع انطاكية ۽ ثم آراد العردة إلى دمشق فسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن عیتاز به ۰ 
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ات E e‏ 
الخدمة على رسمه + واصبح السلطان راحلاہ ۰ پرید دمشق عبر طریق بعلبك ۰٠‏ 





رف يوم الحادي والعشرين من شعبان تحركت عاكر الفرنج بشكل قتالي مريب يريدون مباغتة 
قوات صلاح الدين وقد قدر عددهم پٹلائین الف رجل والفين من الفرسان. وهاجوا ميمنة جيش صلاح 
الدين وكانت هناك القرات بقيادة الملك المظمر تقي الدين عمر صاحب حماة وكان صلاح الدين في التلب 
فامد تقي الدین بیسکر من عنده ۰ شم ارب رقف فا ن 
الميمنة وقد اجتاحوا خیمة السلطان . وهنا انقشت میسرة السلطان علیهم وکانوا احذرا یتراجعون ما 
جملهم يقمون ہین فلول القلب وجیش بے وکائت عسارتھم كبيرة جد قدر عدد القتل بعشرة آلاف 
وکان عدد الاسری كبا جداً  ٠‏ 
۱ ركان رأي صلاح الدین متابعة القتال الا ان امراءہ فضلوا الراحة.وصدف ان اصيب صلاح الدين 
بالترلنج.واقترب موسم الشتاء فنادر عكا بعد آن آمر املها پا لفاظ علیها . 
عاد صلاح الدين بعد انتهاء الشتاء من عام ٥۸٦‏ ه/ ۰ء ال عکا واحذ یعید تبميع وتنظيم 
قراته زك حصار الفرنجة عنها » وأرسل الى إنحاء مملكته مستدعيا القوات إليه.إلا أن نقي الدين عسر 
: الى اد سح من تک ر ر التي اضينت إليه شرقی الفرات 
اذ کان له بالشام المعرة وحماة وسلمية وجبلة واللاذقية . وكان له في الجزيرة ديار بكر وحران والرها 
وسميساط وضياعها ومیافارقین وحصونا . 


وقد رأى تقي الدين توسيع حدوده في المزيرة وشرع بشن ال مجمات فیا جاوره متوسعاً وكان هذا 


)١(‏ الروضتین ج٢:‏ ۳ں ا حروب الصلییة للتميمي + ۷۷( _ ۱۷۷ تاریخ شیزد ہووں حياة صلاح الدين 
۸۳ء زہدہ ا حلب ج٣‏ : ۸۸۸ ۸۵۱ ۰ تاريخ ابن ابي الدم :۰۶٦و‏ : ظھرالکامل ۹: ۷۷ ابن خلدوذ ج٭ : 
۴۲۶۲۰۱ 

)٢(‏ الروضتین ج٢‏ : ۱۳۲ . اخروب الصليية للتميمي ۱۷۹ _ ۱۷۷ ۰ النوادر السلطانیه ۰۹۱ . حیاه 
ملاح الدين 188 ۱۸۷ زبدة ا خلب ج٣: ۸۰۸-٦‏ , تاريخ العصر الاير بي ۹ع ۔ ١١١‏ تاريخ ابن ابي 
الدم . ۱۰ ظهرالکامل ۹: ۱۷۸ 


٥٥ں‎ 









في تأخره عن الالتحاق بقوات صلاح الدينْ مما اضطر الأخير للالحاح عليه للعودة إلى عكا فعاد تقي 
ین والتحی بالقرات حول عکا ۳ . 

“كان الوضع في عكا سيئاً للناية فاهل عكا عحاصرون من عدة اشهر بقوات الفرنج وصلاح الاین 
اصر الفرنج حول عکا ‏ الذين نصبوا عليها سبعة تجانيق واستتمروا قواتهم وبداوا في المجوم . استعد 
ان للمعركة الفاصلة وتقدم بقرانه الى تل العياضية » وفي هذه الأثناء وصل ريتشارد قلب الأسد 
قوات بحرية وبرية محمولة . فشدد الختاق عل عكا . 


وفٍ المقابل اخذ اللطان يضيق عل عحاصري عكا من الفرنج وحاول ايصال بعضي الممرنات 
مز ن إليها فاخفق نی ذلك . مما كان له تاثیر کبیر عل معنویات المحاصرين فيها . 
وقدم الفرنجة دبابات نحو السور مدمه عانی السلمون الكدر لحرقها وايقاق تقدمها . وخیرا ندم 
لفرنج ما يشبه تلا من تراب دفعوه امامهم وهم ختبثون شلفه متقدمون ال الاسوار . 

کان الفرنج یقاتلون لیلاّ نہاراً لکثرتھم . وكان هجومهم في البر والبحر . عا آضعف امل اهل 
عكا بالدفاع . وكان السور قد تھدم فی بعض اطرافه ۰ ودخل الفرنج منه . واخذ القتال يشتد عل 
الابراج  ٠‏ لذلك اضطر ابن الشطوب صاحب عكا ان يطلب من السلطان حسم الممركة والا فلابد من 
التسلیم 8 وما لم يستطع السلطان فك الحسار رغم قيامه با مجوم عدة مرات 5 وقم مالم یکن منه بد 9 
وعل كره من السلطان وامل عکا '" . 

سلمت عكا على أسامى السماح للمحسورين بالخر وج من المدينة بأموالحم عل ان یا۔فعراماشی 
ألف دينار ويتلموا خمسماثة اسير من اخوانهم المسلمين المعر وفين ويعيدوا خشبة الصليب ويدفمرا الى 
کونراد صاحب صور اربعة عشر الف دینار 7 وبعد دخول الفرنج عکا غدروا باملھا ا أجبر صلاح 
الدين عل عدم دفع الأموال لهم أوتسليمهم الأسرى والصليب 8 

ويعد دخول عکا حصلت بعض ال خلافات بين الفرنج . فماد إلى بلاده ليبولد امير النمسا 
وانسحب صاحب صور من عكا . وعاد فيليب اوغسطس الى فرنسا . 
وبعد استراحة الفرنج بعکا قاموا بقيادة رتشارد بالزحف نحو الرملة وحصلت مناوشات بينه وبين 


: حیاۃ صلاح الدین : ۱۹۰ -۱۹۳/ زبدۃ الحلب ج۴‎ 31١ الکامل ۱۷۹:۹ ۔‎ /۸۰٦ النزادر السلطانیة ٴ:‎ )١( 
۔ ۸۵۹ البدایة والنهاية ج۲٠ : ۲ - 245-2507۳۳ :صالدابد‎ ۸۸ 
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لاح الدین آدت ای عقد صلح الرملة ٭ . 
بعد أن توسعت املإاك تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة والفرات امتدت عينه الى بلاد غيره 
يداء وعلى مدينة هاني وعزم على قصد خلاط وكسر صاحبها سيف الدين بکتمر وقلك 
بلاد ثم اناح على منازكرد يحاصرها ومعه عساكر كثيرة ٠:‏ . وعندما علم صلاح الدين بذلك 
قال : «هذا من عمل الشیطان وق مثل هذا الوقت یتعرض غذا القت ۰ واني اخماف في هذه السنة حيث 
أساء عند امکان الستةم ۲ 

وقد اصیب تقي الدین چرض اعتراه اثناء حصاره لناز کرد ولم یستطم مقاومة الرض فتوفی یوم 
الجمعة تاسع عشر رمضان . زرحل اللك النصور بن تقي الدین ال حماة ومعه جثة أبيه وقد احفى وفاته 
عن ا جمیع وقد عجب الناس من حزمه وعزمه وثباته وجلده . 

ويقول ابن شداد ان وفاته كانت في طريق خلاط عائداً الى ميافارقين.ثم عملت له تربة عليها 
مدرسة مشهررة بارض حماة وحمل إليها ودفن فيها . 

. بن عمر بن لاجین بدمشق‎ EE ES 
. " وقد فجم السلطان بابن اخيه وابن اخته فی تاریخ واحد‎ 

وعند تبلغ السلطان صلاح الدین وفاة تقي الدین دعا اخاه اللك العادل والامیر علم الدین سليان 
والامیررسابق الدین وعز الدین آولاد القدم واخبرهم بوفاة تقي الدین وبکاه واجهش بالبکاء وطلب اخفاء 
الامر حتى لا يعلم الفرنج بذلك . 

وعندما وصله کتاب النليفة نی بنداد فى الثاني عشر من شوال ينكر على تقي الدين عله في ا حزیرۃ 
ويطلب ارساله الى بغداد فأاجاب السلطان بأن تقي الدين سار لجمع العساكر من اجل الجهاد وان 
السلطان قد أمره بالعردة . 

وقد أخفى السلطان عن الخلينة وفاة تقي الدين بل وصنه بانه مر يض جداً وأن قوته ضعيفة وهو غير 
قادر على المثول لبغداد . 
وهكذا مات قطب من أقطاب الدولة الأيوبية ومؤ سس مملكة مان الأيوبية وتجاهد كبير من جاهدي 


(۱) الررضتین ج٢‏ : ٢۔‏ ۱۹۲ر ۱۹6۰۱۹۲ اطروب الصليبية للتميمي ۰ ۔ 39١‏ . الثرادر السلطائية 99 . 
۶ء حیاۃصلاح الدبن :۱۹۷-۴۰ ء زبہدۂ ا خلب ج۳: ۸٦۷- ۸٦٦‏ . تاریخ العصر الايريي : ۱6۱ ۱9۷ 
اہن خلدون ج٥‏ : ۸ ۳۲۱-۰ البداية رالنهابة ج۲٠‏ : ٣۔٣٣۳‏ 
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”7 "الکامل ۲۱۳:۹ البدایة پاللهایة ج۱۲: ۳۸۹ ۰ ۳۸۷ ۰ النجوم الزاهرة ج : ۱۱۳ ۱۱۸ 


کیں 











الاسلام من واجهرا الفرنج والصليبيين وردوهم.وكان له الدور الکبیر وا لحاسم فی الکشیر من ا مواقف 
والعارك . وخلف تقي الدین من الاولاد نور الدین شهنشاه . وتقي الدین نامر المجاهتين عباد الدين 
مصطنى . والملك المنصور ناصر الدين محمد ٩‏ . وکان قد استشهد له ولد فی معركة الرملة اسسه 
اد . 1 





(۸) ترویح القلرب. :۵۲۰م زبدة اطلب ج۳: ۸۳۷ 


- ۵3٩ ب‎ 











الحكم الورائي في ماه والملك المنصور الأول 
محمد بن نقي الدين عمر 
(۸۸ہ ۔ )٦٦۷‏ ھ (۱۱۹۱ AS‏ 


لم بوص تقي الدين بالملك بعده لأي من أولاده أو سواهم . كما وان اللطان لم يعطه هذا 
المى ٠.‏ الا ان ابنه محمد الذي كان يرافقه في منازكرد اخحفی وفاة ابیه وعاد به ال حاة . 

ومن هناك ارسل رسله الى السلطان يخبره بآنه قام مقام والده فيا كان له من البلدان ء وطلب منه 
شروطاً نسب بسییها ال العصیان ؛ وحدث في نفس الرقت آن طلب ا للك الأفضل ابن السلطان صلاح 
الدين من والده البلاد قاطما الفرات؛ ولاسمع ابن تقي الدين ذلك ارسل رسوله الى الملك العادل وهو 
بالتدس ولاجثاً الى ظله ولائذا بجانبه» فاحتمى له وقوى امله . ثم خاطب السلطان في أمره قائلا أنا 
أمضي إليه واحضره غلى ان تبقى له حران والرها حتى يمضي العام ء وتعطيه في السنة التالة حمان والمعرة ٠‏ 
لکن السلطان رنض ذلك » ثم استشفع مد بن‌تقي آلدین الملك العادل ثانية واقترح احد قسسين اما 
حران والرها وسمیساط . وإما حماة ومنیج وسلمية والعرة . مم کنالة اخوته . وبعد اخذ ورد ورن من 
السلطان الذي ضاق بما يعامله به ابن اہن اخیه » ما شجم ابنه اللك الافضل عل الزحف بصس‌اکره 
لمحاربة عمد بن تقي الدين في حماة ء وعندها تدخل الملك العادل من جديد مما افطر السلطان لجمع 
الأمراء ومشاورتهم في الموضوع » وأخيراً اقر السلطان محمد بن تقي الدین ء وأعطاء نسخة يرن على ان 
ایکون له ماکان لأبيه في الشام : (حاة ومنبج وسلمية ومعرة النعمان) وتؤ خذ منه البلاد الجزرية . لتعطى 

للملك العادل الذي اعد حران والرها وسميساط وميافارقين . 

ونھب الملك العادل الى محمد بن تقي الدين عمر ليتسلم منه البلاد ا حزریة ولیوقف الاستعدادات 
العسکریة التي كانت جارية من قبل اللك الانضل وھکذا استقرت الأحوال ؛ وتسلم الملك العادل 
البلاد الجزرية وعاد الى السلطان في جادی الاخرة من نفس السنة (عحمد)الذي اكرم السلطان وفادته 
وجعله في مقدمة عسكره 0 


ا شح 
(ا) الروضتین ج٢:‏ ۲۔۱۹۷ ء منتخبات من کتاب التاريخ ٣٢٤1٤٤٣‏ النرادر اللطائیة 171-1775 زيدة 
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وکان منیب تردد السلطان فی حسم موضوع وراثة تقي الدين عمر أن ابنه محمد قد تو لی الأمر دون 
رة » وحتی دون وصية من أبيه . وقيامه بذلك کان دون اتفاق مع اخوته ٠‏ وسبب اغم ان حا هي 
..دمودة فقد كان محمد قاصراً لم يبلغ سن الرشد ۹ وحاة موقع متندم وله تأث کبیر فی حر وب السلطان 
الفرنج وفي حماية بلاد الشام بأسرها . ونعيد لنؤكد أن الموقف المتسرع الذي أخذه محمد بن تقي الدين 
اعمرمن السلطان اساء به الى السلطان نفسه , كا وان تللك الاحداث التي تبعت (قرد) عمد كانت سيا 
في وقت مباحثات الصلح التي كانت ستم بين ملك الفرنج والسلطان والتي اوقفها الفرنج ظنا منھم ان نی 
حرب السلطان لحمد .سیسمح طم بالانتضاض عل القدس واستعادة ما فقدوه من مراقع . 
' وما ان انحسم النزاع حتى انضم الملك المتصور تسد مع عساتتره للسلملان , فعاود اللك ربشارد 
قلب الأسد طلبه بالصلح وخصوصاً أن مرض ريشارد قد زاد.وقد عقدت المدنة في يوم السبت ثامن عشر 
من شعبان عام ٹیانیڈوٹیانین ورخسائة ۱۱۹۲ء رکان الملك المنصور مممد من بين الملوك الذين اشترکوا لی 
ابرام عفد المدنة وشروط الصلح الذي يسمى صلح الرملة التي اتفق عل سم بو وثلاثة 
أشهر ونص عل احتفاظ الفرنج بالمدن الساحلية من صور إلى يافا وتبقى بيت المقدس بيد المسبلسين مع 
السماح للحجاج المسيحيين بالحج اليها درن ضرية ‏ . 
بعد أن عفد صلاح الدين الصلح اراد العودة إلى دمشق عن طريق الثغور للنظر في احوالها والناكد 
من جاهزيتها » وأراد الحج أيضاً فارسل المصر واليمن وللخليفة العباسي يعلمهم بأن مراده الجمج ٠‏ 
فخرج من القدس إل دمشق وبعد استراحة قصیرة توجه ال بیروت ٹم عادثائة ال دمشق ۰ ولم يحج كما 
كان مراده حيث اصيب بحمى صفراویة عانی منھا الكثير لمدة اثني عشر يونا ١‏ 
٠‏ وتوني السلطان صلاح الدين بعد صلاة الصبح من يوم الاربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 
تسم وثيانين وخسمائة/ ۳۳ 
وكان الملك الأفضل ابنه قد أخل أثناه المرضص عهود الامراء والرلاة والحكام له بعد وفاة أييه «ولابيه 
مادام حیاء . وبعد رناة صلاح الدين تم توزيع الملك كما ياي : استقر بالملك في دمشق وما بنسب 
إلبها ابنه الملك الأفضل نور الدين علي . وبالديار السرية اللك العزيز عثمان . وبحلب الملك الظاهر 
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اغياث الدين غازي » وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن ايوب ٠‏ 
وبحماہ وسلمية والعرة ومنیج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين عہد بن العز الظفر تقي الدين 
عم وفي بعلبك الملك الأعبد تمد الدين بجرام شاه بن فرخشاء بن شاهنشاه بن أيوب » وبحمص 
والرحبة وتدمر شبركوه بن حمد بن شيركوه بن شاذي ء وبصری بید اللك خضر بن السلطان صلاح 
الدين وهو في غدمة أخيه اللك الانضل ء وقد اخذ ابن الدایة شیزر راحذ عز الدین اپراهیم ین شمس 
الدین القدم پغراس وکفرطاب وفامية ٩(‏ . 

كانت تلك القمة التي ذكرناها واهنة ولم ترض أحدا ‏ ولذلك بدات الاضطرا ابات داخل الاسرة 
الأيريية وكان من الأسباب التي زادت في تطوير المشكلة أن الملك الأفضل أبعد مساعدي والده الذين 
غاذرو الى مر وأخذوا في تخويف العزيز من إخيه الأنضل وحته على اخذ دمشى منه ع لذلك سار 
العزيز لاحتلال دمشق وطرد اخنيه الافضل,فقام هذا الأخير بالامشجاد بعمه الملك العادل بالكرك وأخيه 

الظاهر پحلب فارا ال دمشت واصلحا بين الاخوین وعاد المزيز الى مر 

وقام الملك العادل سيف الدين ثانية واتفق مع ابن اخيه اللك العزیز عثمان صاحب مصرضد اللك 
الانضل ملك دمشق وقد استنجد الافضل با خلیفة المباسی الناصر فی بعداد ولکن اخفق في ذلك مما جعله 
يخير دمشق وقد عوض عنھا بصرخد ٠‏ 

وتفصيل ذلك ان اللك العادل اندفع فى شعبان من سنة خس وتسعين وخسہائة مع قواته لاحتلال 
دمشق وصادف إن الملك الأفضل لم يكن فيها وقد امنتطاع العادل حلال دمشی رکان معه اللك 
المزیز . قام اللك الغلاهر غازي صاحب حلب وقد خاف امتداد نفوذ عمه اللك المادل فاندفع بقراته 
لنجدة الملك الأفضل ,وحين وصوله إلى حماة منعه عسكرها من العبور على جسر العاصي الا انه استطاع 
بالقوة عبرره وهاجم ماه وقد اتخذ الملك المنصور صاجبها خبلة المهادنه لجسي مله ٠٠‏ فهادن اللك 
الظاهر وقدم له ما يمتاجه ووضع عساكزه تعت تصرفه فاخذ قسياً من العساكر الحموية لمساعدته في 
تتال الملك العادل ٠‏ وقد استحلف المنصور عل موافقته قبل مادرته حماة . ولتاء ذلك اقطع الملك 
الفلاهر لصاحب حماة بارين الي كانت بيد عز الدين ابراهيم بن القدم ۲۳ ۰ 


۰ ۱۹۷ : الروضتین ج٢ : ۱۳۰ و ۲۲4 ۲۳۲ , متتخبات من کتاب التاریخ ۱ تاریخ شبزر‎ )١( 
NY: الحروب الصليبية للتميمي‎ 
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رال تور د ی بدن بن نو هی ف مات قر د ت و 
وتسعين وحمسمائة . وحاصر بارین واخذھا من ابن المقدم الذي عوض عنها ممنيج ٠‏ 


بالمناجیق وعدم قمً 







ران اك النصور عم بارين مدة دتم سوه اي شم ۳" 
عزلك كان قد اصيب في هذه المعارك بجرح ٠‏ 

ا وقد عيد الملك المنصور عيد الأضحى في بارين ٠‏ ۱ 

پعد احتلال دمشق من قبل اللك العزیز والملك العادل ترك املك العزيز دمشى واتهه الى مصر 
بقي الملك العادل فی دمشق . الذي اخذ يحاول التوسع باتجاه الشرق صا 


۵ ھا ۸ء توف الملك الحزیز بالقاهرة اثر حمى اصابته وقد اوصى بالملك 
ان 


وني خریف عام 
بعده الى ابنه الملك المنصور محمد وكان عمره يوم توفي والده تسع سنین وشهورا . وقد أوصى والده 
یکرن مدبره باه الدين قراقوش الأسدي . 

الاانه وقع اخلاف بین أمراء الدولة فی تولية احد اپناء ایب .لان معصر تفر الاسلام وجب ان 
پترل آمرها من تجمع العساکر ویقودھا فکان الدلاف بين تنصيب العادل أو الافضل واخيراً رجح القاضي 
الفاضل ترشیح الك الأنضل وابلنوه ذلك فجاء مسرعا ودخل مصر متنکرا خوفا عل نفسه من اصحاب 
الك العادل.ونعد اعتلاله حکم ممر ارسل لممه اللك العادل بانه غير حارج عن الذي یامره به وأئه 
تیت حکمه ۹ 


إلا أن الملك الأفضل وقد حثه الكثير من الأمراء على احتلال دمشق وخحصوصاً ان اللك العادل عم 


الملك العادل يلم دمشق للمحاصرين زرلا إن دب الخلاف بين 
الملك الأفضل للعودة إلى مصر وعاد الظاهر الى حلب . 

وکان اللك العادل إثناء حصار دمشق وهو محصور بدمشق ييء كل ما يحتاجه للهجوم عل مصر 
الامراء هناك . وما ان انتهى الحصار حتى توجه الى مصر وأخفق 
انہزمت عساکرہ القليلة امام جیوش العادل ما اضطره لقبول عرض 
أن يقنعه باضافة حاني وجبل جور ومیافارقین وسمیساط ٠‏ 


بسبب مكانبات تمت بينه وبين بعض 
الملك الأفضل في جمع جیش لحاربته وا 
العادل بعودته ا ی صرخد وقد استطاع 
(۱) مفرج الکروب ج۳: ۹۸-۸۸ ۰ الختصر في اخبار البشر ج۳/ و۱۲ شناء القلويدم:؟ - 305 . الخروب 
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ان 


وقد دخل الملك العادل القاهرة على أساس انه كافل للملك القاصر الا ان هذا لم يدم اكثر من 
اسبوع حتى حلف الجميع له . 

وبعد أن استقر الامر للملك العادل في مصر استدغی اپنه اللك الکامل ناصر الدين محمداً من 
الشرق وجعله نائباً عنه بالديار المصرية وعاد العادل الى دمشق . 

ومنا سارع الملك المنصور صاحب حماة الى عمه الملك العادل فأرسل له معتذراً إليه عن مساعدته 
الأفضل والظاھر ویطلب رضاہ عنه وکان رسوله إليه زین الدین الم وف دبا میطلیةہ فلیا قدم عليه تلقاء 
پالترحیب والاکرام وخلع علیه واحسن اليه واظهر الرمى عن الملك المنصور . 

وقد اجاب عل كتابه بابيات شعرية رقيقة . ويذكر انه قال لرسوله لول اللك النصور ان گت 
قد صدرت منه هذه الزلة فله من الحسنات ما يمحوها ويمحقهاه . 

ثم حلف للملك التصور + ووثقت الصلة بعد ذلك بین اللك النصور وعسه الملك العادل فتزوج 
اپته عسمة الدین ملکة خاتون . والدة اللك النلشر ۰ . 

وکان الملك الظاهر اثناء عودته الى حلب بعد اخفاقه فی حصار دمشق قد اغار على حماة وخرب 
ارباضها ما اضطر صاحبها الملك المنصور لمصالحته على مال اخذه منه . قيل انه ثلاثون الف دينار 
صورية . ثم ترك حماة وسار ال منبج ۰ 

وكان قد ارسل املك الظاهر صاحب حلب رسالة الى املك المنصور صاحب حماء جاء نبج و اك 
تعلم عبتي لك ۰ وشفقتي عليك ۰ واعتادي عليك ۰ وتعلم سوء باطن الملك المادل لنا . وان متسودء 
إن تكون البلاد كلها له ولوقدر علينا ما أبقى منا احداً . وقد علمت ما فعله باولاد اخيه السلطان اللك 
الناصر » مع انه هو الذي ملكه واظهره الى الوجود بعدما کان لا یژ به به . 

وکیف تثق ‏ وقد اخذ منك منیج وقلعة نجم واعطاھما لابن المقدم . واختاره عليك ؟ وأنت متى 
وافقتني عليه رددت عليك منہج وقلعة نجم . مضافة الى كفر طاب وأفامية » والبارة » ومفردات 
العرة . وأحلف لك عل هذا كله . 

ولا وردت الرسالة عل اللك النصور بذلك اعتذر عن الاجابة اليد . قائلاً وباني حلفت له 
(للعادل) ولا ي يعني أن احنث في يني“ يل 

وقد كانت ممركة حماۃ حامیة الوطیس اذ قائل صاحبها نالا شديداً وقد حاصرها الملك الظاهر من 


ر۱) مفرج الکریب ج۳: ۱۰۵ زیدة احلب ج۳؛ ۱٩‏ ۱۵۳ شفاء الفلوب : ۲۰۸ ۲۱۸۰ + اطر وب 
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ابي الدم : 139 رجه ونلهر, الكامل ٩‏ ۰۲۸۹۰۲۳۱ ابن خلدون ج٥:‏ ۴۳۲۔ ۳۳٣‏ 

(۲) النس کبا ورد في مفرج الکر وب ج٣‏ : ۱ء تاريخ العصر الايربي : ۱۹۸ ۱۷۰۰ 


مت 


جهة الباب الغربي والقبلي ۰ ثم انحدر ال جهة باب العمیان وجری عنده قتال کثیر ۰ حر ا 
اللاهر بسهم فی ساقه : 

وذلك قبل أن يتم الصلح الذي اشرنا اليه . 

واثر مصالحة اللك امنور للعادل طلب العادل اعادة بارين لابن المقدم ٠‏ وقد اقر ذلك اللكث 
ا ا طب اال وای ل اع ا اح تر و 
وي ادل مل الك ما ای بب و جو 
المنصور . 

ولا عمى الملك الافضل عمه الملك العادل » أخحذ العادل منه ما بيده ولسم يشرك'له سوى 
سمیباط . فارسل الافضل والدته ال صاحب حاة ليرسل معها من يتوجوا له مع عمه قارسل املك 
المنصور معها القاضي زين الدين بن هندي إلى العادل ولكنه لم يببهها فعادت خاثبه ۲۲ . 

ثم تصالح للك العادل مع املك الظاهر صاحب حلب وخعبب ...ىس جلا وضرب السكة 
باسمه واشترط اللك المادل عل صاحب حلب أن يكون حخسمانة فارس بن خيار عسكر حلب في خدمة 
للك العادل كلما خر ج الى القتال فالتزم صاحب حلب بذلك . واثر توجه اكلك العآدل ال حاة تز غل 
تل صفر ون وقام املك النصور صاحب حناة بجميع وظائقه فا ل المعلتة بالصلح بین اللك 
الظلاهر واللك العادل واستقرار الصلح كما تلنا اذ اللك العادل من التلاهر المعرة واعطاها للسلك 
المنصور صاحب حماة . وبذلك اصبحت مصر والشام بيد اللث العادل موحدة كما کانت فی زسن 
السلطان صلاح الدين 4 

وقد خشي الملك العادل من استمرار وجود اللك النصور عسد بن الملك العزيز ومن الصلاحیة في 
لت ال اور وه اوه من مص ال الها فا رم تلو ال حلب ناس 
عند الملك الظاهر صاحبها . 

وني هله السنة تسم وتسعین وخسمائة توجہ اللك التصور بعساکره ال بعرین . فتزل بقلعتها 
مراب نج الساحل وآقام بها وطلب من اللك العادل التجدة فارسل بطلب لہ النجدۃ من ۳۳ 
پعليك وصاحب مس . كذلك كتب بهذا ا خصوص للملك الظاهر صاحب حلب ۰ 
۱ ونی ثالث شر رمضان عام ۹۹٥ھ/‏ ۷ء اجتسع الفرنج من حصن الاگراد وطرابلس 
والحسرن التي حوطا من :فرسان:وعندما علم اللك النصور بذلك رکب فی العساكر التي معه وف 
اليهم وقاتلهم فھزمھم واخذ جاعة من مقدميهم وخيالتهم . وأرسل بهم الى حماة فدخلوها راكبين خیرغم 
لابسين عددهم وبایدہم رماحهم وكاث یوما مشهوداً 5 


لك 
(۱) مفرج الکروب ج۳: ۱۵ شفاء القلرب ۲۱ . زبدة الب ج۳: ۰ - 7۱69۱ تاریخ العسر الایو ع 
۱۹۸ 2 ۱۷۰ التاريخ اللسوري : ۰ ۱۶ ۰ 


ای ا لا مضه ال لك رد لک ۲ 

ووردت مكاتبة المجلس ء ووقف ا حادم علیھا » وفهم ما أشار اليها من يمن حركته ؛ وسعادة 
وجهته ء وبركة نصرته , ودخوله الى بلاد الكفار , وما أثره فيها وفيهم من جیل الآثار . فاستبشر با 
ولت عليه من هذه النعم الراهنة » والعوارف الظاهرة والباطنة ؛ وال تعالى يجازيه أحسن الجزاء ٠‏ 
ويضاعف له من الحسنات أوفر الاجزاء ۰ ويرمم سلفه الكريم : ويمسن له في المديث والقديم 0 
ریز یده نی کل حرکة باحزاب الملائكة» . 

وقد حاول الاستبارية ارهاب الملك المنصور ليقوم بمصا حتهم اثر هجماته عليهم لذلك ارسلرا 
e TS‏ 
من نارس ترکبلي (متطوعة من السکان الحلیین مسلحون بالاسلحة الخفيفة) وراجل ۰ رام یقصدرن 

۰ جهة جبلة واللاذقية ٠‏ 

وان مقدم الاستئارية ومقدم الداوية , واللك متوجهون الى ابن لادن ملك الارمن یسلحرا 
کر ا سا يت نب . وقام بتوجیه 
التهديدات پان الفرنج في طريقهم الى بلاد الشام . وان على الملك المنصور أن يصالح بيت الاستیار 
بتوسط الداویةہ , فاجاب النصور : 

,بان لا نجزع بجاتقول ولا نکترش ۰ ولو انبم اضعاف ذلك لناجزتهم ) فقد تحققنا قسدهم لنا ٠‏ 
وعلمنا ذلك ولا سبيل الى مصالح الاستپار بوجه» ۲۳ . 

زان ودب ال العادل یر فيه اللك التصور بان فرج قد شرو من البحر وترجهرا 
إلى جهة اللاذقية وغيرها من البلاه . 

وني الحادي والعشرین من رمضان عام 44هه/ ۲ء مخرج جع من الاستبار من حمسن 
الاكراد والمرقب» تساندهم القوات التي وصلت اليهم . وكانت عدتهم اربعہائة فارس والف وماتتي 
راجل ومعهم قوات من التركبلية والجرخية ورماة الزنبوركه ۰ 1 

و وی سکره رهم امک خی لي ار ف 
وفر الباقرن . وقد تمكن التصور من ذلك بعد ان كمن هم كمينا وکان عدد قواته مائة فارس والف 
سا وبي فعنملت الاسرى الى حاة عل یوقم بعندھم داوم . وبقي املك المنصور بقلمة 
ہمریں مرابطا لافرنج ومعہ عسکرہ ونجدات کانت قد وصلت إن 5 


مرج الكروب ج٢:‏ ۱۵۷ شفاء القلرب 11١4‏ زبدة الحلب ج٣‏ : ۱١۱۔١٥۱‏ تاريخ النصر الايربي 32 
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ء1٦‎ 


وضیق عل النرنج ۰ فکرروا مراسلاتهم طلباً للصلح ال ان اجام اليه وعقدوا المدلة 
معهم 59 . وعاد بنصاکر لحماۃ وتفرقت العساکر الٰي ائتہ للمساعدة من حیث ٦ے‏ ۲ 

وبدخول سنة ۱ھ م انتهت هدنة الاستبارية مع اللك التصور فاغاروا على ماة وقد 

اش اس جع فیس رجا 7 ی ای م اا رر 
(الرقيطا) قريية جداً من الباب الغربي . وكان قد خرج من حماة من العامة خلق عظیم فلما وصل 
العد و تفرفوا واختنق جماعة عند ابواب المدينة ورمى البعض بانفهم في الخنادق وقد رع الفرنج ومعهم 

سبي كثير وأسر عدد من رجالات حماة 
طلب املك المنصور النجدة من الملل العظم عيسى (ابن الملك العادل) وهو نائيه بدمشل شر 
اليه نجدة الا ان مباحثات حثیلة بذھا الفرنج کان من نتیجتھا توقیع الصلح بين الطرفين 
بعد عقد افدنة ترجه اللك النصور ال الدیار السرية للتاهره عند الملك العادل الذي اخسر 
استقبالہ واکرامہ وبقي عنده شهراً (أو شهررا) ثم خلع عليه عل اس وعاد ال حاۃ مکرعاً '” 
وف عام دلاثة وستائة كان ا ملك المادل مازال فی معنر وقد توالت علیه الانباء باستعدادات القرنج 
العسكرية ومجرمهم عل حص فجاء الشام وتابع الى بحيرة رقدس) (قطلينة] واستدعى الملوك من اهل 
بيته والعساكر فجاؤ وه ومعهم ا ملك التصور صاحب حاة واللك الجاهد صاحب مس والملك الأجد 
صاحب بعلبك وولداہ الملك المعظم واللك الاشرف وحضر ابن اخیه اللك الغلاهر ووصلت عساكر 
جار والموصل والجزيرة وآمد فاجتمع عنده نحو عشرة آلاف ذا . ثم بقي قرب البحیرة حٹی صام 
شهر رمضان كله وتوجه نحو حصن الأكراد وفتح برجا فيه واخذ خانة اسير وأمؤالاً وسلاحا ثم توجه 
الى قلعة قرب طرابلس ونصب علیها الجانیق ثم انتتحها ثم نازل طرابلس وضیق عليها وضرب ماحوفا 
" وفطع اشجارهاوالعين الواصلة اليها وخربت طرقاتها. الا ان ضجر عسکرہ جعله یعودالی البحیرتقرب 
حص وهناك ارسل صاحب طرابلس فی طلب الصلح مع ثلاثمانه أسير وهدايا نصالحه ف آخر ذي 
الحجة . 

وف سنة ست وستائة سار الملك العادل الى البلاد الشرقية اثر استصراخ اللك الارحد للہلك 
المادل لد الکرج ود اشترك يهام الملة اللك النصود صاحب <7 رو اشترك صاحب حاء مع 


3 
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ل الاشرف بالنزال عل تمیین ناخذاها وتسلما الخابور أيضاً وکان للملك النصود دوره في الشفاعة 
نیپ سنجار اثناء حمار اللك العادل ما ٠ ٣‏ 1 


وني سنه احدى عشرة وستائة اجتمعت مب الفرنج من قبرعي وطرایلس وعکا وانطاكية وانفم 
وس حدم ]سدقم 
م رر ات ارال ا ینب الب دة فقام الظامر 
اسلة رنج طالب متهم عدم التعرض طماة ‏ ! و ارت واا 


وني رنة ثلاث عشرة وستالة توفي ر از ی ی ر علق للك سر بن الملك 
تا پا لك وداج 0 راث امعاوك والمجمات التي شنها الفرئج 6م 
بم دم املك الا یی ون وشن المجات عل الفرنج الا ان الفرنج تحولوا ال 
۱ وال ماک دمص فا 
الیها وکان زازلاً ممرج المكثْر ثم رحل منها إلى عالقين فنزل بجا ومرض ناك وإشند مرضه ثم توفي في سابع 

.خم عغرة وستاثة عن عمر يناهز السابعة والخمسين . وکان اقرب اولاده اليه ابنه 
الاك المعظم عيسى الذي كان بنابلس فأخفى وفاته وذعب به الی دمشق واستحلف الناس لابیه وله بعد 


جس ی والكرك وغيرها اٹیڈ الملك الكامل محمد 
مسر . اما ابله ارون ارت زیی كانت له د ا وعلاط . وقد قامت حركة 
عصیان فی مصرضد اللك الکامل عمد قادھا الشطوب ما اسر |الك العظم عسی للذهاب لمصر 
لساندة اخیه,وابعاد الشطرب تفا ال حاه حیث وصلها في سنقست عشرة وسجائة وقد احتفل فيه صاحبها 
اللك التصور وکرمه,وکانت سياسة المنصور ف حينها اظهار إزبلاعة لاولاد العادل مع السمل في افاء 
ضدممکذلك وصل حاہ اللك الفائز بن العادل رسو من اخيه اللك الکامل لا حضار الساکر للجهاد 
في معسر (وکان مراد اللك العظم الذي ارسله من مصر ابعادہ عن مسرح الاأحداث ريثا تستقر الامور 
باي الملك الكامل) رکان الشطرب قد جم ا جموع وجيش ال خيوش لهاجة حلب بعلم رمعرفة ا ملك 
المنصور الذي بارك حركته ١‏ وارسل معہ قاصی حانج الدین ابو الک ت ۲ وبعد وصول الملك الفائز 
اه أبدى ا ملك النصور کل استحداد لارسال ا جیوش ٠‏ 


زم مفرج الكروب ج7): ۰ 2 ۱۹۷ ۰ المختدسر في اخبار البشر ج٣ ‘Ir‏ الشاريخ المنمسوري .سا 
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ثم قام اللك التصور بتحلیف اهل حاة لولده اللك الظفر تقي الدین محسود عل ان تکون ولاية 
العهد له . وكان عمر الملك المظفر سبع عشرة سنة : 

ثم قا بارسال نشخة اليمين الى مصرمع العساكر التي ارسلها لنجدة خاله ی ر ۳ 

الفرنج وذلك بقیادة ابنه اللك الظفر الثاني وکان معه الطواشي مرشد التصوري . وفی مصر أحسن 

املك الكامل استقبال المظفر الثاني والحقه عيمنة السکر حیث قام مقام جده الدائم نی تراتیب جیوش 
صلاح الدين الأيوبي " . ١‏ 

توفي املك التصور مد ار ی وورم دماغي واستمر مرضه واحداً وعشرين يوماً وذلك في شهر 
.اذى الفعدة من سنة سبع عشرة وسئاثة ٠175م‏ وكانت وفاته في القلمة وق اوصى قبل وفاته باخراج من 
كان فى حبه وقال : وٹی حبسنا من قد فللمنا باخذ مالناه واعتق مالیکه و [ماء۳ . 

كانت سياسة الملك المنصور محمد تنبع من نقعلة استمرارية استقلال ملكة حماة في ظل سكم للك 
نجده متقلباً نحو ابناء صلاح الدین.فتارة مع صاحب حلب ضد صاحب دمشق.. 

واخرى مع صاحب دمشق ضد حلب أو غيرها ۴ فهو يحاول ان يستند عل الجهة الاقوی وھو 
سریع التبدل فی سیاسته كما راینا . 

أما فى سياسته الداخلية فقد قام بادارة مملكته ادارة حسئة وقام بتعسيرها رهم الذلر وف التي كانت تمر 
بها المنطقة عموماً.فقام بهدم سور حماة الذي بناه والده من لبن وطين وحجر فاستبدله بسور حجري عکم . 
وقام بتعريض الخنادق حول السور وعمقها.وبنى مدرست» فوق ثبر والده التي ما تزال باقية حتى الآن . 
وہنی ماما كما بنى جسراً يقع قرب باب حص وبنی سوقاًعرف باسم سوق التصورية ۰ 

وقد شهدت حماة في فترۃ حکمه استقراراً نسیبا نتج عن سیاسته الداخلیة وا ار , وکان شجاعاً 
كريم النفس احاط نفسه بالعلماء وقيل إنه كان في خدمته مائنا متعمم (عالم) من نحاة وفقهاء وعلماء 
وشعراء وكان يحب الشعر ويجميز لمن يمدحه . 

وقد كان من الصنفين ومو رخین فهو صاحب كتاب (المضيار في التاريخ) أو (مضمار الخقائق وسر 
الخلائق) وهو في عشرین مجلدة وله كتاب (طبقات الشعراء) في عشر جلدات ر 

وكان قد استحلف اهل حماة على ان يخلفه ابنه الملك المظلفر الثاني مود الذي کان عند وفاته ي 


اك 

ر۱) مفر ج الکر وب ج 4‏ ۰۷۷-۸ الختصر في اخبار البشر ج۳: 1760-07 , زیدۂ اخلب ۳2: ٩۳۷۰ ٩۳۲‏ ۰ 
شناء القلوب : ۲۷۳ ۳۰۸ 

ا حروب الصلییة للتمیِمي ۲۱۹ ۲٢٠٢‏ 

ظ)إ. (۷) مفرج الکر وب ج۸: ۷۸۰۷۷ . الختصر نی اخبار البشر ج۳: ۱۲۹-۷۵ ۰ زبدة الب ج۴: ۹۳۷ ۰ تریح 
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رلنلك قام ابنه الثاني الناصر تلیج ارسلان پاغتصاب ا كلك ونصب نفسه ملكا عل حماء 7" بغياب ولي 


مهد آخیه . 
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٥٣ :٣ج الختصر‎ )١( 
..۹۳ الدایه والنھایة ج۱۳:‎ ۱ 


۷۰ 


الملك الناصر قليج إرسلان 


2۱۲۲۸۰ ۱۲۲۰/۰۵۲۹ ۱۷ 


توف لك التصور في اه وكان ابنه ولي عهده من ف سم . اما ابن الثاني الملك الناصر صلاح 
الدین قلح ارسلان فقد کان مع خاله للك المظلم شرف الدین عیسی صاجب دمشق بالساحل خاصر بن 
حسون الفرنج ٠‏ 

أما في حماة فقد كان الوزير فيها زين الدين بن فريج الذي استفرد بالامر واتنق مع ارباب الدولة 
على كتان امر وفاة الملك المنصور واستدعاء ابنه الللك الناصر قلیج ارسلان وتلیم اللت زلیه لا یملسونه 
من لين عريكته . وبذلك ب يستطيعون التصرف بالبلاد كيف شاءوا . 

فقاموا بمراسلة اللك الناصر قلیج ارسلان.وصدف أن عرف الملك المعظم عیسی بتلك المراسلات 
وادرك الأمر » فمنم اللك الناصر قلج ارسلان من التوجه الى حماء إلا بشرط أن يملف له على مال یڑ دیه 
إليه . وقد إضطر املك الناصر صاغراً لاجابة -طلبه وقيل إن المبلغ كان اربعئانة الف درعم . 

" وصل اللك الناصر الی حماه واجتمع بالوز یر زین الدین وجماعته فحلف لم واصعدوہ الى التلعة 

واظھر وا إن والده حي وانه عید بالسلطكة إليه . ونادوا به ولیاً للمهد وتان عمره سبع عشرة سنه .۰ 
وبتوليته یکون معظم أمراء واکابر حماة قد حنثوا بانیان ہم التي حلشوما لاخیه املك المنلفر فی حیاۃ املك 
النصرر . 

ابقى الملك الناصر وزير أبيه زين الدين بن فريج مدة ريثا تنم له الامر 2 ثم تغير علیه وابعده ۰ 
واستوزر رجلا من اھل حاہ یعرف باسم شهاب الدین بن القطب , كان قد جمته به الظر وف . فقد 
كان ابوشهاب الدين رجلا كبيراً فى:العلم والنتوى وكان معیداً بالمدرسة الللانیة اللسرریة . واتفق ان 
ولى الملك المنصور شهاب الدين ابن هذا العالم أمراً إلا انه اتهم فيد . فحبه الملك المتسرر يجام 
التلمة بحیاء . حیث تکرر اجتاع اللك الناصر قلیج ارسلان به . رحصلت بینها مودة وانس . وق 
اخبر شہاب الدين الملك المنسرر مرة , ان شخصاً ابلخه في الخلم بان اللت الناسر قلیج ارسلان سينو 
الميكم بعد ابيه (رغم ان ولي العهد ايا اللك النلشر ) . سر اللك الناصر بذلك ووعد شهاب الام بات 


يترزره اذاتول الملك *" . 
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احسن الملك الناصر لوزيره الجديد برا بوعده ۔ واقطعه اقطاعاً كبياً ۔ وولاه المعرة . فنزع لذلك 
شهاب الدين العيامة عن رأسه ولبس الشربوش (وهو قلنسرة طويلة تلبس بدل العمامة وکانت شارةۃ 
الأمراء. ما يعني تخلیه عن منصبه الديني وانصرافه ال منت السياسي الجديد). وتصرف شهاب الدين 
في المعرة تصرف مطلقاً , وما لبس أن تل عن ولاية المعرة » وأصبح أتابك العسكر . وإليه النظر في اكثر 
الامرر ۰ تلم اخوه عماد الدین القضاء بحماة 19 . 

إن تسلط شهاب الدين على :للك الناصر وتدخله ف شز ون ملکة حاة » وازدیاد هذا التدخل 
وانساعه . أدى إلى غضب الملك الناصر على شهاب الدين فتام في سنة اشتین وعشرین وستائة باعتقاله 
رعزل آخیه عن القضاء . فھرب الأخير وبقي شهاب الدین عبوساً بالقلعة الى ان ملك المظفر حماء 
فاطلقه . 

ابا اللك الظلفر ابن الملك المنصور وول عهده فقد بلنه وفاة ابيه فاستأذن خاله السلطان الملك 
الكامل في التوجه من مصر الى حماة ٠‏ وهر يعتقد بانه سيتسلم الملك عند وصوله حماة بسيب الايماث التي 
حلنها اهل حماة له اثناء حياة والده . فار مسرعاً نحو حماة ولا وصل غور العاصي لقيه خاله الك 
السظلم » فاخبره بان اخاء قد استلم املك ۰ وأن وصوله لحماة يعني إما قتله أو سجنه ل واقنعه ان يترجه 
لدمشق ومن هناك يكتب الى ارباب الدولة ۰ ویذکرهم با حلنوا عليه . نان وافقوه رعزلوا اخاء عن ‏ . 
اللك عندها یترجه ال ماۃ ٠‏ 

توجه اللك المذلفر الى دمشق . ونزل في دار والده المعروف بدار ابن الزنجيلي . وأقام فيها مدة . 
ثم قم ی رسای ال باب ار پم ١‏ ولا لم يتم له ما اراد : 
قنل راجعا ال مصر ملتحقاً بالسلطان الملك الكامل الذي اقلعه بها اقطاعا ۳ ۔ 

اطمان اللك الناصر قلیج ارسلان بعودة أخيه الملك المذلفر الى مصر . ناحذ عاولاً اسباغ الشرعية 
.عل حكمه بالحصول عل اعتراف الامراء واللوك به . فسیر الأتابك شهاب الدین غذا اخصرص ۰ 
رلايجاد وسيلة للتوسطبينه وبين املك الاشرف عل أن ينتمي إليه , ويكون من قبله ليامن بذلك من خالد 
السلطان اللك الکامل . وقد نجحت الوساطة رحلف اللك الاشرف ان نع منه من یفص" : 

ولا اشتد نخطر الفرنج ضد مصر ارسل الملك الكامل الی احوت* واهل بته یجشهم عل ابلهاد وسرعة 
الحركة. » نار الاشرف وانضم اليه في طريقه الملك الناصر صاحب حاۃ ‏ واللك الجامد:صاحب 
حص ؛ والملك الأغبد صاحب بعلبك مع قواث شهاب الدين طخريل . وبالطبع کان لك | 
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إنه تشارك في هذه المسيرة نحو مصر لنجدة اللك الکامل » وکان الفرنج قد احتلرا دمیاط . واخذت 
هم تخطط للتوجه نحو القاهرة 2 
“يفير أن وصول الملوك والأمراء الملمين غير ری العرکة واه بیع نحوما میرف +۳ 
نورة . وقد سر اللك الكامل بوصول اهله » وقام املك الأشرف بالوساطة بين اللك الناصر قليج 
۱ امام التحول اجحدید نی میزان القوی ۰ حاول الفرنج بذل مساغ للسلح أخحنقت بغلوهم في 
للب رض بل الأيوبين هم الندس والساحل المي كله مقاب لون ,ور . وهنا قامت جاعة 
٠‏ الملمين فحولت مياه النيل وهو اثناء فيضانه علیهم ء فاغرقت مياهه الأرض حيث معسكرهم 
رقطعت الطرقات » وحاصرهم السلمون ؛ ما اضطرهم لتسليم دسياط واطضروج سالین بانشهم ۰ 
وعرفت هذه الواقعة باسم معركة المنصورة (114ه/ م وعلى اثرها عادت القرات الاسلامية الى 
اوطانہا . 

وقد انتزع املك الأشرف الرقة من اللك الأجد واقام بها وورد عليه اللك الناصر قلیج ارسلان 
وبقي عنده مدة لم عاد الى حماة ۳ ۰ 

ایلمان اللك الناصر قلیج ارسلان للوضیع السياسي لکمه فی جاة بعد أن تصالح مع املك الكامل 
في مصر اثرممركة المنصورة التي شارك فبها . واثر الصالحة التي تمت بينه وبين الك الاشرف قبل مرک 
کا لا سد ی مات ب شق عل التاق لذي نوين وين کیا 
عیسی لقاء مال يدفعه له عند استلامه السلطة 7 ۰ 


تاخير حصیل البلغ فواتاً جو ا ا سا ات 
قب ارسلائر وقد اتخذ لذلك ذریعة ان امیا من امراء اللك الکامل وھو الامبر جاھد الدین اقبال قد عرب 
ر وا لت الق کب له لس و و لد إليه » وقد استغل 
غیاب اللك الناصرعن حماۃ نی رحلة مج فاتبہ اللك العظم نحو حماۃ فی عاولة للوصول إلیھا ودخرڈا 
قبل الملك الناصر , 

إلا أن الملك الناصر بلغته هذه الأنباء فسارع في الرجرع إل حجاء ودخلھاوغصسن نی قلعتھا واغلق 
ابواب. البلد واستعد للحصار . وحین علم ا ملك العظم بذلك ارسل للناصر يقول : وانئي لم اقصد 


۱) مفرج الكر وب ج؟ : ۱۰۷6 الختصر ج۳: ۱۳۰۷۹ زبدة اللب ج۲: ۳۷ , الکاسل ۹2 : 


١ ۳۳۷‏ شناء القلوب : ۳۰۸۰۱۰۷ ۽ ابن خلدون ج٥‏ : ۳٤۹‏ . لیر وب الصلييية للتميعي : ۲۱۸ . الیداید 
والٹھایة ج٦:‏ ۱ ۲۳۰2 


قتالاً .. وإني أتیت لطلب مجاهد الدین إقبال ء فحيث سلكت طريق المحارية والقتال ء فنحن نسلکھ 
ایضا معك 9“ 

ثم ترك بعض عسكره یط باه ء وتوجه الى سلمية : واحتاطعل مافيها من ا مواصل روگ 
فيها والياً من قبله ٠‏ ثم ترکها وترجه الى معرة النعيان التي كان فيها والياً من قبل الملك الناصر وهوشهاب 
. الدين بن القطب الذي هرب منها قبلي وصول اللك الظم اليها . فدخعل المعرة ونزل بدار اللاك 
الناصر صاحب حماة » بعد ان أستولى على ما في العرۃ من ا حواصل , وولى والياً من قبله . ومناك جاءہ 
صاحب شیزر . کذلك وصل البه شهاب الدين بسن القطنب رسولاً من املك الناصر يستعطفه 
ویستمیله , الا انه رده حائاً » فعاد إلى حماة . 

. اقبه اللك المظم ای سلمية بقصد الاستعداد لنازلة حماة ۱ ۰ وقام بالاتفاق مع العرب القيمين 
حول حماة لقطع الميرة عنها ۰ ومنع من: يقصدها من الجند ۰ في حاولة للضغط على صاحبها املك 
الناصر ؛ وحول طرق القوافل عن جماة إل سلمية ٠‏ 

ولا وصلت الأخبار إلى الديار المصرية » وصادف أن كان فيها الك الأشرف في زيارة لأخحيه الك 
العادل ء فقام بالتوسط والتدخل في الأمر قائلاً : دان تركنا الملك المعظ يحاصر ماة وياخذها » تعدی 
ذلك الى غيرها » واطمعته نفسه بالاستیلاء عل البلاد كلها , والصلحة الانکار عليه وتھدیدہ وتخویفہ 
من مغبة فعلهہ "'نْ : 

فارسل الملك الأشرف رسولاً من قبله وا ملك الكامل رسولاً آخر الى الملك المعظم طالبين رقع 
السار عن جات » ویامران املك المعظم بالرحيل عنها . وترك الخلاف . ولم يمتطم املك الممنلم 
رفش الطلب » بل اضعار لبدء مفاوضات الصلح بع ہے 5 وبعد ابرامه رحل اللك المتلم عن 
سلمیة مغضبا حانقا على اخويه, . رکان ذلك ہدایة الخلاف الذي دب بينه وبينهها َ لأنه طمع بالاستيلاء 
على حماة وما يتبعها وضمها لملكه . 

أثناء وجود اللك الاشرف بجضر وھو حلیف اللك الناصر صاحب ۴ا٠‏ » جرى بينه وبين اللك 
لكامل بححث موضوع ليك حاة للملك امقر ولي عهدها الشرعي فحت تي بيو يورك . ومازال 
في خدمته » ولدی اللك الکامل رغبة في تمليكه حماة ع ا في ذلك من مكاسب له في بلاد الشام بوضع 
حلیف خلص له ۰ وقد ادرك ذلك ال ملك الأشرف » فعارض في ذلك واتفق الطرفان على حل وسط بان 

تسحب سلمية من املك الناصر » وتعطی للمظفر , وهوما تم بالفمل . وقام اللفر بارسال وال اليها 


ہو و ہے 
,(۱) مفرج الکروب ج4 : 6 ۰۷ الختسر ج۳: ۱۲۹ ۲ یں ۰ شفاء القلرب ۰ ۳۰۱ 7 


۶۸ء الکامل ج۹ . ۳ » ابن خحلدرن ج٥‏ : ۰.۳۹۹ ار وب السليية للتميمي : ۲۱۸ 


۲ (ا) مفرج الکروپ ج1 : ۱۱۷ ۱۲۱۰ م الختصر ج۳: ۳ زبدة الب ۳: ٩۳۸‏ , ابن خلدون ح٥: ۳٥٢‏ 


و مفرج الکروب ج»: ۱۲۸ 


ا ۷- 


من قبله وهو الأمير حسام الدين بن محمد بن أبي عل المذباني» وامره بعيارة القلعة التي في داخلهنا 


وه 0 5 


وےاجم جلال الدین خلاط 1 ویقصد اللك العظم خص وحاة من جهة ثانية قام حلف مضاد شمل 
صاحب خص وصاحب حياة وا ملین وصاحب الوصل وتزعمهم املك الاشرف ٠‏ 

ولم يكن مع املك العظم من اھل پر بإيك الاعيد عبد الدين بهرام شاء پن عز الدین فرخشاء 
صاحب پعليك واللك العزیز راللك السالح إبناء املك العادل وكانا ملازمين خدمة ايها اللكث 
العظم . ۱ 

۰ وقد شجم اللك المعظم على استعدادائ ا مجومية إن ااه الملك الكامل کان بوضع مقلقل في مصر 
فقد کان خٹی انشروج منها خرنا من انتضانس عسكره عليه , وبذلك وجد الملك العظم ان النرصة 
يل لجيه مل ج006 و , وراى ان يبدأ بحمس , فسير جماعة من عرب 
سدق : فاغاروا عل خص ونبوھا وحربوها . ثم خرج اللك المنلم من دمشی روصل مشارف 
0 

يلخت هله الأخبار مسامع ملك الأشرف الذي آثر عدم التدتمل مباشرة فارسل جروعاً من آل فضل 
من المرب لتجدة صاحب حصن . إلا إن هذه ا جموع بت قری العرة وحماة اثناء سبرھا واخذت مائي 

٠ بيادزه) من حواضل‎ ٠ 

1 ل و 0 ال 
فضل من دخول الدینة لدعم دفاعاتها 2 

. ولاطال مقام اللك العیلم حول مص دون ننيجةوقد وفع الفناء في عسکره وماتت دواءهم وكثر 
رت سس کت . انتهز اللكث 
الاشرف هله الفرسة وجاء لدمشق في عاولة لسم الخ . فاحسن الملك المعظم استقباله ریاء ولکنه 
تنلط علي واشعرہ كما لو انه اسیره " ومنعه من مخادرته ینتز منه موافقته عل غزوه حص وحاة 2 

اعذاللك لان بداورۃاللك العظم دوْن اذ یکن من تحقیق اغراصہ  ,‏ ولکنه حين شعر أن 

(ا) مضرج الکروب ج؟ : جو ہت ہدید ۹ رس رود ہد 

الخصرري : ۷ اہن حلدرن ج٩‏ : ۳9۰ 8 

۱ ()مفرج الکر وب ۹6 ! ۰۱۸۱-۱۷۹ الختصر ج۳: ۱۳۹1 , زيدة الب ۳: ۹4۳ ۹:۱ ۰۳ 

اہن حلدرن ج٩‏ : ‘Fo!‏ الحر وب الصليية للتميمي :۳۳ . 


دناء القلوب : ۴۱۰ 


لا حلاص له من أخيه إلا بموافقته على مشاريعه اضطر ان يملف له بان يعاضده ضد الملك العادل وا ملك 
المجاهد صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماة » منضياً بذلك لحلف الملك المعظم . عند ذلك 
استطاع اللك الأشرف الخروج من قبضة أخيه في عد عائدا إلى بلاده بعد أن بقي في قبضته مدة عشرة 
أشهر . وما ان وصل بلادہ حتی رجع عن کل اتفاق بیهبا واعتبر ان اانه التي حلفها کان مکرهاً 
عليها . 
وحدث ما قلب مرازین القوی والاحلاف القائمة اثر وفاة اللك المعظم عیسی ربالدیزنطاریا) وهو 
بقلعة دمشق في ذي القعدة من سنة اریع وعشرین دست8/ ۱۲۲۹ عن عمر یناهز السابعةوالار بمب 
ان ملك دمشق استقلالاً تسم سنین ومد آشهر . واد استولى عل ملكه ابنه الملك الناصر داود واصيح 
حاکاً لدولة ند ما بين حص وعريش مصر ٠‏ وقد ار . عمه اللك الکامل عل ذلك إلا أن المادل طلب 
مه اعطامه قلعة الشريك لیجعلها خزانة م وفوجیء ال :. المادل برفضص اللك التاصر داود لطلبه هذا . 
ما اوقع الوحشة بين الطرفين » ولعل هذا كان باعثاً للدلمك الكامل عل اتخاذ قراره باستحادة الشام + 
فجعل ابنه ول لمهده وسلمه حکم مصر واه الى الشام ومعہ أمراؤ ەوقد اصطحب معه الملك المظفر الذي 
وعده باعادة حاة إليه ٠١‏ . وصلت الأخبار للملك الناصر داود صاحب دمشتق فارسل الى عمه اللك 
ماه جات هرا تنم ات و وم 
بالترازن القائم . إلاأن (اللك الأشرف) تخيرعل اللك الناصر ۔اود وتعرل إلى أخحيه املك الکامل ء يعد 
۱ من تلاسر داد اصیح ور سر بآ طمح اقا و ول . کا 
وبول اللك العزیز عن اللك الناصر داود بعد أن كان حليفا له + ی رفض الاخبر اعطاء بعلبك له . 
تم الاجناع بین اللك الكامل والملك الأشرف بتل العجول م الاتفاق بينهما عل اعادة التوازن 
وتوزيع السلطات بين سائر ملوك الشام كما بلي : تنتزع دمشق من ابز حبهیا اللك الناصر داود عل آذ 
تكرن للملك الأشرف ويعوض الملك الناصر داود بدلا عنها (على عادة .لموك الأيوبيين) حران والرقة 
والرها وسردج وراس عین وجملین رالوزر . تتتزع بعلبك من اللك الا برام شاه وتعطی هي واع) ها 
للملك العزيز عثيان مكانأة له لدخول حلف الکامل والاشرف : 
تزع حماة وامعرة وبعرين من اللک الناصر قلي أرسلان وتععلى لس 'أظفر على ان يسلم سلمية 


قام الملك الأشرف ممهمة ابلاغ ابن اخيه ا ملك الناصر داود هذه امغر رات : نحو فاجتمعا قرب 


فيق بغور الاردن وابلفه ما تم الاتفاق عليه وامره بتسليم دمشق والذهاب الى ال+. . الشرقية لاستلامها 
ولكنه رض واتهه لدمشن وقد انفض عنه الكثيرمن الامراء الذين كانوامعه وانضديا ' .لك الاشرف . 


را) مفرج الکروب ج٤‏ : ۲۲۹-۲۰۵ الختسر ج۳: ۳۸ زبدہ ا حلب ج۳: ۲۰۲-۷۰۱ ۰ فا الظرب : 


ری ۳۱۱۰ اپن خلدون جه: ۳۲۵۱ ۱ ۲ احروب الصليبية للتميمي : ۲۳۱ 


(۷) مفرج الکروب ج٤:‏ ۲۳۱۰۳۰ الختسر ج۳: ۱۸۰ 


دكلاء 








وكان قبل وصول الملك الناصر داود الى دمشى بأيام قد وصل إليها اللك الناصر قلیج ارسلان 
صاحب حاة يعسكره نصرة للملك الأشرف عل اساس الاتفاق القديم بين الملك الناصر داود والملك 
الاشرف وحینا عرف بالتقاضى هذا الاتفاق ورجوع الملك الناصر داود لدمشق استعداداً للمعركة . اسرع 
بالعودة الى حماة ليهتم بمصلحته الشخصية إذ تاكد انه بعد انتهائهم من دمشق لابد ان جاه هي التي 
ستلیها 0 : 

۲ ثم حاصر اللك الکامل واللك الأشرف دمشق من ناحية القدم وقطعا عنها نپري بانیاس وفتوات 
املخصصين لشرب المديئة . وبعد ان طال الحصار واستنفذ مابيد الملك الناصر داود قرر التسليم فاكرمه 
للك الكامل واعطاه الكرك والشوبك واعمالحا الا انه تنازل له عن الشويك ودخل اللك الكامل الى 
مشق والقلعة واستلمها ثم سلمها ال اخیه املك الاشرف تنفيذاً للاتفاق ۳ . 

بد أن سلم املك کال داع الك الأشرف شق الك تج یل جس رال زد 
النلنر تقی الدين ليحاصر حاة وبعث معه الل المجاهد أسد الدین شبرکوہ صاحب حص واللك العزيز 
والملك الصالح ابنا الملك العادل . . فنزلوا حماة التي استعد فیها للحسار اللك الناصر قلج ارسلان 
وكان عنده من الذخائر والعدد الشيء الكثير ولو امتنم فیها لطال الحصار ولر طلب عنھا عوضا لاجیب 
اليه . الا ان لت اضر تج تسل لول ال ال اکامل ود اف المحيطة به 
والمجانيق المنصوبة على البلد مما اسقط بيده . وقد استمر حصار حماة من أول شهر رمضان حتی اول 
العثر الآخير منه . ريك نزل املك الناضر قليج ارسلان من القلعة سحراً ال اللك الجاهد صاحب 
حمص بعد أن اپلغه برغبته بالذهاب معه إلى اللك الکامل وعند وصوله اليه انتهره الملك الكامل واعتقله 
را إن برسل إمره من في القلعة لتسليمها الى نوابه فاجاب الى ف ۱ 

ولا وصلت الانباء ا ی نواب قلعة حا: وکان فیها الطواشيان بشير وشجاع الدین مرسل ال منصوريان 
وفيها بعض عاليك النتصور وخدمه وبعض أولاده امتنعوا عن ذلك واركبوا اللك العز پن اللك التصور 
ہین اللك الفلفر واللك الناصر ونادوا یه فی حاۃ ملكا , وھو یومثذ ضغیر وتالوا هذا بدل اللك الناصر 
والبلد له . 

5 وصل الخبر بذلك للملك الكامل ارسل للملك القار وكان نازلاً بظلاهر البلد تعاصراً لما أن 
شق مع اليك أبيه يتسليم اقلعة إيه فواس كع سو مويو ملا رل9 عل التسليم له دون دخول 
و در تفي فاق رل تقرس و 
الیوم الثالث ال التلعة وتسلمها وجاء عید النطر في عام ستة وعشرين وستاثة ۲۲۸١م‏ وهو مالك حماة, 
فرح اهل حماة بعودة الملك الى الملك النلفر لان نی اعناقھم ینا له . وقد فوض الامور ال الامیر سیف 
الدين علي بن ابي غلي . وقد ان اللك الکامل سلمية من اللك الظظفر واعیلاها لصاحب مص وبتي 


ا . (١)مفرج‏ الكروب ج14 ۲٢۷‏ , تاريخ العصر الأيوبي 11١‏ ۰۱۹۳۰ تاريخ ابن اببي الدم : ۱۷۷ وجه وسهر 


...و مفرج الكروب ج4: 108 مه المختصر جم : 147/ تاريخ ابن ابي الدم : 117 وجه وطهر 


۱ ولط سد ع مین کت ی کو ا 

نحوشهرین ۷ ۰ 

ند سل ال امن ميا لك اصر ویب ال لت اف ان سم ال ۳ 
للك الناصربعرينوان يحمل اليه ماني قلعة حماة من إموال وكان فيها نحو ادبع ما2 اف درهم . 

نم لت اوآ تین ام نالک یز و و لد 
فسير ا للك الخلفر إليه بعفضه فامتنع عن قبضه ورده وقال : ولا أقنع الا بجميع ما أمر لي السلطان اللہ 
الكامل , ولا انزل فيه درھماء « زاخذءالملك المظفر وامتنع عن ارسال شيئا من المال . وقد بقي مع اللك 
النلفر حاة والمعرة فقط . 

ٹم رحل اللك الکامل ال البلاد الشرفية التي أخذها من الملك الاشرف وهناك استدعى الملك 
ا مد سکره مق اب ان کو وت 
المسعود صاحب اليمن وكتب له التقليد بمملكة حماة . ثم عاد الى حماة مسروراً 


را)مفرج الکروب ج : ۵ ۲۷۲۰ الختصر ج۳ :۱64۰۱۸۳ ۰ تاریخ ابن ابي الدم ۱۷۳ وجه ونهر + تربع 
النصرري : ۱۸۲۰۱۸۱ الکامل :٩‏ ۸۰ اپن خلدون ج9: ۳۶۲ 
(۲) مفرج الکر وب ج : ۲ البدایة رالنهاپة ج۱۳: ۱۲۸ 

رمم مفرج الكروب ج٤‏ : 2۲۳ ۲۷۷ ۰ الختصر ج۳: ۱46 ۱۸9۰ 


YA 


الملك المظفر الثاني تقي الدين عحمود 


f OTE ۱۲۲۹( ۵ 616۲-۰۲۷ 


ی 


تاو بع الك لغم اني نې اتان مستطاع ود جد و يس ما 
الأكراد رشي من امواقع في رمضان من سنة سبع وعشرين وخ ۹م وذلك فی جع غفیر من مشاۃ 
وخيالة . فخرج اليهم الملك المتلفر في عنکرمن حاۃ وکان قد وصل الفرنج الى أفنوث وهي مابین ماه 
و مت رل میم حلات رم لين وف قل سم ۳۳۳ واسر 
ام هم وأسكرد ما غلموہ ماد ایحا متا" 8 
ارسل اللك الظلفر یتاذن الللك الکایل نی انتزاع بارین من اعيه قلیج ارسلان بحجة وس 
ان يسلمها للفرنج لضعفه وضعف موقفه . فاذن الملك الكامل له في ذلك . 
LD TE‏ و ہو الذي نزل اليه متلا ۰ 
فاحسن ا مظفر وفادته وسأله الاقامة عنده في حماة ولكنه فضل السفر ال معمِ . ومناك اعطاه الملك الكامل 
اقملاعا كبراً وإطلق له املاك جده التي بام , ثم بدا منه مالايليق من الكلام فاع الملك الكامل الى 
7 رش ر الملك الكامل بایام ٠"‏ 
و ترش رك الوم تابن کرو لا رحل الكامل في شم م۳ ۱٣٣ھ‏ بعد ان 
إجتمعت الملوك بين يديه ومنهم املك المظفر الثاني صاحب حماة ۷ 
سار املك الکامل مع ملوكه وعساكرو نحو السلمية حيث عسكر هناك وبعد استراحة قليلة جمع 
ù‏ 
(خ مفرج الكروب ج٤‏ : ۳۰۳ السلوك ج١ق١: ٤٤٤‏ 
)٢(‏ الختصر ج٣: ۱٥١‏ وب زہدۂ ا خلبج٣: ۹٦۱-۹۰‏ ء السلوك ج١ف١‏ : ععسء التاريخ المنصوري * 
للك الناصر قلیج ارسلان فی شفاء القلوب مس : ۳۹۷-۳۹۱ ۰ 


٦‏ ۹ وقد وردت ترجمة ا 


۷۹ 


. قواته وسار حتی نزل مر الازرق © في حدود بلاد الروم . وحاول الملك الكامل دخول بلا الروم عن 
٠‏ طریق الدربند الا ان الروم حالوا بينه وبين الدخحول ویتوا سوراً عل راس الدربند يمنع العساكر من 
الطلوع نتلت الافرات عند عسکر الکامل وزاد الوضوع سوءا وجود نفور بین ملوك بي‌ایرب بسیب 
ما سمع منه من انه ينوي الاحتفاظ بالشام ومسر وتعویض ملوك الشام ف الغزق ۷ + 
وارسل الملك الكامل بعضاً من عساكره الى حصن منصور وعدمہ ٹم جاءہ صاحب خرت برت أو 
(حرتبرت) آو(خربوط) ۳" وهومن بني أرتق وقال : ادخل الروم من جهتي فتعلح السلطان الفرات وسار 
الى السويداء “ . وارسل قا من جيشه بقيادة صاحب حماة تعدادهم النان وضسانة فارس (وقیل بل 
خسة آلاف) فاقبلت الروم فی انتي عشر الفاً فاقتتلوا إلى آخر النهار فانبزم الملفر ودخل الى قلعة خرتبرت 
هو وصاحبها ودخل بقبه العسکر الربض . ففتحه الروم وأسر وا من فيه . ووصل كيقباذ قتصب عل 
القلمة تسعة عشر منجنیقا . ودام المسار اربعة وعشرين یوما واشنا۔ الامر عل من پالتلمة لکثرتهم اذ 
ات تیه ارم ات شرا رم لاه از سح نم سین از . فطلب 


الأمان له وللتلعة ١‏ ل لله ثالث ڈی الد فاکرمہ وعلع عليه ونسلم خرقبرت وقلاعها وکانت سبما 
والتزم بالموض ولم یف . واطلق المظفر بعد يومين ففرح به الكامل ٠‏ ل 

وأثناء وجوه الملك المظفر الثاني في خرتبرت حعمل ععبیان عسکرتي على املك الکامل ببس 
نایا للر اہ الكامل اثر تصسريمه عن رغبته بضم مصر والشام وتعويض ملوك الشام بابر د رف ۰ 
نمنعت المساکر من القدوم لنجدة اللك اللفر الثاني الحاصر . وقد اصتلح الملك الكامل الامرر مع 
اللوك الايوبيين ثم رجع بعذها كل متهم الى بلده ووصل صاحب هه اب لخمس بقين من ر بيع الأول 
من نة النتین وٹلاٹین وسوانة ٣۱۲۳م‏ وبعد عودة الملك امغر لحا تابع بناء قلمة امي التي اشار ببناتها 
سيف الدين علي بن ابي علي المذباني . وقد تم بناؤها وشحنها بالرجال والسلاح الا ان ا حلبییر 
حاصروها ذا بعد وأخذوها وخربت امعرة بسبب قلعنها ٠”‏ التي كانت تشكل حطر عل جود . 


اشند الخلاف بین الملك:الكامل والملك الاشرف بسبب الرقة وقصد الخر وج عليه وكاتب مدشرك 


سس س_ ل 
)١(‏ النھر الازرقی : نہر فی طرف بلاد الروم من جهة حلب (معجم البلدان ج٥:‏ ۴۱۷) 
اما الدر بند فقد قال عنه پاقوت اطحموي انه ,باب الابراب: وهو مرقع سترأتيجي على البحر وحسسن منسور يقح لي 
ديار مضر غربي الفرات قرب سمیساط (یافوت) 
(۲) شذاء القلوب : ۳۱۵-۳۱ زبدة احلب ج۳: ووو ۹۱۱ . السلرد ج۱ف۱: ۷٢۔۱۹٢۲‏ ۔ المتسر ے٣‏ 
٠‏ - ۵ الکامل ۹: ۸۱ ابن خلدون ج٥‏ : ۳6۸ 
(۳) خرتبرت أر خرت برت مدينة في أفسى دیار بکر من بلاد الر وم (معجم البلدان ج۲: ۴۵۵) 
(4) السويداء : بلدة مشهورة في ديار مضر قرب حران (معجم البلدان ج۳: ۲۸۶) 
(و) الربض ماحول الدینة من تعارجها - 


(5) المختصر ج۳ : ۱۵۹۱۵6 . زپدة الخلب ج۳: ۹۹۷۰-۹۷ غنےۂ القلیرب : ۳۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ السرم 


۲٣۹۔٢۸‎ :اف١ج‎ 


الشام ليقوموا معه فوافقوه باستثناء صاحب حاة الا ان الملك الأشرف تهدده بالحجوم على حماة وانتزاعها 
منه فتدخل صاحب حص وتوسط بينه] فقدماللك الطلفر ال دمشق بين يدي الملك الأشرف وحلف 
له . کذلك راسل اللك الاشرف ملك الروم کیخسرو واتفق معه على قتال املك الكامل ان خرج من 
مصر . لم ارسل املك الأشرف للناصر داود صاحب الكرك يطلب منه الاخخر ر یں لزي 
ران همل منه ولياً لعهده . فلم يوافق بل رحل الى الديارالمصرية ودخل في خدمة املك الكامل الذي سس 
به وجدد عقد زواجه من ابنته سوار التي اجبر على طلاقها اثر معركة بخرتبرت ووعده بانتزاع دمشق من 
املك الأشرف راعطائها له . 

رد كب املك امففر إلى الك الكامل يعرف نيت اليد واه وافق للك الاشرف خوفاً منه فيل 
الملك الكامل عذره ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها اليه . 

الا إن املك الاشرف مرض بدمشق وضعف جسمہے وعھد بالملك الى اخيه الملك السالتح 
اسماعیل بن اللك العادل صناحب بصری لانه لم یکن له سوق ابنة واحدة ز وجها للملك الجواد 
يونس بن مودود ابن الملك العادل . 

وقد توفي الملك الاشرف بدمشق في المحرم من سنة خس وثلاثین وستائة ودفن فی تربته بجانب 
الجامم . بعد أن حكم في دمشت مدة ثهان سنين وشهور وعمرء ستون سن 

وقلك دمشق اخوہ الصالح اسماعيل بعهد من الملك الاشرف عهده قبل وف . إلا ان الكامل وقد 
وصلت انباء ماجری بدمشق توجه نحوها ومعه الناصر داود صاحب الکرك ۲ . 

استعد اللك الصالح اسیاعیل للحصار ووصلت الیه نجدة الحلبييين وصاحب حمص ونازل اللث 
الکامل دمشی . وقام اللك الصالحاسماعيل بحرق العقيبة جميعها ومابها من خانات واسواق و مدة 
الحصار وصل من صاحب حص رجالة نجدة للصالح اسپاعیل وظفر مهم اللك الکامل وشنتهم بیب 
البساتین . ثم قطع عن دمشق الماء وضايقها حتى غلت الاسعار واحرق الطراحين. هما اضطر السالح 
اسماعیل لتسلیم دمشق إلى اخيه الكامل الذي عوضه عنها بعلبك والبقاع وبصری والسراد وذلث اثر 
مباحثات قام بها السفير بينها رسول الخليفة الوارد ليوقع الصلح بين الملوك من بني ايوب وهو الصاحب 
ععي الدین ابوالمتلفر يوسف بن الشيخ ابي الفرج بن الجوزي . وتسلم الكامل دمشق في عاشر جمادىق 
الأولى ونزل ہالقلعة پینا غادر دمشق الصالح اساعيل الى بعليك . 

اما صاحب حاۃ اللك النلفر فقد رجع عن موافقة الجماعة من ملوك بني ايوب.. وشرح للسلك 
الكامل ما وصل من اجماع الملوك عليه.ئم طلب من صاحب مص سلمية الا ان الاخير رفض ذلك ورغم 
وزود الوساطة بينهم| بقي کل منھما على موقفه . لذلك ارسل الملك الكامل صاحب حماة للتز ول -اتمصن 


مسسشے.....ی. س 
.سس (ا)الخصر ج۳: ۹ . زبدة الحلب ج7: ٩۷۱‏ ۹۷۹ ٹناء القلوب : ۳۱۹ - ۲۳۱۷ ۰ السلرد 


ج١فقا Yor:‏ ۲۵۱۰ . تاریخ العصر الايوبي ۰ 94ل . ابن خلدون ج19 ۸ - ۳۹۸ 


A“ 


ننزل على الرسعن. واشتد خخوف شيركوه صاحب حص الذي ارسل نساءہ للملك الکامل طلباً للصفح 
واسترضساءاً له الا ان الملك الکامل لم یلتفت الى ذلك : اما في حلب فقد اخذ الناس يستعدون للححصسار 
ویجمعون الأقرات واحجار ا ناجیق والعساکر وارسلوا ملك الروم بطلب نجدة . 

إلا ان المناجأة كانت ان الملكث الكامل حينا دخعل قلعة دمشی وکان الوقت شتاء اصابه زكام فدخل 
یم کب مه سا شید اشامت ال ل مقط ریت سمل ۳ ۳ 
رعمره نحرستین سنه وکانت وفاته لتسم بقین من رجب سنا ۲۵ه/ ۱۲۳۷ ۲ ۰ 

بعد وفاة الملك الكامل انسحبت عساكر املك الكامل من حمس وعادت الى دمشق ورجع الملث 
المخلفر الثاني صاحب حماة بعسكره عن الرستن وبقي فی حماة للعزاء ۔ وارسل الملك المجاهد صاحب 
مص الى سلمية فاسترجعها وطرد نواب املك المظفر الثاني منهاءوقطم القناة الواصلة من السلمية الى حماة 
فجفت سواقيها ونشفت ارفس بساتينهاءئم قطع مياه هر العامتي عنها برفعه سد فوق بحيرة قدس (قطینه) 


فارت المياء فى البسانين حول البحيرة وتبمعت ولا لم تجد سبيلاً هدمت الد المحدث وعادت مياه 


وفى حلب خفت حدة الاستعداد للحصار وارسلت العساكر بقيادة املك المعظلم توران شاه 
ضدهم . فانتزع عكر حلب معرة النعهان من يد املك الثلفر وحاصروا القلعة وهدموها ثم ساروا 
لمحاصرة حماة ونازلوها ویب العسكر الحلبي قرى حاة وكان صاحبها قد احاط حاضرھا بسور من لبن من 
جهة القبلة سیون اک الالح بن الاك اتن فا ل ا ا 
صاحب حماة ولکن لم يجب الى سؤ اله . واثناء حصار حاة ولد لصاحبها ولده الأفضل نور الدين علي وهر 
والد ابي الفداء وذلك ف اواخر سنة هس وثلاثين وستانة ه/ ۱۲۳۷ ۰ 
ال ار میج سا ها یووم مق 
4 خخانون صاحبة حلب للعساكر ان تعود عن حماة . وقد ارادت بذلك ان تشعر اللك اللثر بحدوده ۰ 
وتمد منْ قوته » ولم ترد نزع حماة منه . وهوابن اختها , .وقد عاد العسكر الى حلب دون طائل وكانت 
السيبة ان خخسر املك المظفر المعرة ويقي يحكم حماة وبارین فقط : 
قا اللك افر بعد هله العركة دم اسوار ارين خوت من ان تكون ملعا الحد سي بي 
ایرب او الفرنج ) بعد ان کانت اسوار قلعة العرة هي سبب خرابها ي 
توفي املك الكامل بدمشق وكان ولي عهده انه املك العادل اب بكر في مسر وقد حلف الامراء له 
(۱) الختصر ج۳؛ 59-4 . شفاء القلوب : ۷۔ ۳۱۹ زبدہ اخلب ج٣:‏ ۷۲ ۹۸۳ اللرك : 


جاقا : ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ اپن خلدرن ج9 : ۸ - ۳۹4 : 
ہے (۲) الختصر ج۳: ۲ زیدة الب ج۳: ۲ ۹۸۷ اللوك ج١ف١‏ , ۲۵۹ ۲٩۱‏ شفاء القلرب : 531 - 


. ۳۲٩۰ ب‎ 


ب ۸۲ - 


وعين الللك ا مواد یونس بن مودود ابن الملل العادل اي بکر بن ارب نائباً عنه الذي طمع بدمشسق 
واستعصى بها.ونتيجة ضغط الملك العادل سلم الملك المواد دمشق إلى اللك السالح ایوب واخذ بدلا عنها 
البلاد الشرقية.وقد ايده في ذلك صاحب حاة اللك الظفر الذي طلب منه الاذن بمنازلة حص واخذھا من 
شيركوه الذي بذل مالاً كثيراً حتى عاد الملك المظفر عنه الى حماة ۰ 

ورغم الاضطرابات التي وقعت بين الأمراء الأيوبيين وتخلل وضع الملك الصالح ايوب واعتتاله 
ومن ثم عودته الحكم مصر فان الملك المذلفر صاحب حماة بقي عل ولائه للملك الصالح ايرب حتى 
الٹھایة وو 1 

۱ وی عام ۷ھ/ ۱۲۳۹م اصیب الملك المظفر بالفالج وشارف على الموت وقد قام بتدبر الملك 
أثناسرفيه ملوکە واستاذ داره سيف الدين طفريل ورغم تحسن املك المظفر الا انه توفي ائر اصايته بحسى 
حادة وذلك عام ٢١٤٦ھ/‏ ٤ء‏ بعد ان بلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاماً حكم اة منهم مس عشرة 
سنة وسبع اشهر وعشرة أيام : 

کان الللك اللظفر يحب ويكرم اهل الفضل والعلم وقد بنی القلاع والابراج العالية واهتم بالعلوم 
واطندسة والنلك . وبنى طاحونا على العاصي وبنى قلعة المعرة وسورا لربض حماة ۰ 

تول الحکم من بعد وفانه ابنه اللك النصور الثاني عحمد وکان له من العسر عشر سنین ونيف وقام 
ندبیر ملک علوك ابیہ واستاذ دارہ سيف الدين طفريل الذي كان بالفمل منذ مرض ابيه يقوم بننى الهام. 
وقد اشترك معه في هذه المهام الشيخ شرف الدين عبد العزيز الانصاري وعين لمساعدتهم الطواشي مرشد 
والرزير اه الدين بن التاج . وكان مرجعهم جميعا والدة اللك الصخبر غازية خائون بنت الملك 


الكامل مل 


علا 


سس ےہ ہیک 
(۱) الختصر ج۳: ۹ زبدة اطلب ج۳: ۱ ۲۹۳ شفاء القلوب ۳۷ ۳۲۵۰ . السلوند ج۱ ۲۹۳۰۱۵ ۲۹۹۰ 
77 (۲) الختصر ج۳: ۱۷۳ ۰۱۷۱ شناء القلرب : 4۰٩-۳۹۷‏ وفیه ترجمذ للملك المطفر . السلوك ج١ ١‏ : ۲۱۸ 


#۸۲ 


الملك المنصور الثاني محمد 
51475 - ۸۳٦)ھ‏ | ۱٢٤١(‏ ۔-١۱۲۸)م‏ 
ا ا یت 


نابعت غازية خاترن والدة اللك المنصور الثاني محمد سياسة تز رجها الحوق بموالاة الملك السائح 
ايوب الذي اعطاها سلمية بعد ان انتزعھا من صاحب حص وعادت لما|ۃ ۔ 

وقد بدا اللك النصور الثاني مد باستلام مهام منصبه عند بلوغہ ا حلم من عام 1٤٥‏ ه/ ۱۲۴۷ 
عائشة خاترن بنت اللك العزیز حمد صاحب حلب "۲ : 
واثر وناة اللك الصالح ايرب وتسلط شجرة الدر على الحكم ۹ ومقتل تررانشاه واستیلاء عز الدین 
اييك عل السلطة الذي لقب اللك المز والذي استطاع التخلس من اللوك الایربین۳ ۰ 


وتزوج 


بتي الملك المنصور الثاني محمد على ا یاد إثناء هذه الاضطرابات التي عست مصر والشام 
واسقطت ملوك بني ايوب وادت بالنهاية لانتقال الحكم من البيت الايربي إلى الم ليك البحرية ف مصر . 
وقد بدا في الافق السيامي خخطر جديد هر خط المنول الذين استولوا على بنداد وقتلوا الخليفة 
العباسي واوا | خلافة العباسیة ث٠‏ وأوقعوا الدمار ببغداد وتتلوا من املها الكثير ودام القتل والسبي نحو 
اربعين يرما وذلك عام pp YoY ٩‏ احذ النول بالترسع نحو بلاد الشام قفي سنة 1٥۷‏ هم 
/ ۸۰۸ بدا هولاكر هجومه عل مناطق شرقي الفرات فهاجم حران واستولى عليها ومن ثم احتل البلاد 
ا زریۃبکاملھا. ٹم ارسل ولدەدسموط بن مولاكوءإلى الشام فوصل ظاهر حلب وزحف نحو اعزاز 
فاسنول عليها . ووصلت هذه الانباء إلى دمشق فقام صاحبها الملك الناصر يرسف بالتحرك نحو برزة ل 
آراخر عام ۷ھ / 2۱۲۵۸ 3 عملية تجبميع للقوات : وانضم اليه في برزة صاحب حاہ اللك 
الصور . الا ان صاحب دمشق ترك معسكر برزة ملنجا الى قلعة دمشسق عندسا سمع عن ماسر 
" لاغتیاله . 


ت ۱ 

: ٥ج ۔ ۱۷۰۸ء السلوك ج١ ق : ٣٣ح ۔۳۲۳ , شفاه القلورب : ۱6 اہن خلدرذ‎ ۷٣ الخنسر چ٣ ؛×‎ )١( 
النجرم الزاھرۂ ج٦ 14 ,الحر رب الصليبية للتميمي ۰۔۲۲۹۹‎ ۲۳۱۷ 

(۲) الختسر ۳ : ۱۷۹ ۱۸۵ .شفاه القلوب : ۱۲ ۱ السلوك ج۱ ۲۵ : ۲۷ ۳۷۹ اہن خلدرذط ج٥‏ : 
۳ , ار وب السليية للتميمي : ۲۲۸ ۲۳٣۰‏ نار پخ الاليك : ۸-۲ 

(۲) الخنسر ج۲ ,ء۸ , فیل مرآ الزمان ج۱ : ۷۵ ۰ السلوك ج۱ ق۲ : ۳۸۸ ۱۲۰ شفاه الفلوب : 
٩‏ ۸۱۹ .نار بخ ماه : ۷۹۰۷۳ 


Af 


٠‏ بعد إن الحتلى هولاكو المناطق التي فيط بحلب قام باجوم عل المدينة فاستول علیها وحاص قلعتها 
ویو ا و : 
كان ترط حلب مشر على تعاظم خخطر المغول وني القوات الرجودة في الشام بالا حاب 7 
اتباء مصرللاحتاء هناك ولتجميع القرات لصد هجوم الخول,وفب هذا البيل سار الطرائي مرشد ا موكل 
اء الى مشق للالتحاق جلك ان الرجود نها للاتجاه من شم ای مصم بنا وجه کبراء حماة الى حلب 
حماة طالبین منه الامان لاهل حماة , وفحنة يكون عندهم . نامنهم مولاکو وارسل الى 
ویحنٹزرجلا اعجمیاً يذعي زنه من ذرية خالد بن ارلید يقال له «خسروشاه» النی تقدم ال حاه 


الفرل . 

ززل الشحنة في دار الارز » واخ في تهدیم .سور قلم ان تفیذاً لسياسة هولاکر ۰ فخربت 
اسرارها وأحرقت زروعھا » “نري ليكب ایس عالت داد السا بای ای زی ا . وكان 
اما ل 0 . كانت نية الشحنة تهديم اسوار مدينة 
حا ء الا ان رجلا من اء إسمه وابراهيم بن الافرنجیةہ وهو ضامن الجهة الفردة بذل للشحنة الغولی 
ونش روشاه مالا كثيرا لرك اسوار الدينة خوفاً من الفرنج القر يبين البها الموجودين في حصن الاكراد اذاما 
مدمت اسرار المدية“ . 

بعد ان استول المخول على معظم بلاد الشام عزم املك افر طز على المخر وج الى الشام لقتال 

المغول » وسارمن مصر بالعساكر الاسلامية وقد صحبه | لك النصور صاحب جاء وانحوه اللك الافقمل 
عل ودلك فی اوائل رمضان من ام ۸٥٦ھ-/‏ ۹ءء 

بلغت انباء تمرك قطز لنائب لایر في الشام وكتيفا فجمع عساكر اللخ الموجودين في الشام 
وسار الى لقاء قطز رکان بسحیته صاحب حص الل الاشرف موسی الذين استطاع المرب وانضم الى 
قطزاما ا ھر ر من صاحبها ققد وقع اسیا بيد 
مولاکر الذي ضرب عنقه 9 : 

حدثت العرکة انام لة بين الطرقين في غور الأردث عند عجن ر التي اعد للمسرکة 
اسمها , وکان الصر حلیف المسلمين وهزم المغول مزیة نکراء استاصلرا فيها عن آحرهم وتیست 
العساكر الاسلامية ملرکهم ال البلاد الشرقیة وبللك تحررت انز مذن بلاد الشام متهم" 

بعد انتهاه معارك الغول دحل قطز دمشن داخل ی اعادة تنظيم بلاد الشام من رلك اقر الملك 


را الختصر ج۳ + ۲۰۳۰۱۹۹ , شفاء القلرب OT:‏ _ 4 ؛ السلوك ج١‏ ق٢ 47١ 4٤٤:‏ البداية رالنهاية 


۲۹-۷۳ : ا الزاهرة ج۷ ۰ ۱۳ ۱۷ تار ماه‎ E 


)۲( ختص ۳ : ۲۰۳ , السلوك ج۱ ۲۵ ۽ e‏ ۴ البداية وال بيه ۱۳ Ya Ys:‏ 
للختصر ج السلوك ج النپایة ج 


المنصور على حاہ وبارين واعاد اليه مره وخ سلمية منه واعطاها لامير العرب دعيسى بن مهناء واععلى 
دمشق إلى وعنلم الدين سنجر الحلبي؛ واعطی الملك السعيد حلب ٠‏ واعاد اللك الاشرف عل حص :7 

عد انلك الأصور الى جاه فقبض عل جاعة کاترا سن الشعارنين مع الاو دای و ہی 
المظفر قطز الى مصر وفی طريقه اليها اغتاله «بيبرس البندقداري الصالخي» مع بعض الماليك في السابع 
«عشرمن ذي العقدة عام 1۵۸ / ۹ واستول عل السلطة باسم اللك الظاهر «بیبرس» ودخل القاهرة 
والقلعة 9 , ۱ 1 

. رین مل الدين سجر حال مقتل قط فجمع مراء اشام بدمشق دحوي ص ير ررر للم وقد 
خالنه بذلك صاحب حاہ وبذلك انفصلت الشام عن حکم بیبرس . وبنفس الوقت عاد النرل للهجوم 
عل بلاد اشام فأرسل حاكم حلب املك السعيد عسكراً لقتائمع , الا ان ا هٰزیِة احاطت ہمسکر حلب 
لذلك قام الامراء بخلع املك السعيد وتنصيب امیر اسمه دحسام الدين الجوكندار العزيزيء الذي اندفع 
نحو حاه جافلاً من الغول . فاستقيله صاحبها مكرها وراتمه الجميع نحو مص حيث تم تجمیع القرات 
الاسلامية لمواجهة النول وحدثت المعركة قرب الرستن فکان النصر حلیف الملمين ١‏ ونتيجة ضعف 
امراء الشام قام بیبرس باستردادها واعاد سلطتة عليها . وقبض على سنجر الحلبي ١‏ ثم عين ايدكين 
البندقداري عل دمشن بدلاً من سنجر واعاد صاحب جاه وصاحب حص ال املاکهیا ۳ - 

ادى هجوم المغول على بلاد الشام وسقوط عالك بلاد الشام واسنتلام المیاليك مصر ال سقوط ا حکم 
الايوبي في مصر وبلاد الشام وتموله الى دولة المإليك ,الا ان سياسة الملك المنصور سواء تجاه مصر ومن فيها 
عل سریر الحکم اواتجاہ الاكم في دمشق أو حلب وتهاء مالك بلاد الشام الايوبية رانتهاجه سياسة بعيدة 
النظر ادت الى بقاء الحكم الايوبي فی حماء م وكانت آخر عاولات عودة الحكم الايربي ما قام به شمس 
الدپن افوش البرلی من العزیزیة'" وبعض رجالات الناصرية بعد النجائهم الى حماء إذ ارسل البرلي 
ماد لصو ول للم ی من یت اویش نع سپ پیت 
المتصورر وهر بسياسته الحكيمة يعرف حدوده وقدراته رده ردا قبيحا قائلاً له «متی وفیتم لاحد من بیت 


)١(‏ المختصر ج٣‏ : ۷٢٢٢۔۲۲۰۷‏ السلوا ج١‏ ق٢‏ . ۳۲ _ ۳۷ , النجوم الزاهرة جلا ۰ ۔ ۱۱ء 

(۲) الخنصر ج۳ : ۲۱۰۰۲۱۷ شفاء القلوب : 1۱۲-۱ السلوك ج۱ ۲۵ ۳٩‏ ۸9 . البداية والنهایة 
rE‏ : ۲۲۲ .ان خلدون جه : ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ تاریخ الماليك + ٠١4‏ , الحروب الصليية للتميمي “TT:‏ 

ء٦‎ 

ا تات ری و قر ی ج 

الناصریة ٭ 

أ(4) الناصرية : هم قوات كانت موالية للملك الناصر قبل هجوم المغول على الشام وتموهم الى جھات مسر تم تم یعس 
۱ (۸) بلخنمر ج٣ ۲١۹:‏ 


اتام حت قفا لي انا مالي حاجة بالك وان اع بهذ لد واکون فيا صنيعً ن يكون مالا لديا 
الصریة 

اختاظ منه البرلي ونزل عل حاہ واحرق زرع پیدر العشر وسار غربي ماه فاحدث غلاء فيها ثم 
سار الى شيزر ومنها الى حلب وبعد هزية المغول في معركة عين جالوت وهزيتهم في الرستن احضر 
مولاکو اللك الناصر واخاه اللك الظاهر غازي وجیع الامراء واللوك من آل ايوب الذين بالاسر رقتلهم 
وم یش سوی اصنرهم تراك امین لك انام لق تحت زوج اکن 
غير الاخوين اللك السالح ابن صاحب عض ٠‏ ۱ 

وف يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة تسع وخسین وستانة . وعند انتهاء احداث البر لی وصل 
الظاھر بییرس ا ی دمشق فقدم اليه الملك المنصور الثاني صاحب حاء فخلم عليه واعطاء ٹیائین الف درهم 
وحملين وثياباً واعطاء توفيعاً ببلاده التي بيده ۔ 

وف عام احدى وستین وستائة وبعد عردة اللك الاشرف صاحب مص مومى ابن ا ملك المتصرر 
ابن املك المجاهد شبرکرہ بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي من خدمة الملك الظاهر بیبرس الى 
حص مرض واشتد مرضه وتوفي الى رحمة الله فارسل ا ملك الظامر وتسلم ممص في ذي القعدة وبذلك لم 
يبق من المالك الايربية سوى حماه'" ٠‏ 

في عام اربع وستین وستائة خرج الملك الظاهر بعساكره من الديار المصرية وسار الى الشام الى 

الاحل وجهزعسكرا الى طرابلس ففتحوا القلیعات وحليا وعرقا . 

ونزل املك الظاهر على صفد ثامن شعبان وحاصرها وقد وفد إليه وهو على حصارها الملك المنصور 
صاحب ماه نی تاسع عشر شمبان فتحھا بالامان وقتل اهلها عن يرهم ولم يبق منهم سوى رجلین 
احدهیا کان رسولاً لفتح الدينة ولکنه اسلم وبقي في خدمة الظاهر بيبرس والثاني ارسله الى الفرنج ف 
عكا ليروي لهم ما حصل بصفد بعد أن نقضی الفرنج شروط التسلیم . 

٠‏ وبعد سقوط صفد سارالملك الظاهر إلى دمشق وبعد ان استقر فيها فترة جند العساكر وقدم علیهم 
الملك المنصور صاحب حاہ وامرھم بالمسیر ا ی بلاد الارمن ‏ فسار الللك النصور بعساکرہ ووصلوا بلاد 
میس ی ذي التعدة من سنة اربع وه تین وستائة ٥ء‏ وکان صاحبھا هيثوم بن قسطنطين بن باسیل 

۱ الذي تحصن وجعل عسكره مع ولديه لقتال المسنلمين وعندم اشتبك الجيشان كان النصر حلیف السلمون 
رأفنوعسكر الارمن قتلاً وأسسراً وقتل ابن صاحب مبيس الا ول واسر الثاني وانتشرت العساكر الاسلامية ي 


ل جج 
زا) الختصر ج۳ : ۲۱6-۲۱۰ , السلوك ج۱ ۲3 ۰ ۸ئ ۷ ۰ ار وب السليية للتميمي ۲۸۳ تاریخ 
الاليك ۲۵ ۲۸ 


0 (۲).شفاه القلوب : ۸4۲ , الختصر ۲ : ۲۱۳ ۲۱۸ : السلوك ج۱ 3 : ۷۳ ۵۰۵ اضر وب التسلییه 


"- للتميمي ۲۸5 ابن خلدون ج* : ۳۷۹۰۳۹۹ ۰ : 


۰-۸۷ 





ووقع عن فرسه قرب الكرك فانكسرت فخذه وحمل في عحفة الى قلعة الجبل بالقاهرة”" . 

وفی سنة مس وستين وستائة وصل الملك المتصور محمد الى خخدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار 
الصرية وذلك لبهنثه بالعافية فاجیب ال ذلك » وخرج الظاهر لاستقبا هسم في العاسية . ثم طلب 
المنصور من ا ملك الظاهر دستورا لیقوم بزيارة الاسكندرية ليراها فرسم له ذلك » وامر اهل اسکندرية 
پاکرامه واحترامه فزارها برفقة الامیر سنقرجاہ اللاهري وبعد انتهاء زيارته للاسكندرية عاد الى مصر 
ار فلع یهافر برس عل جاري کاک تچ وا ا ۰ 


ی مستهل رم سنة ثیان وستین وستائة یصل اللك ام بيبرس الى دمشق بفتة وتابع سيره من 
ا اق یں سے زم فم تح لح ام ال 
القدس فالقاهرة ومنها عاد ال الشام واغار على عكا 5 ثم توجه ال دمشق ومنها الى ماه حیث جھز 
العساكر لمهاجمة الحشيثية في مصياف وذلك لتبدل الاجوال بينه وبينهم نه انه حییا اغار عل حصسن 
الاکراد (قلعة ا خصسن) واقام قرب جاء فقد حضر ال خدمته کثیرمن اصحاب البلاد الجاورة مثل صاحب 
ماه وصاحب مهيرن 5 نجم الدين حسن بن الشعراني صاحب قلاع الاسماعيلية فانه لم حضر بل 
بعث يطلب تنقيص القطيعة التي حملوها لببت ال بدلا مما كانوا يمتملونه الى الفرنج.وكان صارم الدين 
مبارك بن الرضى صاحب حصن العليقة الاسياعيلي قد تضير السلطان عليه من مدة فدخصل صاحب 
صھیرن بينه وبين السلطان في الصلح فقلده السلطان بلاد الدعوة الاسم عيلية استقلالاً. ويقال ان الذي 
قام في الوساطة الملك المنصور صاحب ماه وانه هو الذي شفع فيه عند السلطان الذي كنب له منشرراً 
بالحصون كلها وهي : قلعة الكهف وقلعة المنوابي والمنيعة والعليقة والقدموس والرصافة ليكرن نائباً 
عن السلطان وعل ان تكرن مسياف وبلادها خاصاً للسلطان وارسل نائباً عنه لمصياف الامير عز الدين 
العديمي . 

1 رس نفع ببكنازل انط و ا و اي 
کے ا وود رای کم اسان ال تر لا ان 
املها الامان نأمنهم . ومن ٹم استول السلطان عل حصن العلیقة من حصول الاسم عيلية . 

وبعد إن اتهه السلطان الى مصر نقض صَارم الدين ما اتفق عليه مع اللك الظاهر واخرج تانب 
رم الختسر ج٤‏ : م , الحر وب الصليبية للتميمي : ٢١٢‏ ۔ ۲٢۷‏ اللوك ج فذ٢‏ وه اه ابن لدو 
ج۲ ۳۸۷۰۳۸۹ ۲ 

(۷) السلوك ج۱ 13 :عه ۵0۱ الختصر چ؟ : ۵۲ شناه القلوب : 443 - 44۳ 
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ان عز الدین من (مسباف) ۰ لك لاه معاي بن تنو وس 
الى هاه ومعه أمر بالتوجه ال (مصیاف) ؛ فخرج للك المتصور الثاني ومعه عساکره والامم 
۱ إلى المليقة ‏ واستلم الملك المتصور 

ياف حيث استلمها عز الدين ثانية . وارسل اللك الظاهر لصاحب حاء امراً باعتقال صارم الدین 
عتقله وارسله للقاهرة”" 4 . 
نی عام ٥۷٥ھ‏ / ۲۹ ١م‏ حضر الملك الظاهر من مصر 
أووقعت معركتان صغیرتان احداھما مع عساكر مغولية"" . 
روني الاك الظاهر ببنمشق في عرم عام ٦۷٦م‏ / ٣۷۸۷‏ ١م‏ وقيل انه مات بسبب تجرعه كلس سم 
کان قد دس للملك القاهر ولکنه درب حطا رقد کتم علوکه بدر الدین تتليك وفانه . ودفنه في قرب 
جامع دمشق فی تربته (المدرسة الظاهرية) وارتحل الى مصر بالعساكر ومع ےنۃ منلھراً ان اللك الظاهر 
ما ر ا وق ام هن وه سم ري ري 

قا الملك السعيد عام ۵1۷۷ / ۷۸ بهججوم عل بلاد سيج وقد ص پر لام 
قلاوون الصالحي لهل انها الغا عادو الى مشق وه مات یس لاش 






إلى الشام وقد جع الكثير من المساكر 


سيف الدين 
املك السعيد وامراءہ نتیجة سوہ تصرفه, 

وني القاهرة قام الامراء بحسار ا ملك السعيد وتم عزله واععلي الکرك , وقد اتفق الامراء عل 
اقامة پدر الدین سلامش بن املك الظاهر بيبرمس ولقبوہ اللك العادل وله من العسرسبع سنوات وصار 
الامير سيف الدين قلاوون البسالحي اتابك المسكر وقام قلاوون بتعيين منقر الاشقر بدمشق انب 
السلطنة بالشام ا و لم ا 


عندها اعلن سنقرالاشقر نضه سلطا وحلفت العساکر له بدمشق ما اضطر تلار ون لارسال حملة 
لاعادة سلطته وحدثت المعركة بين العسكر ین اهر دمشق فانتصرت قوات قلاوول وهرب سنقر الاشقر 
إلى الرحبة وارسل پتنجد بابغابن ھولاکو ويدعوه لدخول الشام وقد سانده في ذلك امير العرب «عيسى 


۱ (1) اللوك ج۱ ۲3 ره 90۱ .الختصر ج۱4: ۲ 9 ,شفاء القلوب : 4٦٤٤‏ ٣٤ء‏ ,اہن خلدوذ ج٥٤‏ 4“ 


۱ء 
۲) اسلرك ج۱ ۲۵ TAA:‏ الختصر ج٤‏ ۷۰۱ : 
رم) اسلرك ج۱ ۲3 : ۳۰۷۰ الختصر ج۹ ۱۱ ذیل مرآة الزمان ج٢‏ و۱۷ ۱۸۵ ۲۵۵ ۰ ۲۵۶ 
البداية والنهاية ج ۱۳ : ۲۷۱ _ ۲۷۶ النجوم الزاھرۃ ج۷ + ۲۵4 ٢٦٢‏ ا حروب الصليية للنميمي ۲4۸ ۰۲۸۹۰ 
تاریخ المالیك : ۳۸۰۲۷ ٤‏ 

,(4) الختصر ج 4 ۱۱ ے٣‏ اللوك ٦۷-٦٦۹‏ , ذیل مرآة الزمان ج٤‏ : ۱ ۱۱ر ۳۵ )9 . النجوم الزاهرة 
۷ : 0۱ ۲۷۵2 تارخ الیک : ٠٥٠۳۸‏ ۰ 





إن الصلح الذي تم بین السلطان قلاوون وسنقر الاشقر لم ملح ابخابن هولاكو من شن هجومه عل 
بلادالشام فاتبه لاحتلال الرحبة وبعد اسلاها ارسل جیوشه بقيادةاخيه منكوتمر الذي توجه نحو جص ` 
فسار اليها قلارون وانضم اليه صاحب حاه وسنقر الاشقر وباقي الامراء . وحدئت العرکة بغلاهر مص 
وكان النصر حليف المسلمين وانجزم المغول وانسحبوا من الشام مرة اخرى"" ۔ 

وفی سته ثلاث وثمانین وستائة سار السلطان اللك التصور قلاورن ال دمشی وحضر اللك التصور 
صاحب جاه الى خحدمته ثم عاد کل منها إلى مقر ملكه . 

وبعد عودة الملك المنصور صاحب ماه من دمشق اسيب بالحمى السفراوية في اوائل شعبان ثم 
قائل للشفاء واشاو عليه الاطباء بالدخول الی ا حمام فعاوده امرض ثانية واحضر له الاطباء من دمشق 
سن كال في لمي هم ده تب دق ی 

:ولي فترة مرضه عتق عالیکه وتاب توبة نصوحاً وکتب ال السلملان اللك التصور قلارون ال مصر 
پساله إفرار ابنه املك المظفر محممود في بملكته على قاعدته 0 واشتد مرضه حتى توف بكرة حادي عشر شوال 
من سنة ثلاث وثمانين وستاثة 1146م ٠‏ 

ورغم أن أكبر أمانيه اثناء مرضه كان ان يسمع جواب السلطان فی مسالة اقرار حماء عل ولده اللك 
المظفر عمرد . واتنيق امر وفاته قبل وصول ابحراب: وتان قد ارسل نی ذلك عل البرید علونه سنقر امیر 
اخور فوصل ا حراب بعد موت الملك المنصور بستة ايام ٠‏ وكانت اجابة السلطان بالمرافقة عل تعين 
۱ الِلك الظفر عمود بن اللك المنصور محمد ۰ وقد قرأ الكتاب عند وصوله الى حماه بحضور اللك الافضل 
واللك الظفر وعلم الدین سنجر العروف باین خومب ۰ 

كان للملك المنصور تعمد عند السلاطين مكانة رفيعة نما يذكر ان الملك الظاهر بيبرس قدم ماه مرة 
ونزل بالدار المعروفة بدار المبارز» فرفع اليه اهل ححا عدة شكاوي ضد اللك النصور فامر اللك ال 7 
7 واداره سيف الدين بلبان أن يجمع الشكاوي والا يقرأها ويضعها بمنديل يحملها فيه الى الملك المنصور 
فحملها الدوادار واحضرها للملك المنصور » وقال انه والله لم يطلع السلطان (الظاهر) عليها . فخلم 
الملك المنصور عل الدوادار » وتضاعف دعاژه لللطان الك الظاهر . واضحذ القصمى فقال يعض 
أ الحاضرين سوف نرى من نظلم . بدون حق _ وتکلموا جثل ذلك فامر اللك التصور باحضار نار وحرق 
تلك الشكاوي ولم يقف عل شيء منها"" . 

٠‏ وا يذكر ايفساً ان الملك المنصور قام عام ۸۲ھ / ۱۲۸۳م بزیارۃ لللطان في مصر فانزله 


ہہ سا سے التقانة : ا کے o‏ 
)١(‏ الختصر ج) r:‏ ۱۰ البداية والنهاية ج ۱۳ : ۲۸۸ _۰ ۲۸۹ . النجوم الزاهرة ج۷ AY:‏ وما بمدها نار يح 
- شیزر ۲۰٢٢‏ ,تاریخ الیاليك ٠ ٦1-4٤٤:‏ 
,()الختصر ج4 : ۱۸ ۱۹۰ ,شفاء القلوب : 14۳ 0 ذیل مرآة الزمان ج٤‏ : ۲۳٢‏ 








عا 


. السلطان بالكبش واركبه السناجق السلطانية وسآله عن حوائجه ٠‏ فقال الملك المنصور حاجتي ان اعفي 
من هذا اللقب (الملك المنصور) فانه ما بي يسا ل أن سس باد سو 
السلطان الاعفلم ۽ فاجابه السلطات بأني د تلقبت بهذا الاسم إلا لمحبتي فيك ولو كان لقبك غير ذلك 
كرس تلقبت فيه أ نشی فعلنه عبة لاسمك كيف امكن من تنیو" 8 


رام الختس ج4 :۱۷ ۰ - 


٩ 


للك الظفر النالٹ حمود(۸۳٥ ٦۹۸‏ ھ) 
۱۲۸۶ ۔ ۱۲۹۸ء 
5۰ سے 


كان الملك المنصور صاحب . حاه قد ارسل رسالة ال السلطان قلاوون بطلب فيها الموافقة عل 
٠‏ نة ابنه املك الظلفر حمود ملک أ على ماه من بعده + رونت ار لد وسلت ال اسك 
رده بالوانقة . الا ان الاك التصوررتوني قبل وصول الرد إلجه , لذلك سارع زنر لابلاغ السلطان بوفا٤‏ 
التصور واجتمع رسوله مع رسول السلطان في الطريق وکان رد السلعلان بعد تبلفه وفاةالتصو ر پالوافقه 
عل تعيين القفر » مع رسالة بان السلطان سيصل إلى الشام وقال «نحن واصلون ال الشام ونقمل بج 
اقفر فون ماني نفسه1 وفی اواخدر حرم من مل السنة سار السلطان اللك النصور قلاووث إل 
دمشق وسار ا ملك الملفر صاحب حماه وعمه اك الافضل ووصلا إليه ٹی دمشق فاکرمھما كثيراً وارسل 
ال املك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقلید بسلملنة ماه والمرة وبارین وارسل التشریف وشحار 
السلطنة ااال یداه مدق وهی ال بير السکر بنا الفرادیس . فلبس 
لت بر رکب بشما ياو وتقدموا العسكر وسار وا معه من بيته الى 
القلعة ومشت الأمراء في حدمته ودحل اللك الثلفر عل اللطان فاکرمه واجلسه رل جانبه » وقال : 
«انت ولدي واعز من الك الصالح عندي فتوجه ل E‏ وتاهب لهذه الغزاة المباركة فانم من بيت 
'مبارك ما حضرتم نی مكان إلا وكان النصر معكم» 1 
نماد اللك الطفر وعمه وعساکره را ی ره بعد أن انتهت مراسوم 


وجد اللك المظفر حماء بعد أبيه قوية عزيزة » وقد تابع عمه املك الافضل الذي كان الساعد الاين 
لابيه اللك النصود ۽ جھودہ فی خدمة املك الجديد بنفس الروح والاخلاص الذين آبدامیا لاخیه 
وباد ساد ا مدوہ حماه داخلياً وقد طت أخباز الفتوحات الغسكرية وتحریر بلاد الشام من آخر معاقل 
الصليبيين لع كع السياسية العامة . 

(ا) الختصرج 4 ٩:‏ (۲) الختصر ج٤‏ : 


رمم المختصر ج4 : : ۲۱-۱۹ ذيل مرآة ما e‏ شفاء القلرب: «هغ/ 407 تاريخ المماليك ابن 
ا الررديج؟: ۳۳۰۳۳۰۱۰ البدایة والنهابة ج ۳ : ۳۰۵ ) النجوم الزاهرةج ۷ rar:‏ 


ةبه 


1 کذلك شارکت حاہ وملکھا نی معركة تحرير طرابلس اذ تجمعت القوات المصرية والشامية وسارت 
إلى طرابلس الشام . والمدينة محاطة بالبحر من ثلاث جهات اما الجهة الرابعة فهي المتصلة مع البر . وی 
هله الجهة نصبت القوات الاسلامية المجانيق واطبقت الحصار على الدينة واشتد القتال حتی تم الفتح يوم 
الثلاثاء رابع ربيع الآخر من سنة ثمان وثهانين وستائة ودخلتھا القوات الاسلامية عنوة فهرب اهلها الى 
الميناء والتجا بعضهم الى المراكب واتجهوا الى كنيسة تسمى كنيسة سنطیاس (سانت توماس) الواقعة عل 
جزيرة قريبة من طرابلس وبعد ان انتهت المقاومة في المدينة عبرت القوات الاسلامیة بخیلھا سباحة نحو 

٠‏ الجزيرة وقتلوا جميع من فيها من الرجال والنساء والسغار . وبذلك تم تحریر طرابلس بعد مائة وخحس 
وانین سنة من الاحتلال ٠‏ 

عاد الملك المظفر الثالث حمود مع القوات ا حمویة الى حماه بعد انتهاء المعركة : وفی ٦‏ ذي القعدۂ 
من عام ۹ھ/ ۱۲۹۰م تونی السلطان الملك المنصور قلاوون واستلم الحكم من بعدہ ابنه الملث 
الاشرف 00 

وفي أوائل جمادى الاو ی من سنة تسعین وستائة ۰ھ ہدات القوات الاسلامیة تتجمع حول عكا 
وكان السلطان الملك الاشرف خليل قد سار بالعساكر المصرية. اليها وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرها 
با حضور وان يحضروا معهم المجانيق ,فتوجه الملك المظفر صاحب جا وعمه اللك الانضل وسائر عسكر 

جاه إلى حصن الاکراد (قلعة الحصن) وتسلموا هناك منجنيقا علي يسمى المنصوري كان له مائةعجلة 
ففرقت في العسكر الحموي فكان كل امير عشرة مسؤ ول عن عجلة واحدة وكان المسير في اواخر قصل 
الشتاء اذ کانت فترة وقوع الامطار والٹلوج وبمشقة كبيرة وصلت القوات الحموية الى عكا وقطعت المسافة 
بشهر كامل بدلاً من ثانية ایام مسیر ال خیل بالعادة وذلك بسیب البرد وموت البقر الذي کان یشد 
المنجنيق . 
واجتمع في عکا المجانيق الكبار والصغار . واشتد عليها القتال ولم يغلق الفرنج غالب ابراء! بل 
كانت مفتوحةوهم يقاتلون فيها وكان موقع الحمويين علىعادتهم براس الميمئة فكان موضمهم جائب البحر 
والبر عن يينهم في مواجهة عكا . فكانوا بين نارين نار المهاجمين من البحر اذ كانوا عرضة هجوم ا مراكب 
القبةبا خشب الملبس بجلود الجواميس وكانوا يرموث المسلحين بالنشاب . ركان هناك (بيلسة) تها هم 
تحمل منجنيقاً عظيا اصابتهم منه شدة عظيمة حتى هبت الرياح القوية في ليلة ورتفع الرکب وانحط 
فانکسر النجنیق بسبب الموج وتحطم . ۱ 1 

۰ آما جهة البر فكان القتال فیھا شدیداً . وفي اثناء فترة المصار خرج الفرنج ليلاً مناجئين العسكر 
اليزكيه (الاستطلاع) ووقع قتال شديد فانجدتهم القوات الحسوية وقتلت الكثير منهم ففر وا منوزمیں 
وعند الصباح علق الملك المظفر صاحب حماه عدة رق وس من الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها الذيكر 

: ١ . واحضرھا ال السلطان الملك الاشرف‎ ٠ 
واشتدت مضایقة العسكر لعكا ففتحت يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الاخر بالسيف ونا‎ 


ال امم ۰ 
۰ (1) الختسر ج) :۱۲۳ شفاء القلرب : ۰4۵٩‏ تاریخ الاليك : ۷)/ ابن الوردي ج۲ :۳۳۵-۳۳۲ 
البداية والنهاية ج ۱۳ : ۳۰۵ ۳۱۷۰ ع النجوم الزاهرة ج 4 : ۳ وا 


۹۳ 


هاجمها لمسلمون هرب جماعة من اهلها في راكب وكان داخل البلد عدة ابراج مستعصية عل الفتح روي 
بمنابة قلاعيدخلها الفرئج وتحصنوا فيها فأخرجهم السلطان جیعا وأمر بهم فضربت اعناقهم عن اخرهم 
حول عكا وذلك انتقاما من الفرنج الذین قتلوا المسلمين الموجودين في عكا في زمن السلطان صلاح الدين 
وكان ذلك كما سلفت الاشارة بوم ابحمعة ایضا سایع عثر جمادی الآخرة سنة سبع وثانين وخسمائة/ 
۱ءء 0 ٠‏ 
أمر السلطان اللك الاشرف صلاح الدين بأسوار عكا فهدمت حنى الارض ودكت دكا وقد غنم 
السلمون شیا ينوت الحصر من كثرته . 

دب الرعب في الفرنج فاخذوا في ا هرب من ساحل الشام فتسلم نك الاشرف دون قتال صيدا 
وبروت وتسلمها علم الدین سنجر الشجاعي . وتسلم مدينة صور وعنليت وانطرطوس وتطھر بذلك 
الشام وسواحله من الفرنج,وبعد لك عاد السلطان اللك الاشرف ال دمشق وغادر اللك الظفر حمود ال 
حاء ۷ . بعد آن تم تحر بر بلاد الشام كلها من الصليبمين وقد انتهت بذلك امجمة الصلیبیه . 
فتوح قلعة الرومم : بعد انتهاء الحروب الصليبية وتمرير بلاد الشام منهم اسبحت حدود بلاد الشام مع 
نت من اطار صراع جدیدففي سنة احدى وتسعین وستائة سار السلطان اللك الاشرف من مصر 
ال الشام وجم عساکره الصرية والشامية.فسار اللك الظفر حمود وعمه اللك الافضل ال دمشی وسارا ی 
خدمته . وسبقاه ال حاء بعد أن عرفا تصد الملك الأشرف زيارة حماه واهدم الملك المثلفر بامر الضيافة 
والافامة والتقدمة . 

ثم توجه الجميع إلى حلب ومنها إلى قلعة الروم الني قامت في غربي الفرات مقابل البيرة بينها بير 
سمیساط . وکانت مقر پعلرك طائفة الارمن . ونازك السلطان التلعة ی المشر الارل من جمادی الاخرة 
من عام احدى وتسعين وسعائة وقلعة الروم حصن حصین . فنصب اللطان عليه الجانیق ونزلت 
القرات الحمویةعل راس الجبل الملل عل القلعةمن شرقها فكان القتال يجري تمت سمم القوات اسویه 
ونظرها وكانوا يرسدون تحركات الأرمن وبعد مضایتتهم فتحت بالسيف في يوم السبت حادتي عشر رسب 
وقتل الرجال من اهلها واسرت الناء والأولاد,وقد اعتصم بعض من هرب من القلعة ومعهم قائد الأرمن 
كيتاغيلوس في القلعة في القلة . وكان منجنيق الحمويين مسلط عل القلة نامر السلطان صاحب حاء با 
یرہ علیهم بالنجنیق . وحين وترت الفوات ا حمویة المنجنيق ليبداوا في الشرب طلب الآرمن الان 
فلم يؤمنهم السلطان لعل ُرواحھم عل أن يكونوا اسرى بنوافقوا على ذلك فأخذهم السلطان ب اح 
بما فيهم كيتاغيلوس . ثم رتب السلطان علم الدين سنجر الشجاعي عل القلعة وأمره يتحضصيتها 
واصلاحها وجرد معه جماعة من العسکر ورجع السطان ال حلب ومنها ال اء ومعه املك المظمر الذي 


(ا) این شداد : ۰۱۷۲-۱۱۳ الفتح الفسي: الروضتین ج۲ : ۱۹۰-۱٤۲‏ حبلیں : ۱۷۹ء ابن الورديج؟ : 
۳۷-۳۳۹ ۰ ا 

(0 المختصر ج٤‏ : ۰۲۹-۲6 شفاء القلوب ۷-6 تاربخ اء : ۹.۷۳ الحر وب العليية للنمي ۱ ۳۰ 
7" تازیخ شيزد :۳۹ . السلوك ج ۱ ق.۳ : ۷۱۷-۷۹۳ تاریخ الماليك , بت قلمة الر وم ونقع عل الفرات زیاقوت) 
النجوم الزاهرةج ۸^ البداية والنهاية ج ۱۳ : ٣۲۱۰۲۲۰‏ 


< 


قام بالخدمة أيضاً ثم توجه السلطان ال دمشق واعطی اللك الظلفر الدستور بان یبقی فی حماء فأقام فیها ۲۳ 


الحملة على بلادسيس الأرمنية . 





في سنة سبع وتسعين وستائة جرد حسام الدين لاجين الملك المنصور جيشاً كثيفاً من الديار المسسرية 
' وأرسل بعض الأمراء لقيادته ٠‏ وکان عل راسهم بدر الدین بکتاش الفخرتي المر وف بأمیر سلاح ۔ وأمر 
لاجين الملك المنصور ممسيره بعساكر الشام فسارت عساكر صفد ودمش وجىی وسار الملك المتلفر عسود 
صاحب ماه بعسكره أيضاً ووصلت العساكر الى حلب . 
ثم ساروا إلى بلاد سيس ولا بلغ مسيرهم متملك بلاد سيس سنباط بن لينو بعث الى النطاث 
يسأله العفو فلم يبه . وكان عدد عاكر المسلمين عشرة آلاف فارس . وما وصولوا العم سار الامیر 
بدر الدین بکتاش في طائفة من عقبة بفراس إلى الاسكندر ونه ونازلوا تل حمدون وتوجه 
اللك الظفر صاحب حاہ والامیر علم الدين سنجر الدواداري والأمير شس الدين اقسنقر كرتاي في 
پقیة ا چیش ا ی نہر جهان ودخخلوا جميعا بلاد سيس ف يوم الخميس رابع رجسب .وبعد أن اختلف 
الأمراء حول قيادة ا هیش والحصار استقر رايهم اخیراعل الآغارۃ غتطمرا جہان للفارۃونزل سا _.حاہ 
في عسكره عل مدينة سيس فقتلوا من واجههم من الأرمن وساقرا الابقار والجواميس.وعادوا الى المصيصة 
بعد الخارة ثم توجھوا الى بغراس ,ونزلوا بمرج أنطاكية ثم رحلوا ا ی جسر الحديد يريدون العودة الى مصر ` 
وساز صاحب حماه نحوها حتى وصل قصطون ٠‏ ولا بلغ ذلك لللطان امرهم بالعودة بعساكرهم لحصار 
سیس وان القیادة تکون للامیر بکناش وان العساكر لا ترجع الا بعد فتح تل حمدون فعادت العساكر من 
الر یج ال حلب واقاموا فيها ثانية ايام ٠‏ ثم توجهرا إلى سيس وقد حضر هذه الحملة ابو الفداء ووصفها 
فی غتصره . ااحتلت العساکر قلعة مرعش بعد ان تسلم الأمير بكتاش تل مدون . وتجمعت الارمن 
بقلعة تجم وبقي الامیر بکتاش واللك الظفر بقابلةالقلعة واتجهت باقي العساکر نحو الوطاة ولکن جاء 
مرسوم من اللطان ممنازلة القلعة فارتدت العساكر نحرها وحصرتها وانخذت القوات الاسلامية باجوم 
علیها بدفعات کل دفعة بقيادة أمير » وكان هجوم الامیر بکتاش وصاحب حماه ببقية الجيش طائفة بعد 
طائفة وكل منهم يردف الآخر فأخذوا نی النقب » واستمر الحصار واحداً وأربعين يوماً . وكان قد اجتمع 
فیھا خلق کثیر من فلاحين ونساء القرى وأولادهم وقل الماء في القلعة. نكان في كل يرم يخرج عساكرها 
بعض الناس منها ووكان الملمون يقتلون الرجال ویقتسمون النساء رالصبیان» وکانت حصذابي الغداء 
جاريتين وملوكاً ١‏ وأثناء الحصار صادف المسلسرن ضباباً قويً ومطراً سرض الملك المفلقسر ولسم يكن 





۴۳۹-۳۳۸: ۲ تاریخ حماء : ۷۹-۷۳ ابن الرردین‎ ٦٥٦٤ الختصر ج4 :۱۳۷-۲۹ شفاء القلوب:‎ )١( 
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۰ 


طبیبه معه » نا ادا درا سی کی وکن شاب حا لا سرت عند مرص كانت 
يجمعاً للأمراء وكانوا إذا حصل حلاف بينهم التجاوا إلى صاحب حاء في خيمته لحل الخلافات ٠‏ 

ولا طال المصار على من في القلعة إذ لسْم نيسق فيهسا سوی القاتلة ءفاقتتلرا بالسيوف عل 
الاءء فالرا الأمان فأمنوا واخذت القلعة في ذي القعدة وسار من فيها الى حيث شاء , واحذ ايضاً احد 
عدر حصنا من الارمن تسلمھا الآمیز سیف الدین اسندمر كرجي من امراء دمشق ۰ ولا مت الفتوحات 
عادت العساكر الى حلب © 


الملك المظفر عمود والغول 
سس س 
يشترك املك اللفلفر حمود بأي معركة مع المغول إلا أنه في شهر رمضان من سنة ثیان وتسعين 
وستاثة ۹۹۸ ه/ ۱۲۹۸م هز الملك المظفر عسكر حاہ للتوجه الى حلب ببب حركة المغول واتبامهم 
نحو بلاد الشام فسارت العساكر وكان فيهم ابو الغداء ال المعرة » وهناك ورد کتاب سیف الدین بلبان 
الطباخي بتراحي الاعبار ورجوع قوات المغول , فعادت قوات حاه من العرة.ویرم رصوطا الى اء ورد 
انية کتاب پلبان يطلب العسكر ا حموي الى حلب فتوجهوا من يومهم الیها .الا انه لم تحدث ممركة 
قط" . 
ود ال املك المظفر صاحب حماء سياسة عدم التدخخل في شؤ و الحكم قي مصر والالتزام بخط 
واضح وصريح هر الانصياع للحاكم ممصر أي كان : 
لذلك كانت علاقة الملك المظفر بالسلطان قلاوون جیدة وقد شارکە نی العديد من المعارك 
وت الم ذلك في هد للك الاشرف الذي حدمت في يل عدة مسال توق وه ومو 
سقوط آخر مواقع الصلیبیین اثر معركة عکا بشاركة اللك الظلفر وعسکر جاه . ثم انتقلت حلبة الضراغ 
نحو پلاد الارمن . 
وقد حنظ السلطان الملك الأشرف الود للملك الظفر ولعمه اللك الاتضل عي ۰ 
لذلك قام املك الاشرف فی شهر جمادی الاول من سنه اثنتين وتسعين وستانة باستدعاء اللك العلمر 
٠‏ عمود وعمہ لك الا علی ليحضرا عل البريد ال ا , وقد ارتاب اللك النلئر وا للك 
الانضل من هذا الاستدعاء وخصوصاً انه طلب.حضورها عل البرید . فتوجها نحو اللديار المسرية 
ووصلا الى قلعة الحبل في اليوم الثامن من خخر وجهم| من حماء . وما ان وضلا حتى استتيلهم] السلست 
بالترحاب وأمر ببي) فادخلا الحيام بقلعة الجبل وانعم عليه ملبوس يليق بها واقاما في الخدمة ایام تم 


ہہ تسس 
. (۱) الختسر ج) :۱۳۷-۳۵ السلوك ج١‏ ق٣‏ : ۸٤۱۸۳۸‏ 
(۲) الختسر ج4 : 41-۳۸ السلوك جا ق۰۳ ۸۷۸۸۱۷ 


۱۹ء 


خر ان لد کر سارت العساكر عل الطريق ا وین سی الکراہ: . وقد 
. منحه| السلطان الاعطيات وما يمتاجان ليه في الطلويق وسارا في صحبة السلطان حتى الكرك نم بر 
زیزا ووصلا دمشق کہ سار السلطان متصيدحتى وصل الفرقلس شرق مسي ر ی مل اش 
: اليه مهنا بن عیسی امیر العرب واخواہ مود وفضل وولدہ موی بن مهنا فقبض السلطان على ا جمیع 
زارسلهم إلى مصر فحبسوا في قلعة الجبل . ووصل اللطان الى القصب واعطى صاحب حماه الدستور 
فعاد ال پلده . وكان الك الافضل علي اصيب بمرض اٹناء الطریق نی حنینجل فاعطاء اللطان الاذن 
پالسفر ای اه ٩۷‏ , ۱ 1 
ا اور ای کا ھت ان ہیی ا کی را اھا المد جا می 
تخل 


ارسل السلطان الى املك الأفضل الى حلب للحضود الب بد و بالسيد بعد أن اعجب به اثناء 
رحلته الأخيرة من مصر إلى الشام لما يتمتع به من خبرة دا الا ان الملك الافضل مرضى اثناء الملر يق 
ووصل دمشن وقد اشتذ به امرض وفصد فضعفت فوته واشتد به المرض حتى تون في اوائل ذي احج 
من سنة اثنتين وتسعين وسدائة . ونقل إلى حماه وصل عليه بجامعها ودفن با ۰ 

رصل الخبر الى, صاحب حاء وأولاد الملك الأنضل وهم جیعا نی حلب,فکان العزاء هناك .وقد 
اس اللك الظلفر عمود إلى أولاد الملك الأفضل وأعطى بعد ذلك الدستور للعودة مع عاکره ال 
جاه . ٠‏ 
عان اللك ال نضل علي الساعد الايمن للملك المتلفر ععمود وكذلك كان بالنسبة لابيه الملك المنصور 
الثاني محمد وكان له دور بارز في الحياة السياسية والعسكرية لمملكة حاہ الأیوبیة وقد خلف من الاولاد 
الذكور ثلاثة وهم الأميرأسد الدين عمر والأمير بدر الدين حسن والملك الز يد عماد الدين اسها عيل وهو 
الذي سيعرف فيا بعد باسم ۳ النداء صاحب حاه۳ ۰ 

وفی‌سنة ۱۲۹۲/۸۱۹۲ م حدقت عد تخيرات في الحكام في عصر افر صملا يور دی 
ملك حا في حيادمن تلك الاحداث من ذلك ففي أوائل رم ال السلطان الملك الاشرف صلاح الدين 
قرب تروجه رذلك من قبل بعض امراءه الذین کان قد عزطم/رحل ال القاهرة ودفن بہا وفی القاہرغ ی 
لبیل تم اتفاق الامراء عل سلطئة املك الناصى بن بي بوي الملك النسرر وجلس عل سریر 
اللطة في باقي العشر الاوسط من عبرم وجرى تتبع قتلة املك الاشرف وفطمت رقابهم'" 5 

ونی يوم الاربعاء تاسم الحرم جلس الأمير زين الدین کتہنا النصوری عل سریر الملکة ولقب 


و۳۳ ۹ 
را) الختصر ج4 : ۲۹-۲۸ شفاء القلوب : 1481 ۸۱وت السلوك ج١‏ ق۳ : ۷۸۷“ 
(۲) شفاء القلوب fo:‏ 4 الختصر ج4: ۲۸ - ۰۲۹ ترویح القلوب : 94 : (لبداية ۱۳: ۳۳۶ ۰ 
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ا )٣(‏ المختصرج4: ۰۳۰-۹ السلوك ج۱ ق۳: ۷۹۱-۷۸۹ , التجوم الزاهرة ج rk‏ 
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نفه الملك العادل زين :الدين كتبغا واستحلف الناس على ذلك وجعل اللطان الملك التاصر ف قاع 
بقلعة الجبل وحجب الناس عنه وجعل نائبه حسام الدين لاجين ٠‏ 

1 وی شوال من سنة' مس وتسعين وسهائة خرج الملك العادل كتبغا من الديار المصرية وسار إلى 
الشام ووصل الى دمشق وحضر إليه بدمشق الملك المظفر حسود صاحب حاہ ٹم سار الملك العادل من 
دشن ال جهة هص متصیداً ثم عاد إلى همش ,وفي سنة مست وتسعين وستائة في اوائل تعرم غادر السلطان 
دمشق متوجهاً الى مصر فلم وصل الى نهر العوجا (الاعوج) هاجمه حسام الدين لاجين المنصوري ففر وعاد 
لدمشی ,ودخل قلعتھا وحاول تشكيل فرقة لصد الجوم ولكن عسكر دمشق لم توافقه ما اضطر لعزل 
نفه,وقد اعطي صرخدہ,واتفق حسام الدين لاجين مع الأمراء على أن يتولى السلملنة ولقب بالملك المنصور 
حسام الدين لاجين النصوري وذلك في شهر عرم من سنة ست وتسعين ونا للخ 7 

وني عام ثهان وتسعين وسجائة ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر هجم الماليك الصبيان الذين 
اصطناهم لاجين للفسه وقتلوہوقعد مقدمھم وهوسيف الدین طغجي الاشر نی فی موضع النيابة . الا ان 
الامراء انکرت ذلك وقتسوه واعادوا السلطان اللك الناصر عمد بن السلطان اللك المتصور 

قلاوون ۰ 


وفاة اللك الظفر محمود : 





وفٍ يوم الخميس الثاني والعشرین من ذي القعدة توفي صاحب حماه اللطان الملك المظفر الثالث 
تقي الدين محمود عن عمر بلغ احدى واربعين سنة وعشرة اشهر وسبعة ايام حكم حماه منها مدة حمس 
عشرة سنة وشھراً ویوماً واحداً . وكان سبب وفاته انه كان غاوياً برمي البندق واراد أن يرمي النسر فتوجه 
الى جبل علاروز وھوجبل مطل على قسطون.وكان ذلك في شدة ا حر وقتل مارا وتركه على الجبل وعسمل 
من أغصان الشجر كوخا وجلس فيه.وكان مغه مملوك له وابن عسه ابو النداء.وكان يدخل الكرخ في 
السحر ويتلل فيه الى الفلهر ولا يتكلم اننظاراً لنزول النسر على جيفة الحمار الذي نتن وكانت رائحته تعمل 
إليهم ولا نزل النسر على جيفة الحمار لم يقدر الملك المظفر على رميه . ثم عاد إلى حماه حيث مرض أبو 
الفداءحتى شارف عل الموت,وقد عاده الملك المظفر الذي ابندا الرض به ایضا.وبعد بضم عشرة يوماً 
توفي , وقد اجتمم بعد وفاته أبو النداء ابن عمه والامیر صادم الدین ازبك النتصوري واخوة ابي النداء 
أسد الدين عمر وبدر الدين حسن لبحث من يخلف الملك المظفر.الا انهم اختلنوا في ذلك ولم يستطيعرا 
الترصل الى قرار , وصادف ان قراسنقر قد اخرج من السجن وارسل الى الصبيبة (قلعة بانياس الحولان) 


4 (۱)الختصرج) : ۳٣۳‏ اللواج! ق۳: ۸۰۳-۷۹۳ و 2۸۲۹-۸۳۳ اللنجوم الزامرۃج ۸ : ۸۵ -هه 
: (۲) الختضر ج) : ۱۳۷-۳۵ السلوك ج۱ف۳: ۸۸۱-۲۸ البداية والنهاية ج 1:۱ 
النجوم الزاهرة ج ۸ : ۱۱۹۰۱۱۵ 
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نائباً . وكان مكانا قاسياً للمعيشة » فأرسل قراستقر الى السلطان بمصر يششكي من مقا مه هناك واتفق 
وصول خبر وفاۃ اللك التلفر فاعحلی اللعلان قراسنقر نيابة السلیلة بجیاه . 


وبذلك خرجت تملكة حماء من بد البيت التقوي الأيوبي الأول مرة منذ تأسيسها : 


لمم 
ر۱) الختصر ج) : ۲-۱ السلرك ج۳۵۱: 
ص۱۷۲ ۱۷۷ لاه والنهاية ۱۳۰۵۰۱۳ 


۱ء شفاء الفلوب : غ ١‏ له العرفه مشال اسان المشح 
النجوم ج۸: ۹ ۰ تر ويح القلوب ao:‏ 


۔۹۹۔ 


یسح 

فترة الانقطاع 
(594 د ۷۰ه) 
(IPI ۱۲۹۸(‏ 


س 


أسباب هذا الانقطاع : 


= 


پقیت حاہ عحافقلة عل مركز خخاصض لدى السلطة المملركية على اختلاف رجاها رامرائها وسکامها 
و یں ا 
على بلاد الشام وعلی النطقة ) تخصوصاً بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد . وقد وجد البیت التقوي 
. ان مناصرة الحناكم في مصر اي حاكم فيها) هي السياسة المثلى لتفادي الصراعات المحلية في بلاد الشام . 
ل ی تا يت افو ی ۳ ر ری وف 
انلك الخلفر حمود وهو في ریمان شجابه . نیا هي الاسباب التي ادت ال انقطاع الحكم التقوي . وي 
عاولۃ مسري هذه الاسباب نرى أن : 
۱ - وناة اللك الظلفر عمود الفاجتة حیث وافت لمنية وهو شاب لم یوص با حکم لاحد من ب2 
كما انه لم يلف وريثاً على عرشه . ما جعل سریر علکة اه شاغرً نجاة ۱ 
إى إولاد عمه اثلاث فقذكان بيهم ابوالغداء مريضاً وهو بعد شاب صغيرا ؛ اما أخويه اسد الدين 
و بات ر , 
ولا اجتمع الشمل فی حاہ بعد وفاة اللك الظنر وعردة الاخوین من حلب اختلف الاخرة الثلاثة 
۳ الف ا كي بي لهم سل رتو عكر ری واا مت الت لأف 
في اختبار حلف لعمسهم ۰ ۱ ۱ 









٣‏ كان الرضح في مصر بين الأمراء الماليك والسلطان يمر بأزمة شديدة وکانت فترة بقاء السلطات 
قصيرة . وكان انٹھاء السلطان مقتولاً قد حول إلى أمر طبيعي . لذلك فد الاستقرار وفقدت 
ة اتناذ القرار . کیا فقدت التدرة عل التروي والتشاور قبل اتفاذالقرار . وکان هذامن اهم الاسیاب 
ص التي اتبحت ىاه للحفاظعل استقلاھا وبقاه‌ها 
وكانت وفاةا ملك المظفر في زمن السلطان الملك الناصر عمدبن قلاوون وفِ أوائل فترة عودته 
الحكم ولم يمض على عودته سوى بضعة اشھر فھو غیر قادر عل السيطرة واتخاذ القرار الذي يراه 
اسبا 

فيها السلطان املك الناصر التخلص“من الأمراء والماليك 
مص رلذلك عندما 


ع - وکانت وفاة الملك المظفر في فترة اراد 
عن القاهرة و 


:. حول بابعادھم عن مصر وتحویلھم عنه تہ فی مراكز بعيدة 
استغله فی ارسال احد هؤلاء الأمراء إليه . 

م_ عذلك جاءت وفاة املك ار في نفس الفعرة التي اطلق فيها سراح تمي ور وعهد اليه 
پالم الداخل) وبعد وصوله إليها وعدم تلاؤمه بالعيش فيا إشتكى للسلملان طالب 
کے e O‏ 
ليتسلم عرش ` ا مز لطن على لیم سک اء إلى قراسنقر حل 00 


۰ منیب اه 


ولاية الأمر قراسفر الحوقاءار 
1٩۸(‏ - ۰۱۹۹ ) 
۱۲۹۸ 46۱۲۹۹ 


س 


اععلی السلطان نيابة السلطنة بحماه ال قراسنقر فسار من الصبیبه الى اه ووصلها نی اوائل ذي 
الحجة من سنة ٹیان وتسعين وستائة ونزل بدار الملك المظفر صاحب ماه . حیث استقبله ابو الفداء 
واخوته وباقي الامراء والسکر,فکانت اولى اعماله ان وضع يده على تركة اللك الظفر الترق فاخذ منها 
إشياء كثيرة » ثم اخل من الأمراء اصحاب الدرارین ایضاً اشیاء كثيرة مما أغضبهم وقد وصلت هذه الأنباء 
الى السلطان في مصر » فأرسل مناشير إلى أمراء حماه وجندها باستقرارهم على ما بأيدهم من الاقطاعات 
وهكلا عادت الأمور إلى نصابها . 
وقد اتفق نائب ماه قراسئقر مع أبي الفداء وأخويه أسد الدين عمر وبدر الدين حسن أولاد الملكث 
الافضل عل ارسال هدية الى الللطان املك الناصر اثناء وجوده في غزة . فأرسلوا سا الفداء ومعه قياشاً 
. وخیلامن خیل اللك الظفر صاحب ماه المبوفى وقماشه . فسار آپو الفداء وصارم الدین ازبك المنصرري 
, الحمري الى جهة الساحل الفلسطيني حيث اجتمعا باللطان قرب عسقلان فقبل المدية وخلع على أبي 
الفداء وقام بزيادة اقطاعه واقطاع اخحیه بدر الدين حسن . وعند عودة الوفد الى حماہ تمام قراسنقر بزيادة 
اقطاع ابي الفداء واخيه نقدا من دیوان اء ١‏ , وكانت هذه اولى المقابلات التي تمت بين ابي الفداء 
رالسلطان الناصر . وف سنة تسع ونسعین وستائة سارقازان بن ارغون بجموع عفلیمة من النل والکرج 
والارمن وغيرهم وعبر الفرات ۰ ووصل بجموعه ال حلب ؛ ثم حاه ونزل عل وادي تجمم ار دج 
وسارت العساکر الاصلامية بقيادة السلدلان اللك الناصر حتی وصلرا ظاهر حص وساروا ال جههة الجمع . 
وکان الامیر سلارو ابلاشنکیر هیا التغلبان على يجريات الأمور في المسلكة. وقد داخل الأمراء الطمع فلم 
یکملواعدة جندھم ولم یجندوا المدد الکائی من العسكر ها يقابل عسكر المغول ومن ساندهم عا كان ل 
أثره في المزيمة التي حاقت بعساکر السلمین : 


فلا كان بوم الأربعاء امن عشر من ربيع الأول واثناء مسير السلطان ظلهرت اداع المغول فنودي 


کے ع شك ےت 
(۱) الختصر ) :4۲ مهرجاب ار الفداء : ۱۷۵۱۷4 


کو عد 


عل عسکر السلمین ان «ارمرا الرماح واعتمدوا على ضرب السيف والدبوس»!" وكانت عساكر المسلمين 
تقارب العشرين الف فارس والمخول فی نحو مائة الف وقد توت الساکر الاسلامية تشکیل میم 
رتلب وميسرة وکان فی الميمنة الأمير عيسى بن مهنا وعساکر العربان ويليهم الامیر بليان الطباخي نائب 
حلب بعساکر حلب وحاہ اما في الميسرة فكان الأمير بكتاش امير سلاح وعدة إمراء . وكان في التلب 
بيبرس وسلار وبرسغي وغيرهم من الأمراء وجعلوا أمامهم المإليك السلطانية ووقف حسام الدين لاجين 
الاستادار مع السلطان عن بعد لادارة المعركة . وتقدم نحو خسمائة ملوك من الزراقین الذين اشعلرا 
الشط فمرت خیول الساکر بقوة شوطها نی العدو » ولا طال الدی قصرت عدرها وضد نار الط . 
عندها شر قازان بعد ماقدم عشرة الاف من مشاته پرتون النشاب واصابت سهامهم الكثير من العرب ٠‏ 
نول العرب اولا راي البدو) ثم تبعهم جيش حلب وخا ہت هزيمة ایس من قبل ميسرة قازات 
رصدمت الميسرة ميمئة قازان صدمة فرقت جمعها وهزمها وقتلت منها نحو زر لاف رکاد فازان ان 
يولي الادبار ثم تہمعت قرات النل وحلت حلة واحدة عل التلب فلم يعبت للهجوم وتطرقت القرات 
: الاہلامیةں وعادت الميسرة بعد كسرة ميمنة قازان ال حس راتبهت العساکر المنهزمة نحو دمشى التي 
| غادرتها بعد ساعةبعد ان علمت بان الغول ورا'ھا. واحتل قازان دمشی واقام فيها والياً مع ام ره 
ثم رحل قازان ال الاغواد ومنھا إل البلاد الشرقية وحلال مدة استيا انول على الشام است و لى على ماه 
ینم من الرجال اللین کانوا فیھا حفظ القلم ویسمی عثیان السبیتار ی ۽ واستول على المكم في حماء 


حاه رلقب ننسه باللك الرحیم ۰ ربقي کذلك 1 ان وصلت الساکر الملوکية من مصر واستردت 
دمشق وجرى ارسال صارم الدين ازبك الحموي إلى حماه لیکون فيها رل ان ضر اليهازين الدين كتبنا 
المنصزري النائب!"؟ ۰ 

والتجا عثمان المذكور الى القلعة بعد أن فارقه اصحابه وتفلوا عنه فامسكره واعتقل عثران هذا من 


ونسلم عثمانذ المذكرر واطلقه فحضر اهل حماه إليه وشكوا مافعل من نبب أموالهم وسفك زلدماء۔ دم 
فق قراسنقر بالشكارى لان عثمان رشاه واعطاه امرال امل حاه فاستلحبه معه , واحسن اليه ومنم 
الناس عنه » ويقي عندء الى ان هرب قراسنقر الى المغواء فاختفی عثمان ولم یظهر ۽ وعندما استلم ابر 
ا ید ناب اه جک یب ددرت انت 
حاء ‏ فضربت عنقه في سوق الخيل فيها يحضور العسكر . وكان ذلك يوم الاثنين رابع عشر شعبان سن 


ر اللرك جا ۳ ۸۸0 1 
السلرك ج١‏ ف٣‏ : ۸۸۲ - ۸٩۵‏ ) الختصر ج4۲:۱ میں مهپرجان ابي النداء : ۱۷۵۰۱۷ 
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ولاية الأمبر کتبغا زین الدین التصوري امحموي (اللك العادل) 
٦۹۹(‏ _ 2۷۰۲ (۱۲۹۹ ۴۱۳۰۲ 
يي 





کان کشا سلطانً یا سلفت الاشارة اذ جلس عل سرير السلمانة في يوم الاربعاء تاسنع المحرم من 
سنة اربع ونسعین وستائة بعد مقتل الشجاعي ؛ ولقب نفسه اللك العادل ۽ وید آن اخفل في مواجهة 
حسام الدين لاجين المنصوري خلع نفسه عن السلعنة ۰ واعطي صرخد مأوی له ا 
وبعد انسحاب المنول من الشام ۽ وعودة القوات المملوكية إليها » تقر تعييئ 
اللطان في حا فارسل صارم السدین إزبسك الحموي إليها لغاية وصوله. وعين قرا سنقر نانا ي 
سار ينين عن لل سج اق رن ا سام کی و 
واستقر بہا ؛ وقد اقام بدار صاحبها اللك الظفر ۲ . 
قیزت فترة ولاية کبفا بالنشاط السکر ی , ففي شهر شوال من سنة ۱۲۹۹/۸۸ اشترك مع 
.قرات حماه في ا حملة التي قادها الامير أقش الافرم على جبال كسر وان ۳ 
ونی سنة سبعماثة اشترك مع قرات حماه التي انضمت ا ی قوات حلب وعل رأسها قراسنتر وم 
تهمم القوات الاسنلامية قرب ماه لواجهة القوات المغولية المتواجدة فی سرمین والمعرة وتیزین والعسق ٭ 
ٹم توجھت القوات الاسلامية الى العرججا الا ان امطاراً غزيرة قطمت الطرقات فتلت الارزاق ما اضلر 
العساكر للعردة . أما المغول فبعذ بقائهم ثلاثة اشهر في حلب ارندوا عنها ال الفرات . وعندها عادت 
القوات التجمعة بظاهر حماه الى مواقعها '"' 
' وني عام ۱ھ / ۱۳۰۱م خرج کتہغا مع عسکر اہ وامراٹھا وفیھم ابي الفداء للاششراك مم 
القوات الآتية من معر بقيادة بدر الدين بکتاش وأيبك الخزندار متوجهين الى بلادسيس مهاجين سيس 
وارباضها نننموا الکثیر وعادوا ال حلب . وبمد هه الواقعة اصیب کتبفا بالرض ۳ ۰ 


کنا ناباعن 


جمس وو ر ا : 

را) الختصر ج) :۱۸-4۳ مهرجان ابي الفداء : ۱۷١‏ 

۱۷۰ : السلوك ج۱ ۳: ۰۹۰۹-۰5 مهرجان ايي النداء‎ ‘Ste الختصرج):‎ )٢( 
الختصر ج) ۱0۷-4۲۰ مهرجان ابي الفداء ع‎ )( 


رفي عام ۲ ۱۳۰۲/۷۰ عاود الفول هجومهم عل بلاد الشام فعبر وا الفرات واقاموا عل ضفافه 
مدة واثناء اقامتهم توجهت طائنة منهم تعدادها نحو عشرة الاف فارس للاغارة عل القريتين . 

كانت القرات الاصلامية ماتزال متجمعة خرل حاه اثر عودتها من بلاد سیس . اما كتبما نكان 
مریضا وقد اصیب بالشلل . عندها انفق امراء الشام رعل رأسهم ناب السلطنة بالساحل اسندمسر 
الكرجي عل ارسال جند من حلب وجند من حماء وكان عل رأس جند حماء ابي الفداء لمواجهة القوات 
المنولية المهاجمة للقريتين . اتبهت القوات نحو تجمعات المنول فالتقى الجمعان في مكان يقال له (الكرم) 
قرياً من (عُرضص) «. ووقعت المعركة في شهر شعبان عام ۲ ۲/۸۷۰ ۰ء وکان النصر حلیف العسکر 
الشامي فانبزمت جموع الغرل وولو هاربین وبقي بعض السکر من المشاة وقد اعطاهم المسلمون الأمان 
الا انهم رنضوا الترقف عن القتال ما اضطر العسکر الشامي لابادتهم .. وعادت القرات بسد انتهاء 
المعركة الى حماء 9 . الا ان خسارة الفول لهذه المعركة دفعهم للانتقام فسارت جموعهم نبحو بلاد الشام 
واقتر بوا من حاه وکانت القوات الاصلامية ماتزال متجمعة حول حماه وبلغت هذء الاخبار لللطان ف 
مصر الذي سار بقواته باتجاء بلاد الشام . وانسحبت العساكر المتجمعة قرب حماه باتجاه دمشق في عملية 
تهمم للقوات وانتظارا لوصول نجدات السلطان من مصر . 

غادر کتبغا ماه عل عفة وبقي في حماء ابو الفداء يرصد المذول من العليليات ولكنه غادرها بعد ان 
رای موعھم تنزل بظاهز حا ولحق بالقوات ا حمویة ونائب حاہ کتہغا وذلك نی القطیفة (ہین النبك 
ودمشن) واعلم كتبغا بما رآه فضارت القوات باتباء دمشق لتجميع القرات وغسوسا ان طلائع قوات 
السلطان قد بدات بالوصول الى دمشق بقيادة الأمير بيبرس الجاشنكير وتم اجماع القوات بمرج الزنبقیة 
بظاهر دمشتق » ثم ساروا الى مرج الصفر انتظاراً لقوات السلطان ۳ 

: آدرك النول امداف التراتالشامية نسارعت قواتھم خلفھا مدٹھا من انح واعادة تنظيم قواها 

فكان اللقاء عند (شقحي)''/بطرف مرج الصفر '. وكان السلطان قد وصل وتم التقاء القرات الاسلامية 
ساعة وصرل المنول فالتحم الفريقان بمعركة شديدة . 

اخذت القوات الاسلامية تنظيم قلب وميمنة ومیسرة ؛ هاجم اللنول بشكل رئيسي ميمنة الترات 
الاسلامية وقد خسر المسلمون فيها الكثير الا ان قوات القلب وقوات الميسرة استطاعتا انتزاع النصر 
راندنع النول منھزمین وقد خسروا من عساکرهم الکثیر وحل الليل على ا میشین فما کان من القوات 
الاسلامية الا ان احاطت بباقي القرات المنولية وفی الصباح رای الضول انضهم حاطین بالترات 


سے شس ہےر ہر وہ تیر 5 E‏ ۳ 

(۱) عرض بضم المین وسکرن الراء ؛ بلید في بريد الشام يدخيل في اعمال حلب وهر بين ندمر والر صافة افشامیه رمحجح 
الپلدان) لیاثرت اطحموي ۰ 

۳( الختصر ج4 :۱64 السلوك ج١‏ ق۳: ۰۹۳۱-٩۳۰‏ مهرجان ابي الفداء : ۱۷۰ ۱۷۱ 
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۰ 


. الاسلانية التي انعذت تهاجمهم بقوة فانمزموا باتجاه الفزات وسار اثرهم الامیر سلار احد قواد السلطان 
مع اعداد من العساكر الاسلامية . وعندما وصل المغول الى الفرات لم یستطیعوا العبور يسيب ارتفاع 
منسوب النهر وقت فيضانه وغرق من حاول العبور فاضطر الباقي للاتجاه نحو بغداد وهلك منهم 
الكثيرون جوعاً أوقتلاً من قبل البدو هناك : 

بعد هذه المعركة تجمعت القوات الاسلامية بدمشق ثم اعيدت الى مواقعہا ٢‏ ۔ اما نائب حماء 
كتبها فقد تابع سوہ عمرلاً عل عنة من حاہ انبا حمشق ثم ايع تجو لساري م ب الرصرل إلبها 
لکنه عاد ادراچه عندما بلغه انبزام الغول . وفي حاه اقام مدة يسيرة وحالته تزداد سوءاً للى ان توفي ليل 
ابلسعة بوم عید الاضحی ذي اطنجة سنة ۷۰۲ھ/ ۷۲ء 

ارسل ابو الفداء اثر وفاة كتبغا يعرض على السلطان توليته اه عل قاعدة اعله . لکن رساله ابي 
الفداء وصلت متاخرة اذ کان اللطان قد قرر عليها سيف الدين قبجق نائبه فى الشوبك وكتب تقليدء 
پا .الا آن السلطان وعد ابا الغداء بحیاه مستقبل" . ۱ 


| 
(۱) الختصر ج4 : ۰-۸ السلوك ج١‏ ق۳ + ٩۳۸۳۰‏ ۰ مھرجان اي الفداء : ۱۷۹ ۱۷۷۰ 
“" " اليداية رالنهاية ج ۲۱-2۳۸ 


رو المختسر ج4 : ۹۔٥‏ السلوك جا ۳: ۹16 ۷ من جادة ابي النداء ۱۷۷ - ۱۷۸ الزاهرة ج ۸ : "٠١‏ 


بی 


الأمير سيف الدين قبجق 

نائب السلطان فی اہ. 

> تا ل 
(۷۰۶ ۔ ۷۰۹)ھ 


OT. ۱۳۰۳( "‏ 
کے سیت یس 


سبق الاشارة الى ان سيف الدين فبجق كان فی الشوبك إذ کانت اقطاعه , فلم| اعطاء السلطان 
ية ها وسحب منه الشويك اقم بها لترة من الزمن لاا اعمال ثم سار قاصداً ماه التي حرجت 
` جموعها وأمراؤها لملاقاته على مرحلة من حاہ حیث نصبت ا لحیام وفرشت البسط بین يديه واقیست له 
إلاحتفالات وقدمت له الهداياءثم انتقل في اليرم التالی مع مستقبليه ودخلوا حاء بالترحيب والزينات وکان 
ذلك في بوم السبت الثالث والعشرین من صفر عام ۷۰۳ھ/ 2۱۳۰۳ . .ونزل ببق بدار املك المنصور 
التي اصبحت دار الولایة فی حاہ ٥‏ 
٠‏ اشترك سيف الدين قبجق بعدة اعمال عسكرية اثناء قيامه بنيابة حاء منها استجابته لطلب الأمبر 
٠‏ پدرالدین بکتاش اميرسلاح السلطان 7 ۲2۳۷1۴ 
وكان اجماع العساكر الاسلامية في حلب ودخلت القوات بلاد سیس بقيادة ابن پدر الدین بکتاش بسبب 
مرض اصاب الاب ومنعه من متابعة السیر . 
قامت القوات الاسلامية بندمیر الکثبر من الضیاع, وقتلوا راسروا الکثیر ثم حاصر زا تلم (سل 
. حدون) " اي قمع فیھا الکٹیرمن الارمن وبعد مشقة نتحت بالاماٹ و اسر السلسون متها سند ملوك 
من الارمن الامر الذي شق على تكفور ملك سیس فارسل الى نائب حلب يعلمه بان سبب الامتناغ عن 
دنع الجزية كان هؤ لاء الملوك الادری ‏ عندھاقطعت رقاہم عدا صاحب قلعة نجیمه الذي اسلم وتتب 
لعساكره بالعودة فرافتها ‏ . ۱ 


۰را) الختسر ج4؛ ۰ ۰ ۵۱/ مهرجان ابي الفغداء: ٠۷۸‏ 
و ماه عبات من مرب رن رب مار کم لدل اکا م 


واعلام) : 


7 و اللردجاف۳: ۹1۹ الختصر ج) :۰8۱ مهرجان ابي الفداء : ۷۸( ۔ ۱۷۹ البداية والٹھایة ج ۱١‏ : ۲۹ 


- ۱۰۷ 








آزْمّة السلطان الملك الناصر وموقف نائب ماه منها : 
از ا ی میس ی 


اضطر السلطان الملك الناصر م تحت ضغوط وتسلط مالیکه وخصوصاً سلار وہیبرس ال جحاشنکیر 
أللدين جعلا منه صورةفقط وحاصراء في القلمة ولم یترکا له غير الاسم للتنلاهر بنیته اشروج للحج 
وبعد توجهه نحو الکرك دخل قلعتها وارسل رسله المقاهرة يعلم مالیکه بانه باق في الكرك . 
: لللك اجتیع الأمراء في قلعة الجبل واقر رأييم على تنصيب بجرس الجاشنكير سلطاناً وان يكون 
سلار نائاً للسلطنة وذلك يوم السبت 7١‏ شوال سنة ۷۰۸ھ / ۱۳۰۸م وتلقب باللك الظفر رکن الدين 
پیبرس التصوري وارسل ای نواب ال لطنة بالشام فحلفوا له وارسل لا لطان اللك الناصر تقلیدا 
پالکرك ومنشورا بما عينه له من الاقطاع 0 , إلا ان هنذا لم يرض السلان اللك الناصر الذي اخذ يعمل 
ألا متعادة سلطته ركان قد قام الجاشتكير بتجهيز حملة الى ر ل الروم فوصل العسکر المصري 
بقيادة الاير جال الدين أقوش الموصلي العروف پقتال السبع ووصل لاجين الجاشنكير المعروف بالزيرتاج 
مع الفي نارس راجتمع نراب الشام جميعا ومعهم ابو الفداء مرسلاً من قبل قبجق قائدا للمساکر 
الحموية .. فقام قراسنقر بالدعوة باطناً للسلطان املك الناصر ضد پیسرس الجاشتكير وقد اثسرت 
دعرته . وم ةاور اخذدت طلائع الأمواء والعساكر تفرج من مص متف للا اللك الناصر 
في الكرك . 
نتج عن ذلك رجوع العساكر عن حلب بعد )”5 الخيت الحملة على بلاد الروم ثم توجه السلطان 
اللك الناصر ا ی دمشق واخذت البيعة له وتوافد الامراء النوات اليه مو يدة ومن بينها السکر الحموي 
بقيادة قبجق وكان معه أبو النداء الذي تقرب من السلطان بان امداه علرکه طقزغر فقبله ووعد ابا الفداء 


بحیاه ثانية على عادة اهل بيته '" واصبحت حمشق مركزاً تجمم القرات النفصلة عن بیبرس والتضة 
٠‏ لللطان املك الناصر . وبعد أن استكملت العساكر المجتسمة في دمشق عدتها سارت في خدمة 


السلطان باتهاه مصر بعد أن تمصن فيها الامير بيبرس الجاشنكير . 

وصلت القوات إلى غزة يوم الجمعة تاسع عشر رمه ان وهناك انعذت العساکر السرية ترد ال 
السلطان الناصر مژ يدة له واخذ الأمراء بالوصول إليه وتابع السلطان مسيره وكلما إتهه نحو القاهرة كانت 
تصله الساکن والأمراء مؤ يدين له" , 


لللك اضطر بيبرس الجاشدكير لخلع نفسه من السلطنة وارسل مع ركن الدين بيبرس الدواداري 


mee 


(ا) الختصرج): ٠‏ . 
..(۲) الختصی ج؟ : ۰۷-۰ السلوك ج ۱۲ : ۷۵ مهرجان ايي النداء : ۱۷۹البدایة والنهاية ج ۱۸ 
(۳) الختصر 4 : 9۷٩‏ السلرك ج۲ ۱3 : وه ٩٩‏ مهرجان ابي الند! ۶ : ۱۸۲۱۷۹ 


9۴ ۵۱ : 


A 


و بہار یطلب الأمان من السلطان وآن پتصدق عليه دیس الكرك او حاہ أو صھیون وان یکرت 
معه ثلاثماثة مملرك من ماليكه ناجابه السلطان إلى مائة تملوك وان یعطيه صھیون واتم السلطان البر 
فهرب الجاش- اشنكيرمن قلعة الجبل الى | لصعيد . 

دخيل السلطان قلعة الجبل واستقر عل سرير ملكه . وبعد هذه 
ال سر دی جوا تھا ا يوم 
الخميس تاسع شوال وزسم لعسكر حماه بالمسيرمعه .. وقام إل اطان بالاعتذار الى ابي النداء عن تسليمه 
ماه في تلك الظروف واعداً بانجاز ما وعده به من ملك ماه معتذراً بان تأخيره ما بين دیه من الوا ت 
والأاشغال ا معوقة ٠٠‏ 

. سار قیجق والقوات الخموية ومعهم ابو الفداء نحر جاه فوصلوها یرم الخميس خامس عشر ذي 
النمدة . وقد قرر السلطان اه للحاج هدر الشلاهري ثم ارغجعها منه وقرره في نياب السلطنة بالحصون 
والفتوحات واععلی ماه ال اسندمر الاي طلبها منه . 
شم نمر که سی ف تباط اي ا ا 
عداوة استحكمت بين الطرفين نتيجة عن رغبة كل منهبا بحماء ٠‏ كان ابو الفداء يطلبها لنفسه. 

يبنا طلب اسندمر من السلطان ذلك وهو عارف بأن السلطان سيقبل طلبه نتيجة خدماته الكشيرة 
للسلطاحاما اہلطان فانه وجد من الافضل له كسب ود اسندمر الذي عزله عن نيابة ا حصون والفتوحات 
بإعطائه جما . 

تخر اسندمر بالوصول الى جاه فی سیل انهاء اعاله قبل تسلمه منصيه ادي وانتهز امبر العرب 
مهنا بن عيسى ذلك فوصل حماء في محاولة للتوفيق بين ابي الفداء وأخيه بدر الدين حسن الا أن جهردء 

پاءت پالفشل لتمسك کل, منهما بحیاه لفسه ٩‏ . 


الازمة اجری السلطان تغیبرات فٍ 


و 4 a‏ السلوك ج٢ق١:‏ وو ے۸۷ مہرجان اي الفداء : ۱۸۰ ۱۸۲ 


الأمير اسندمر كرجي 
نائب السلطان في حماة 


(OT ۱۳۰۹( ۰ 0۷۰ ۷۰۹‏ 
( ا ا 


أرسل اسندمر ثائب ماء الجديد مملركه بدر الدين تتليك السويدي ستلامها نیابه عنه ولضایة 
وصوله . وقد عرق السلیلان اسندمر عن السفر ای حاه إذ كلنه احضار المتلفر برس الذي رفس 
المضور الى السلطان خوفاً من أن يقوم إللطان بقتله عقوبة له على احتلاله سرير املك في مصر مع أن 
اللطان حلف پینا بحضور الامراء واعطاء السویس اقطاعا له : 
أخرج اسندمر تجريدة الى غزة لاحضار بيبرس الجاشتكير الذي اتلم حقناً َء پت 
للقاهرة الى السللان الذي امر بفتله رکانا استدمر على عمله 2 
شعر ابو الفداء يقرب المواجهة مم اسندمر ثائب اء ا مدید نتیجة للخصام پینپا . وقد شاف 
' البقاء بحياه ٠‏ ل اسان ل سباح له في الفا بنع ا روا ٠‏ ثم انتغل 


پالعل ال دمشق حیث وافاہ ملوکە جرافقة ال کان و جوا بی دن وال لدافيها بجع اہ 
. خہزہ (اقطاعہ) فی ماه یڈ 


۱ مهام منصيه ناب عن السلطان في ماه ۲ 
كان الام سلار بالشويك حيث عينه السلطان علجم .. انه عزم على ا هر وب منها نارسل السلنلان 
إليه واستدعاه بعد أن عرض عليه السير إلى حماه ليكون نائباً يها ورسم لاسندمر فسار من حماه الى دمشق 


6 ؛ (۱) الختصر ج4 : ۹۸ الجوم الزاهرة ج ۸ کی سید 


وال حماء لأجل سلار وبعد مراسلات بينه ديس لان حضر سلار ای دیار خص فقبض السللاث 
عليه وكان آخر العهد به واحتيط عل غالب موجوده لبيت امال ٠‏ 


وني ال ال توفي بی و يو العشرين من ربيع الاخر 


وصادف أن وصل الاميرمهنا بن عیسی وهو امير العربان المطاع في البادية وتجمعه مع أبي النداء روابط 


صداقة متبنة رکان حريصاً على أن تكرن جاه لاي النداء وقد ساءہ تحوها إلى اسندمر كذلك كان السلطان 
راغب فى ذلك إلا أنه اضطر لاعطائها الى |_ندمر عندما طلبها منه مداراة ل . فعند وصول الامير مهنا 
الذي كانت له كلمة عند السلطان طلب منه حماہ لأببي الفداء فوافق إل لان راعطي ابر الفداء اه 
.وبارين رالمعرة راعطی اسندمر السواحیل والفتوحات وارسل التقلید بذلك ال اسندمر مع منکرشم 
الطباخي .۱( ان اسندمرصاهه هذا التحول ورنفضی السپرال السواحل وامتتع عن قبول التقليد واخلعة 
"وردها مع حاملهم] الذي عاد ال دمشق ۰ 

واتفق ان ورد خبر موت سيف الدين قبجق نائب اللطلنة بحلب عند ذلك انعم اللطان عل 
اسندمر بنيابة حلب . وبذلك استقرت جاه ال آي الفداء الذي وصل تقلیدها ال دمشی عل قاعدة 
النواب لا على قاعدة البيت التقوي وكان تاريخ التقلید فی امن عثر جادی الاولى سنة عشر وسبعاثه 


ترجه ابوالفداء ال ماہ مع لام سیف الدین قجلس وکان اسندمر مازال فیها ومو باشد حالات 
النضب بسبب فراق جاه وسپب تعیین أبي الفداء مکانه علیها وعزم عل مقاتلة ابي النداء ليرده عنها 
مع ان جیع العسکر الحموي قد خجرج لاستقبال أبي الفداء حبث ۴۳ اللقاء قرب حص' 
وصدف وصول ملوك اسندمر (سنقر) من مصر فخرف أمندمر من منبة اجراءاته وخوفه من 
المواقب عندها غادر اسندمر حماء مترجها ا ی حلب + ردنیل ابو الفداہ اہ بعید خخر وج استدمر منها ۰ 


3 واستقر اہو الفداء نی دار ابن عمه الملك المظفر المسماة دار السعادة . وبذلك عادت حماء الى البيت التشري 
۱ ہیں فترة انقطاع دامت احدی عشرة سة وة اثر وسبعة وعشرين يوماً . إلا ان عردتها كانت عل 


قاعدة النواب رلم تعد على قاعدة البیت التقوي . 
۴۲۔۴ وكان ابو النداء لما قارب حماء ونزل بالرشتن قد البسه الأمير سيف الدين قجلس الذي کان بسحب 
من مصر التشريف السلطاني ومو اطلس احمر بطراز زرکغي فوقاني وشته اطلس اضفر وكلرته زرتش 
وشاش رقم ومنطقة ذهب مصري وسيف محل بذهب مصري وأركبه حصاناً برقياً سرجه ولحامه . وقد 
دخل ما على هذه الصررة وقرى* مرسوم تقليده حماه بحضور الناس وباحتفال كبير ٠‏ 

۱ احتفی اپو الفداء بالأمير سيف الدين قجلس بحماه عدة ایام واحسن اليه با خلع وا مدایا واخرول 
راعطاء اربعین الف درهم قبل مغادرته حماء ۱ 


ر١)‏ الخنصر: 9-4:1 ٠‏ النجوم الزاهرة خ ۲۳۰۰۹ 


“0 


ويذلك حقق أبوالفداء احلامه بعد کفاح دام حوالی احدی عشرۃنة مف ا ۰ وقد بذل ف 
سبيل ذلك كما سلفت الاشارة الكثير من الپود والساعي . 


امم تو 
۰ المختصر ج): 1-015 


- ۱۲ 


الفصل الخامس 

۱ سس سح 
آپو الفداء 

۷۴۲-۷۱۰ هھ 


رمعل عملم 


a 


يمتبر أبو النداء ظاهرة ثقافية وحضارية متميزة في تار يمنا المربي ویعتبر اعظم ملوك اہ الايوبية 
وهر الشخصية الثانية بعد صلاج الدين الأيوبي في الاسرة الايوبية ججموعها . فمن هو ابو الفداء ؟ 

مراللك العادل الفاضل الجاهد عیاد الدین اسیاعیل پن الانضل نور الدین علي بن املك المظفر 
الثاني حمود بن املك المنصور الأول عممد بن الملك المظفر الأول تقي الدین عمر بین شاهنشاه بسن 
ابوب بن شاذي بن مروان ٠‏ 
رمائتین والف وذلك بدمشى في دار الزنجيل التي كانت بلك والده ل وکان أھله قد حضروا ا ی دمشق 
مروبا من هجوم النول على بلاد الشام » وقد اور کب الختصر نی تاریخ البشر (ج4) في اد 
سنة ائنتین وسبعین وسهائة ناريخ ولادته (دوث تمديد اليوم) كما ذكر ركان ولادنه وسبب "وجرد | 
پدمشی فقال : «(وفيها) في جمادى الأولى كانت ولادة العبد النقير مؤ لف مذا الختصر اسیاعیل ابسن 
عل بن عمود بن محما۔ بن عمر بن شاهنشاء بن ايوب بدار ابن الزنجیلي بدمشش الحروسة فان اه 
کانوا قد جفلوا من اء إلى دمشتق بسبب أخبار التتره 67 

ا ین وت الوك لین کان هاا كم يي كدي لم مرت 
إلتاريخ الانساني عامة : وقد نش) وترعرع في ظل اسرة ارستقراطية وني مملكة حكمها اهله منذ عشرات 
السنين وإكثر رجالاتها من اهله واقربائة ٠‏ 


ولد في شهر جمادى الأولى من سنة اثنتين وسبعين وسهائة هجرية الموافق لشهر شباط سنة ثلاث وسبعين 


کاد والده اثلك الانضل إن يكون شريكاً لابن أخيه' الملك المذلفر ف ملك اه وكان لا يغادره 





-۱۳ 





ھ ء وکان ابو الفداء يشارك والدہ في حله وترحاله مع اللك الظفر ورغم ان ابا الفداء كان ثاني ثلاثة 
ر رلدرا لأبیە اللك الأفضل ٭ وهم بالاضافة إليه : بدر الدین حسن الذي کان أكبر منه بثلاث سنون 
رکان خصمه فی کل عاولة لاستلام ملك حاه قبل أن'يمن عليه. بها اللطان عحمد بن قلاوون أماآخره 


الأصغر فكان أسد. الدين عمر . 
وقد تدرج اہو الفداء فی سلك الخدمة منذ نعومة اظافره وکان الاعتاد عليه اكثر من باقي انعوته ی 
مهام المملكة من قبل استلامہ ٹما وفلك لنباهته وعلمه وحسن تصرفه من ذلك ان الملك المخلفر كان يتد 
و يرسله بعد وفاة والده لمقابلة اللطان المملوكي الاشرقف ٠‏ 
ابیە۔وبعد وفاۃ ابيه التحق بخدمة ابن عه املك 
النلفر واخحذ مکانة اه نی مشارکته في حله وترحاله وسائر اموره . الا إن استعراض حياته قبل استلامه 
الملك يفسر لنا مكانته هذه وسعة اطلاعه وحسن تصرفه والاعتاد علیه . 
قد شارك في الاحداث في وقت مبكر ‏ في سن الثانية عخرة . كان يسحية والده 
عل قلمة الرقب 1414ه/ ۵ من الصلیبین » وقد دون ذلك في كتابه الختصر قانلاً : «وهر ارل 
نال رأيته 0 وقد عقب على المعركة الا درکان یوماً مشهوداً 1 » 
اوق سن السادسة عشرة سنة ۸ھ ۹ء اشترك ابر الفداء فی اخراج الصليبيين من 
طرابلس . رکان پصحبة رالده اللك الانضل رابن عمه اللك اللفر صاحب حاہ واسھب فی وصف 
المعركة والحصار ركان شاهد عیان . 
كذلك اشترك عام ۰ ۱۲۹۰ م في ملة الك الاشرف ابن اللطان قلارون غل عکا 
بصحترالده وابن عمه , وکان قائد عشرة وقد اصدر اللك الاشرف مرسوعاً بان تمفر المساكر ومعها 
الجانیق فاحضروا اكبر منجنيق عرف في عصر؛ ۰ وكان له ماشة دولاب فكان مسز ول عن احدھا 
ووصف معاناۃ الطریق حتی وصلت القوات ال مشارف عکا ۰ ٹم وصف الم رکة التي اسذرت عن فتح 
عكا . وشارك عام 591 ه ١711‏ م في الحملة التي قادها السلطان لفتح قلعة الروم ووسف المارك 
وصف شاهد عيان وأرخ لنتحها . 


عند الاستيالاء 


وف عام ۱/۲ انعم علیه ابن عمه اللك التشر صاحب حاه بعد موت والده اللث 
الأانضل بامرة طبلخانة واربعين فارساً . ۱ 
التي قادها السلطان لاجين وقد 


: وفي عام جه م74 ام اشترك في حملة عل الین 
تميدث عنها في كتابه المختصر فقال وهذه الغزوة من الغز وات التي حضرتها وشاهدتها من ارفا إل آخرها“ 
ٹم تميدث عن سير الحملة ونجاحها الذي ادى الى فرض الصلح عل ملك الارمن بالتنازل عن الاراضي 
7 سس وس تسس 
۱ را الختصر ج4 :۸ 
مر () الختصر ج) :۹ 


“ME. 


جيحان . وتحدث فيها عن القضايا العامة وسير المارك وعن اخباره الشخصية . فحينا اشتد 
عل قلمة حوص وضاق الحاصر ون فیها وبدآوا خرجون الساء والاطفال وبعض الرجال من غود 






اعلات الأمراء لم حصنل تناهم پین الاخوین ما أدى إلى خروج الحكم من البيت التقري في فترة , 
لانقطاع کما سبق القرل . 
وثمة سہب آخر لاعتقاده باحقية الك هر علاقته الطیة مع اللكٰ الیلفر اذ یصف أواخر أيامه 
اویصف وخلة صيد (رمي البددق) للنسور وكيف أن المرض اصابه هو اولاً۔وعادہ الملك المظفر قبيل مرضه 
ووفاته اللي نمت قبل شفاء ابي الفداء من مرضم وكان أخبواه مع العمساكر ا حموية في حلب بينا استدعاء 
اللك الفلذر له فق ليعود إلى حراه ويشاركه في رحلته المأكورة نذلك اغتنم فرصة موت املك المظفر فقا) 
بمراسلة السلطان ف مصر يطلب منه حاء على قاعدة أهله ۲۲ - 
قنع ابوالفداء ہذا الوعد وقرر ان يكون اتجابياً مع السلطان فی مصر بعد أن امن إلى جانيم للك 
نراه پشارك في حدمة نائب حاه «قراسنقره رغم کرهه روج ماه عن إلبيت التقوي بل خر وجها منه 
بالذات . 
ويصف اجحاف قراسلقر به وبالعائلة التقوية الى ان جاعت المناشير من مسر لابقاء الاقطاعات 
التي بين ايدي الامراء التقویین ٠‏ 
رربعلت آپا الغداء بالسلطان حمد بن قلاوون صداقة قوية بقي خلصاً لما لانه عرف أن مستتبله 
السياسي مرتبط مع هله الصداقة والتي كان ا_لطان یز کد دائبً حرصه عل اعادة حاه الیه . وكلتب عن 
۹ ارل لقاء له مع السلعلان فی مصرحینا انتدبه قراسنقر بالاتفاق مع أخويه لایصال ادا والخلع للسلطان 
ومعه بعض من خيل ا ملك الظفر ‏ إذ اعاد طلب حاه للفسه ووعده السلطان خیرا ثم زاد اقطاعاته . 
رنلك عام ۹۸٥ھ/‏ ۸م ۰ 
رنی عام ۷۰۱/ وموم شار فی حل ایك الا عل لاد سی کی ہے جب لی 
سنة ؟ءلاه/ .مام في المعركة التي جرت فرب القريتين : م شارك في الحملة الثانية التي جرت في 
نفس العام عندما عارد الغول اطجوم على شیال بلاد الشام انتقاماً للحملة الادل ۰ 
رای ی مر یا عله راح ارا ودخل حاءمعه ۔ 
راثر اهتزاز مرکز السلطان حین تمرد بيبرس الجاشتكير ايد ابو الفداء السلطان . وما ان انتهت الأزمه حى 


ےمم ہبہ ھا 
ہے ڑ0 الخخصرج4: ۳۷ ومابعدھا: 
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شارك نی ارسال ا مدایا له الى دمشق . وحصل منه عل الراعید السادقة بتولية ماه . ولم يكتف بذلك 
بل شارك السلطان في سفره الى مصر وحصل عل تاکیدات او" : 

وقد علل النفس كثيراً في كتابه المختصر مسوغاً تضرف السلطان حینا اسند نيابة اہ ا ی اسندمر 
بسبب الخلاف الذي عاد للظھور بينه وبين اخيه الاکبر . ولذلك بدا الخلاف بينه وبين استدمر الذي كاث 
ا باج رت زک لي دا ات ا کا 
اسندعر ورغم محاولات اسندمر باعادته جاه إلا انه أخفق فى ذلك . 

وعند تعيين ابي الفداء على حاہ وحاولة اسندمر العصیان نجد ابا الفداء لا یدخحل حاه حتی رج 
. منھا | ندم ۱ 


آلتابه : وقد حاز ابو الفداء اثناء حياته الكثير من الالقاب منهاءفي سئة ۹۰ھ / ۱۲۹۱م کان امیرعشثرہ 
وقد ذكر استلامه عجلة المنجنيق المنصوري ثم اشتراكه في فتح عكا ۹ 

ےة ۹۲٥ھ/‏ ۱۲۹۲م اعطاہ الملك امذافر أمرة طبلخانه باربعين فارساً : 

فی سنة ۷۰ .سام اصبح نائب السلطان في حماء 5 
"لقب بالملك : وذلك ورائةلان كل أبنساءالأسرة الايوبية يلقبون بالملرك سواءاستلسوا ام لاوقد تاید 
ا س له سلطا بن يكتب له فقاید جملكة حاء یکا .وكين عاي 
۲(« وفي سلة ۷۰ ۱۳۲۰م وبعد رجوعه من ا حج الى مصر مع السلطان عغسدابن 
| قلاوون ارسل السلطان إليه شعار السلطنة ورسم السلطان ان لب له على متابر حماه واعما نما بالمقام العالی 

المرلري السلطاني الملكي الز يدي على ما كان عليه عمه المنصور مع التقدم عل كافة ولاۃ الشام . 

رقد لقب بالملك الصالح ثم الملك المؤ يده" 7 

١‏ اما نسبة مدينة حماء اليه فتسود الى سنة ۱۹۲۲م حینا «تاسس قي حاء (النتي الادبي) الذي ضم 
لخبة من ادياء حماه ومفكر يها وكان يبهد جهدأ كبا لاذکاء الروح الوطنية ويعني في بعث الروح العلمية 
باستعادة ذكريات ملركها الأبطال فلم یہد اجرد من ملكهااأبي الفداء . فعمل‌عل تدشين مرفده ودعا الى 
ذلك رهدلا من الأدباء وامخطباء ووصل من مصر تبيخ الم دب امد زكي ہاشا والدکتور عجوب تاوب,وقد 
اقیم احتفال كبير. بهله المناسبة في شهر تموز سنة 146 م قمر على اہ اسبوع کان عیداً قومباً وفرصة 
لمناسية سياسية للتعبير عن الآلام التي تیش في نفس كل مواطن ,واشترك ا حمویون بالتبرعات واحتفل 





4 ۲ 
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بافتتاح تهديد المرقد ومنذ ذلك ا حین اطلق على مديئة حماه اسم مديئة ابي الفداء وعل الشارع الاخذ آئی 
المرقد اسم شارع ابي الغداه . 


اہو الفداء فی اہ وأعماله العسکریة : 

كان أول عمل قام به ابو الفداء بعد توليه نيابة ماه ھوکیا سبق القول سیه ع ار ہیں 
التي انضم الیھا مع العساکر ا حمویة للذهاب الى حلب لباغتة (اسندمر) الذي خرج عن السلطنة 
المملوكية. وبالفمل تم ذلك۔وارسل اسندمر ا ی السلطان فی الكرك حيث كان مقي هناك وكان آخر العهد يه. 
بعد آن شغر منصب نيابة السلطنة ى حلب طلب قراستقر نائب السلطنة بدمشق من السلطان أن ينقله الى 
نيابة لح بحلپ لأنه كان فيها ولت العيش فيها فرسم له الساطان بت ر ر ر 
مع الاميرسيف الدين أرغون الدوادار الناسري الذي سار في سحبته من دمشن الى حلب واشاء الطریں 
اف اران یون فی الامر مکیدة وان یکون مسرہ ال حلب لالقاءالقبض عليه سب ر 
السلیلان فی حلبدالا آن القر السيفي ارغون الدوادار الناصري مدا من روعه وحلف له على عدم توهسه 

. حتى وصل الى حلب ,وركبت العساكر المقيمون فيها لملتقاه وكان من لاقاء ابو القداء ودخل بسحب الى 

حلب يرم الاثنين ثامن عشر المحرم من سنة احدى عشرة وسبعائة. وقد اعتلى قراسنقر ارغون المذكرر 
عطاء جزيلاً وسفره إلى الديار المصرية . 

أقامت العساكر السلطانية مدة في حلب وكانت من بینها المساکر الحسوية وعلى راسها ابو الشداء 
ال ان ورد الدستور للمسیر للعساکر من «حیث آنت فسار ابر الفدام وعاكره من حلب ودخل حاء یرم 
الاثنين الرابع والعشرین منه ۳ , 

عاد قراسنقر للعصيان بعدان طلب دستوراً للذهاب للحج واعطلى الدستور. إلا انه خاف ان 
يقبضي عليه الركب المصري في الحجاز لذلك رجع لحلب وفي الطریق اجتمم مع مهنا بن عيسى اميم 
لمر ولتفقا عل العصيازيولا قصد قراستقر حلب ليستولي عليهامنع من الدخول اليا من ميك لم 
والعسكر.لذلك جاءت العساكر السلطانية لمحاولة ردعه واعادته للطاعة والا فالقيض عليه: . وقد سار ابر 
الفداء مع العساکر ا حمویة برفقة العساکر السلطانية التي حضرت من مصر بقیادة القر السيني ارغون 
الدوادار الناصري ومعه الأميررحسام الدين قرالاجين ونزلوا بالخيام بالقزب من الزرقا يوم الخميس الحادي 

' عشرمن ذي المدجة,الا ان قراسنفر هرب باتجاء الفرات واقترقت عاليكه .ممم سار معه وبعضهم رجع 

الى الطاعة . ثم نوجه قراسلقر الى جهة مهنا بن عيسى امير العرب فعادت العساكر الى حلب ودخلتها يرم 
الاحد رابع عشر ذي الحجة : 


0ك 
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ربدخول سنة ائنم عشرة وسبعمائة ۱۳۱۲م حرج عن طاعة السلطان اقوش الافرم نائب السلطنة 
پالفتوحات وانضم اليه موه ایدمر الزمر الزردکاش وانضم الیه بعض الماليك وحاول استالة السواحل الا 
آنه لم يمظ بموافقة احد ما اضطرهللهرب ال البادیة حیث اجتمع بقراستتم " 

كانت بعض العاكر السلطانية مع الأمير سيف الدين باكتمر نی حص نساق خلف الافرم نلم 
پلحقه, وكانت العاكر السلطانية تحت امرة ارغون الدودار لاتزال ی حلب.وقد بلنها وصول فراسنفر 
والافر م الى قريب سلميةبفاقبهت العساكر الى حص وسلمية. وكان ممه ابو النداء مع عساكر حماه.حيث 
مرت القوات من حماه في ثاني عشر المحرم.ونزلت المساکر بظاهر سلمية.وحاول فراسنقر والافرم استالة 
العاكر ليلا فلم يوافقهم احدبما اضطر قراستقر والافرم للاتباه نحو الرحتبة, فارسلت الامراء ابا القداء 
اسماعیل بن على بعسكر اہ وبعض من عسکر مسر ودمشق اثرهم .فرصلوا الرحبة, الا ان قراسنشر 
وصصيه غادر وها الى جهة الروم فلم تتمكن المساكر سن ملاحقتهم لعدم وجرد دستور بدخول تلك 
الاراضي بفبعد اقامثهم في الرحبة مدة عادوا الى مص التي تبمعت القوات بها بعد العودة من سلمية ولقد 
اذن ابو النداء بالعردة مع عساكره إلى حماه لقر بها من حمص وعدم وجود الحاجة لما قي مص *" 


مسير الفول الى بلاد الشام + 7 الاها/ 17 1ام 








احذت اخبار الفول تصل ال البلاد الاسلامية بعبورهم الفرات وکان قد تسربت الانباء عن 
حشودهم ونوایاهم لذلك اخذت العساكر الاسلامية تتجمع في حلب فجاءت القوات الدمشقية مع سيف 
الدین بہادر آص ,وخرج ابو الفداء پعساکر حماہ ودخل حلب ہوم اللبت سابع عشر رجب وكان انبها 
الأميرسيف الدين سودي نولا بلغت الاخبار بوصول المغول إلى بلاد سيس وجفل اهل حلب وبلادها ٠‏ 
٠‏ رحلت العاكر الاسلامية إلى حماه حيث وصلتها يوم السبت سابع عشر رمضان.وكانت قوات المغول قد 
نزلت الرحبة فی آخر شعبان . ونشطت الكشافة لتقصي اخبار المنول . وبعد أن دام حصارهم للرحبٌ 
نحرشهر وکان مع خربندا قائدهم قراسنقر والافرم الذین اطمعا خربندا بالرحبة لان الافرم هر الذي 
سعی لنائب الرحبة بدر الدين بن اركني فطمع في ان پسلمه ایاها.الا ان صموده وعساکر الرحبة والبرد 
الشدید ونقص الاقوات جملت خزبندا يغادر الرحبة ويعرد من حيث اتى .وقد ترك الات انسار الي 
ادخلها اهل الرحبة . 
' بعد ذلك رحل سودي وعسكر حلب بن حناه واستمر بهادر آص فترة مع عساكر دمشق في حاء الى 
ان ررد هم الدستور فساروا ال ۲ں 


سس سس سس 
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فتوح ملطیة : 
کا تیب ۱ 
کانت ملطیة اتا سلمین ونصاری وقد اختلطت امود+م وقریت شوكة المبارین فیهم 
ذكانوا يغيرون على القوات إلاسلامية التي تذهب لحاربة الاعداء من بلاد الروم بويغيرون عل عياري 
السلمین في غزواتهم لذلك قرر السلطان مھاجمة مللية فارسل جيشاً كبرا لاحتلالما,وارسل الى صاحب 
ماه ان پرسل عسکر حماه وان ییقی هو بحاه ثم رأى أن يوجه صاحب حاه ایضا مع سکرہ . ولامر 


عل الباب إلا إن العسکر هجموا على المدينة ونبوها ولم يبقرا فيها واخذوا اهلها اسرى واحرقوا ا مديئة 

3 وعدموامااستطاعوا من اسوارها.ثم عادت القوات الى مرج دابق حيث بقیت مدة ريثا ثم الانفاق مع 
(ارشین بن ليفون) صاحب بلاد سیس الذي زاد القليعة التي كانت تدقع الالطان ا یل الف الف دینار ۔ 
دما عادت القوات الى حلب وعادت عساکر حاه إلى ماه یوم الخميس تاسع ربيع الأول 


الاغارة على بلاد سيس : 
اله 


را ام رل بلس وس تمهد به كل عام على ان 
تکون انا من الساکر الشامیة فسارت دعشق في ال فارس ومن حماہ امراء الطبلخانات الذين فيهاء 
رانضمت الیهم عاکر حلب,ودخلوا پاد ریس فدمر وا وقتلوا ونازلوا قلمة میس ووصلرا ال بفراس فٍ 
پار السبت التاسع والعشرین من دبیع الآخر ثم عادوا إلى حلب واقاموا بها مدة يسيرة حتى وصل 
الدسترر بعودتهم افعادت المساكر من حيث نت . د ِ 


فتوح اياس * 
ا 


(أ) الختصرج؛ : _ ۷ السلوك ج۲ ٤٤٤١١١‏ 6 البداية والنهاية ج٤٠‏ :۷۳ 


چجوں الختمر ج٤ ٠۸۸:‏ مهرجان ايي الفداء وچ الوك ج1۲ :۳ 


- ٩ 


اپاس من بلاد سیس وحاصروها وملکرها بالسیف,وعصت علیهم لتلمة.نهاجموها برا واقاسوا عليها 


منجیقاً فھربت الارمن منها بعد أن ]حرقوھا وقد ملك السلموذ زلم بہار الاحد الحادي والعشرين من 
ربيع الآخر .00 1 


علاقة أبي الفداء مع السلطان في مصر : 
نہ سس ست 


حنظ ابر الغداه صنیع السلعطان باعادة للك للبيت التقوي عل حماه.رتابع سیاسته نحو السلطان 


التي افلعا اثناء وعود السلطان له بتمليكه حاہ من الحخرص عل حسن التعامل والاستجابة للسلطان ف 
کل طلبانه راظهار الولاء دانا وفي کل مناسبة . وقد استفاد ابو القداء من رب خروج الحكم التقوي 
عن حاء يسبب الوفاة المفاجعة للملك المظفر الثالث عمود وعدم وجرد ولي للعهد . لذلك بنی سیاسته 
عل تهیتة ابنه حمد لیستلم عرش حماه من بعده وان یهد لذلك بتقریب ایند من السلطات وتعريفه به في 
كل فرصة ومناسبة بانتظار اللحظة المناسبة ف کات ھا و و ا غ 


اهل البيت النقري ٠‏ 


مير أبي الفداء إلى مصر 
ےگ سس شس 


٠‏ خحرج اپر الفداه من حماء متوجھاً ال مسر یوم الائنین ثامن عشر دا الاول من سنة ائنتي عشرة 
وسبعمائة وقد ساق اثناء الطریق عل البريد ووصل قلعة الجبل (بالقاهرة) زلندمة السلطانية یوم الاثنین 
الماشر من دبیع الاخر وقدتبسه وله يسوم الجسعة وة | التقدمة للسلطان يوم الجسعة خامس عشر ر بيع 
الاخر . 

1 صادف وصول أبي الفداء الى مصر مع القبض عل بيبرس الدرادار نائب السلملئة وعلى جماعة من 
الامراه : ولا حضر ابو الفداء مجلس السلطان خلع عليه التشريف السلطاني المزركش وامر بنزوله فٍ 
الکبشں . فاقام به مدة واناه وجرده في القاهرة خضر افيضان النیل وتعیین القر السيفي ارغرن الدوادار ق _ 

آنیابة السللنه ۰ کے و 
رعندما اراد ابو الفداء العودة إلى ماه حلع البلطان على مرافقي ابي الفداء الخلع واعطاه مرکوب 

پسرجه وبلامه ومبلغ ثلاثين الف درهم وخسین قطعة من القماش « 
والأهم من کل لك رسم آن یکتب له التقليد بمملكة حماه والمعرة وبارين تمليكا وذلك تقدیراً 
لاعلاصۂ وجھودہ نی حدمة السلطان وحایة اللطنة بعد أن كان نائباً عن السلطان فيها . 


وذلك. في مرسوم كتب في الخامس والمشرين من ربيع الآخر سنة اثنتي غشرة وسبعماثة ۱۳۱۲م 


7 وينص المرسوم فها ينص عل تمليكه جاه دع الك المسوية وبلادها وأعيالما وماهر منسوب اليهاء 


, الجذاية والنهابة ج 14 : 1١7‏ 
الء- 
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وذلك بآن «وصل ملكه بملك أسلافه وسيبقى ف عقبه ان شاء انه آي وراثا بعدہ وذلك دعل عادة الشھید 
اللك الطفر تقي الدين محمود» . 
وبعد ذلك رسم اللطان لأبي الفداء بالعودة الى ماه فخرج من القاهرة يرم الثلاثاء ثاني جمادى 
الاول ورضل دمشق حيث أكرمه نائبها الجديد سیف الدین تنکز الناصري ۔ ثم تابع بو النداء مسيره إلى 
اه فوصلھا . واجتمع الناس وقرىء التقليد يوم الاثنين الثاني والعشرین من جمادي الاو ی ۔ 


ا کان وصول ابي الفداء الى حماة وقد تحرج منها كافة الأمراء الماليك الذين كان يخشاهم والذين 
سیطروا عل حاہ اثناء غیابه عنھا في مصر وقد شعر السلطان بقل وجودهم عل ابي الغداء مضع تر 
عن ذلك وعدم اجابة ابي النداء الا ان السلعلان ارسل مرسوماً بنقلهم ا ی حلب مم ابقاء افطاعاتوم التي 
نی حا لغایة التمویض عليهم عنها وقد ارسل الرسوم عل البريد فوصل قبل ابي الفداء فخرج الامراء 
الماليك عن آخرمح وانتقلرا بأهلهم وجندهم وكانوا نحو أربعة عشر اميراً بعضهم بطبخاناة وبع م 
امراء عشرات 8 رلم پیق فی حاہ سوی من اشتار ابو الفداء مقامہ ٠۶‏ 2 


خروج المعرة عن حماه : 
ا 


خلال التقاء أبي الفداء السلطان في دمشق ۲۴ عرم سنة ٢‏ ۱ ۷/ ۱۳۱۲م بحث معه امر تدخل 
الأمراء الذين كانرا في حماة وحولوا الى حلب عند استلام ابي الفداء مه والذين بقيت اقطاعاتهم في حماء . 
فقد کان هژ لاء مصدر ازعاج وخحوف لأبي الفداء بسبب عدم توفر اقطاعات تفي حاجاتهم.وبسبب ترسم 
انطاعاتهم براسیم جديدة في حلب وتداخل اتطاعاتهم بين حلب وحماء وانزعاجهم من الانتفال الى حلب . 
مع أن اقطاعاتهم ف حان لذلك اتخذرا من التعنت والشکوی عل ابي الفداء ال السلعلان.وقد دابرا عل 
الطلب من اللطان والسعي في ذماب حاء من ابي الفداء,وحاولرا الایقاع بين ابي الفداء والسلطان ٠‏ 

لذلك وجد ابو الفداء أن احسن حل لانهاء هذه الشکلة تخشيصهم بالممرة ورضمها لحلب فهر 
بذلك يمل المشكلة . صحيح أن ملكه ينقص المعرة ۱ إلا أنه يكسب حماه ويضمن بقاءه فيها . 

وقد عارض السلطان في ذلك ول الامرالا ان اصرارأبي الفداء جعله يقبل بهذا الحل لان السلطان 
رأى عدم انقاص ملك ابي النداء فقال له : ریاعیاد الدین ماأرضى لك بدون ماكان في يد عمسك وابن 
عمك وجدك رکیف انقصك بحکم المعرة» , بعد ذلك كتب السلطان منشوراً بذلك باستقرار حمساة 
وبارين بجميع حدودها وماهر منسرب اليها ويعطي ابا النداء صلاحیات حددها با ی : 


را) الخنسر ج4 71٩-۱۷:‏ مهرجان ابي الفداه : ۱۹۱۰۱۸۸ 


(۲)المختصر ج٤‏ : ۹ ۷۱۰ 00 مهرجان ابي الفداه : ۱۹۰ 


“HL 


١ 

ويتصرف فيٍ ا لیمیع كيف شاء من تولية واقطاع إقطاعات الامراء وا حند وغيرهم من ال مستخدمين 
من رباب الوظائف وترتيب القبضاة والمنطباء وغيرهما ويكتب بذلك مناشير وتواقبع من جهته و يجري 
ذلك عل عادة الملك الطلفر تقی الدین حمود صاحب جاہہ 5 

ثم یدد حقه نی تبنيد الجيوش مما يلي : 

رویقیم عل هانين الجهتين خسائة فارس بالعدة الكاملة من غير نقص» ٠‏ 

ویسقط السلطان الحقوق المتوجبة والاقطاعات المكتوبة للامراء ويحصرها في المعرة : 

رويطل حك ما عليها من المناشير والتوانيع لد ريفة والساعات والحسوب وکل ماه سس 
عليهما للأمراء والجند والعرب والتركمات وغيرهم بحكم الانعام بها على المشار اليه عل قاعدة املك ا مر 
صاحب حماء .وتعويض الجميع عن ذلك بالمعرة وأفرادها عن اه وبارين» وقد صدر هذا المرسوم في التاسع 
عشر من عرم سة ثلاث عشرة وان : 

وقبيل مغادرة اللطان دمشق الى مسر تصدق على ابي النداء بخلعه ثانية واتعم عليه سنجل 
بعصائب سلظانية يممل عل الراس في المواكب وغيرها وهر ما يختص به السلطان ولم يسبق ان حمله غیرہ٭ 
ثم اعطاه الدسترر فعاد آبر الفداء بعيد سفر السلطان ال مصر وقد وصل ابو الفداء حاہ یوم الائضین 
متهل صفر ww,‏ 1 


المسير الى ال حجاز حاجاً : 
او ل 


طلب ابو القداء دستوراً من السلطان بالتوجه الى الحجاز حاجاً فرسم له دستوراً 91 

ابر النداء واتمه با مجن الى الكرك وجهز ولده والقل مع الرکب الشامي وقد ارسل ال لطان له الف دينار 

عيناً برسم النفقة وإعطاء مرنوماً باخحراج السوقية من سائر البلاد إلى الركب الحموي وان تسير جماله حيث 

شاء امام المحمل السلطائي او بعده ٠‏ 

۱ رج ابو الفداء من حماه يوم الجمعة رابع عشر شوال وسار بالخيل الى الكرك وركب الحجن هناك 

ورجعت الخيل والبغال الى حماه ,وقد ساس نع ےو وو یه بالقس 

والنشاب.وسيق الركب إلى المدينة حيث وصلها يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة.وقد قام بالزيارة خلرۂ 

وبتي فیها حتى ليقه الركب ثم سبقهم الى مكة فدخلها يوم السبت خامس ذي ا جة ثم خرج ا ی عرفات 
ومنى واعتمر وعاد الى جاه عل طربق تبوك فوصل حماه حادي عشر عرم س اربع عشرة وسبعانة . 

واٹناء وجودہ فی ا حجاز اسند اليه السلطان مهمة مساعدة قوات ارسلها السلطان بالرجال والمشورة 

نی سبیل القبض عل (حيضة) الذي طرد أخاه حاكمها الذرعي وعين نفسه حاكاً علیھا وعندما علسم 


.)1 الختسر ج4 : ۷۹۔۷۲ : مهرجات ابي النداء : ۱۹۸-۱۹۳ 


کی 


رمیضة) هذه الأخبار توارى عن حكمه حتى غاذرما الحجيج وقوات السلطان حيث عاد وصرف أخاہ 
` ربا النیت) نذبحه ۱ 


۱ و ان و ع لي 


سدم رر رر ہیں 
. ور ما سه یل لح ےس القاهرة 
فوصلها عشية نهار الأحد امن عشر جمادى الاو ی وانزل فِ الکبش ٹم حضر بین یيا السلطان في اليوم 
التالي وقدم المدايا رقا مج عليه السلطان بالكثير من اهايا واخلع والرواتب اثناء وجودہ فی الکبش:لم 


رسم له ترتيب الاقانات من مصر الى جاه وقدم له حصانين 


ولم يكن عسكر حماء فيها لانه ارسلهم الى حلب تنفيذاً لرسوم إلملات وسار وا الى حلب يرم 
:رر سس و وعادوا ال اء ئی اول شعبان بعد قدوم صاحب 5 
پشھرتقریبا ‏ ۱ 1 

رق‌ستة 7 سی سکم يمى يلدز الى السلطان الذي 
قبلها رارسل هدایا بالقابل ال اي الندامراعفاه ماعل بضائع حماه مع كاقة التجار في جميع البلاد ثم زاده 
عن المعرة بجملة أغلال قرى وضاعف على صدفال وقد وصلت هذه الراسیم والمندقات مع لاجين ای 
ماه نی السایع والعشرین من شوال " الا إن المعرة لم تستقر بيد ابي إلفداء فخرجت في السنة تفسها ال 
عمد بن عيسى الذي طلبها لنفسه كاسشاس لمودته للطاعة , وقد استجاب ابو النداء وسلم الممرة الى 
نراب حمد بن عیسی ۰ . ۲ 

يلب ابو اتفداہ فی عام ۲۱۸۸۵۷۱۸ کی زی بالحضور مع خيل التقدمة الى مصر وقد سبقته 
الخيل فلحقها الى غزة ثم تابع السير معهم اي قلعة ا مبل وائزل في الکبش ورتب له الر واتب والثفل 
الزائدة عن كفايته وكفاية كل من هو معه من الأغنام والخبز والسكر وحوائج الطعام والشعیر والتشریف 
رالسان السرج الحل پالذهپ . 
۱١)‏ لممختصر ج٤:‏ 4-017 9 مهرجات ابي النداء 6 ۱۹۵-۱۹ 
(0) النسر جع :۷۸۔۸ السلوك ج٢3فا:‏ پچچوے مھرجان اي الفداء : ۲١٠۰۱۹۹‏ 


ا لاله 


بالمراكب والعودة بالبر وارسل مع من ہویںحبته عراقتین حتی ول إلى الاسكتدرية.وهناك وصلتء 
ال روات ومانة قطعة قیاش من عمل الاسکنددع الشهزر وبعد اقامة عدة ایام عاد ال التاهرة حیث قدم 
لہ إللطان ؤيادة عل المرة عدة قری واعطاء التشاريف له ون معه وامره بالعردة إلى حماء وقد خاد اليها 
ووصلها نبار الخميس مستهل شعبان 97 ۰ 


المج مع السلطان : 
لل 
۲ في منئة تسع عشرة وسبعماثة ۱۹م اراد السلطان ان تج لیت اله الحرام فأرسل الى ابي القداء 
٠‏ إن يحضر الى التاهرة , فرکب ابو الفداه خیل البرید ویسحبته اربمة من عالیکه وقد غاذر ماه یوم الممعة 
سادس عشر شوال ووصل الى قلعة ا جبل بین يلي السلیلان نهار السبت الرایع والمشرین من شوال: . 
واقام في القاهرة بدار القاضي كريم الدين حتى توجه إلسلطان الى الحج . وذلك يوم البت ثاني ذي 
التعدة حیث توجه ال ااسجاز وی الطریق توقف لصيد الكراكي وال ابو الفداء معه ٹم توجھ الى طريق 
اياج المصري ال السويس وايلة ورابغ یٹ احرم فیها وتوجه الى مکة ثم سار ال منی ثم ال مسجد 
پرا ثم ويف بعرقات وافاض وقد ال می بل کل الحج . 
ثم سار عائداً الى مصر وانعم الكثير عل لامراء الرجودین معه وهم پزید ون عن ستين اما وعل 
۰ 0 لمم ارس ا مع فلحت لي ری ر 
الأمراء اصحاب الطبلخانات فوصل بعضهم الى عشرين الف درهم وكانت التشاريف اكشر من ان 


مر ان کل مر میهف کل پم ها سر یکنیه من علیف افیل والماء واخلری 
والسكر والبقسماط (كعك) فکان یفرق کل بد) اربعة الاف عليفة شعي ٠‏ 
وكان ابو الفداء في كل مراحل الرحلة مرافقاً للسلطان ويحخلى بوافر إعطياته وإهدائه الذي شمل 
بعض ما پصیدہ من غزلان وکراکي وب امه داي ادها پود ممه ال ار 
_لطاناً وبعدھا يذهب لياه إلا إن ابا الفداء حاول الاعتذار حتى لا یکون نی البلاد سلطانان . 
بعد الرصول الى تام آنزل ابو الفداء في دار القاضي كريم الدین داخعل باب زويلة . وتقدم 
۰ مرسوم السلطان بارسال شعار السلطة ال ابي الفاباء وذھب برفقة الامراء والاعیان ال القلمة حیث قابل 
رسع لس یں رب رت نو دن الہ ترا ل ووبي و متايه اسل 
وصوله الى حماء استقبلته جموعها والامراه والقضاة ودخل حماه بشعار ا للة بعد أن قرىء تقليد الللطة 
بان ذلك فی ہوم السہت السادس والعشرین من المحوع ۳" عشرین شیاه ۱۳۲۰م ۷ . 


م المختصر اج : ۱۸۶۸۳ مهرجان ابي النداء ۲۶۲-۲۰۱ 
را) الخنصر ج): اللو ج۲ ی ۱۹۰۰ _ ٠١+‏ مهرجان اي النداء ۲۰۲ ۲۱۸۰ 


ل - 


وتي سنة aN.‏ ٣۷٣١م‏ ارسل السلطاذ إلى محمد بن ابي النداء تشریفا ا وأمر له بمبلغ وستين 
ی 
ب۹۷ الا ۳ 7 


وجاء مرسوم من ال لظان الى أبي در ۷٣۷ھ‏ ۱۳۲۶م با رال عكر موي إل الرحبة 
زیر زرعها من العرب دامرائهم جرد آليها بدر الدين حسن اخاء وعمود بن إخميه اسد الدين عر 
وبملركه اسلبغا وقد قاموا بحفظ الزيع ٠‏ 
إلا إن اخاه وار وان ڪن ا و و المهمة (فٍ الرحبة) واشتد مرضه رحى 
لفق ءستهل ذي اة یرام سا فا یں وهر أكبر من أبي 
النداء بثلاث سنرات, وقد اصبح ابو الشداء ول امر ابنه البالغ من العمر ثلاث ات وأقام لامل انحیه 
نواباً پاشرون امودهم ۰ 
ہم مر رو کین ابن انحیه اسد الدين عمر أيضاً وتوف يوم اعد تالت عشم ذی ا حجة عن ۶م 
دي وثلاثین 
. «کذلك وصلت لايي الفداء هدية من السلطان عبارة عن حصائين احده] بسرج ذهب له والآخر 
< من فضة لاله محمد . وهذا يؤكد أن السلطان محمد + بن‌تلاوون بدا في الاهتام بابن ابي النداء 
2 الذي اعرذ والده في تقديمه واہرازہ سے 


السشر الى مصر 


ارسل اںللان مرسوماً ال اپ إلننداء للحضسور ال مسر ارافقت* في السيدٍ فرج ابو الغداء وس 

ابنه محمد ونزلا فى بلبيس في تریة تسمی عيثه وفيها مرض !+ , محمد مرضاً شديدا أ حتى شارف على ا موت 

ی ےا ا ورغم اكرام اللطان الزاند لابي النداء إلا أله 
کان مشسغولاً بابنه نه وقد سار الرکب السلطاني إلى 

٠‏ احضر السلطان رئيس الأطباء ومو (جال الدین ابراهيم بن أبي الربيع ا مغربي) ٠‏ واد ب 

اعدة ابي الفداء في معاججة ن دح تسین قلیلا نود“ ا جمیع إلى القاهرة وبي ابر النداء ف 

4 القاهرة الصيف بطوله وما وا یہ 


/ 


ثم خلم عل ايي الفداء وابنه حمد ا الكثيرة وهدايا كثيرة وثلانة الاف دینار مصري ذرسم لہ 
عورا با و ال حاء . فتوجه ابو الفداء الى حماء وقب دخوله حاه توفیت والدته يوم الخميس حادي 
دستورا بالمودة ال فتوجه ابو ۱ 7 و 
وعشرين ربيع الاول وهو قريب حص فلم يرها ولم يحضى وفاته .١‏ 


زيارة القتدس : 


کہ مس 

بعد رجوع ابي الفداء ال حا ببدة يسيرة طلب دستوراً من السلطان لزيارة القدس . فرسم له 
ان د يح ساديم انلام لع ی ال 
اا لال ا وا ی ا ی 
السبت خامس وعشرين جادى الأخرة . 

ا رکا رمال حا وع آل لئ ا ۳" 
دائمة مناعطیات وهدايا اللطان . 

کما وارسل ابو الغداء التقدمة للسلملان من خيل وغيرها كما جرت العادة بذلك ۷ 

بتي ابر النداء ف عیشه اادی» ملا حتی انه کب ف تار نه عن اوائل نا ع فشر ین د 


وولج يبلنني في اوائلها ما پلیق آن یز دخ» 


في الثامن والعشرین من خرم من نے تن وین دنه الملك الم ید اسماعیل بن علي 
لملقب بابي الداء عن عمر بلغ ستين عاا وذلك بعد مرض ألم ٠‏ . 

وكان إبوالنداء قد تنا بنه لن يلغ الستين من العمر شان في ذلك شأن مجع مد اسرته ۳ . وقد 
دفن فى مسجداه الذي بناه سنة سبع وعشرين وم )ئة وھوما یعرف باسم مسجد الحيات والذي مازال 
قائ ی حاه حتی الان ۰ 

ول کم من بعد انه سد الذي جهد والده في ابرازه مدا يلم حکم اہ ۳۳ 

وکان عمد نی العشرین من خمرء 03 
)١(_‏ الختصرج٤:‏ ۸۷ ء مھرجان ابي الفداء ۲۰۹ - 151١١‏ 


“روم الختصرج٤:‏ ۸ مهرجان ايي الفداء ۲۱۰ - ۲۱۱ 
(۳) الختسر ج4 : ۱۰۳ ٠١4‏ . مهرجان اي الفداء : ۲۱۲۰-۲۱ 


ہے (1) الخصرج) :٤١ء‏ مھرجان ابي الفداء مقال حميدة : ١4‏ ومذكرات ابي الفداء فيه : ۲۱۲ 


السلرك ج۲ ق۲: ۳۵ : شفاه القلرب : ٠٥۸‏ البداية والنهایة ج 6 ,مه النجوم الزاهرة ج 4 AT:‏ ۲۹6 
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أعال ومنجزات أبي الفداء 
2 بيست 


تنبع عنلمة | النداء من شخصيته المخزنة وتخططه الواضح . وهو صاحب همة عالية وطسرح کبیر 
مع اصرار وعناد وعدم قبول با حلول الرسط الاعل اساس مرحلي ضمن خملط اصر عل تفیلله ونجح ٍ 
التمخطيط والاصلوب والتفیل . 

تابر لدا عالم ويز رخ عرف العلم وقدره ودر التاريخ ولف فيه اف" الى ذلك عرف اهسية 
ا مغرافیا وترجیهها للناریخ فی عضرہ 

` عرف إمكاناته وإمكانات ملكة حماء التي يعيش فيها واصبح حاكاً ها وعرف الادوار والاتجاهات 
و د راف چ : 

درس سياسة من سبقه » وعرف طریق النجاج ودرب الفشل» عرف احطاء الماضي واحذ منها 
دروس المتقبل وعل هذا الاساس وضع غططه ومن هدى الواقع درج نی تنفیذ المخطلط وكانت النتيجة 
اا ا ا . 

فرغم سقوط الماليك الايوبية باسرها وخر وج ملکة حاہ عن ا حکم التقري الايربي ١‏ ورضم 
إلاتباه المنطقي لياحداث ومسيرة التاريخ ۽ الا انه استطاع معاكسة مسيرة الاحداث والرجوع ال 
الرراه » واعادة احکم التقري الايربي الى ماه (ان جاز لنا هذا التعبیر) . 

یں سس سرع ھت ھا ا ۷ 
عمها المترق فجاة دون وريث أو وصية أو تخطيط لشكلة ورائة العرشس لا ان ابا الفداء اصر رخم 
رات ملاع یه یناخ اک یر : ونری ان الحكم قد عاد له 
.ولو استطعنا تصور عودة ا حکم إلى اخحيه بدلاً منه فان المنطق يفرض علينا الاعتقاد بعدم استمرارية عودة 
الحکم إلى الأسرة الايربية وبقاءه تلك الفترة الطويلة من حياة ابي النداء . لان ظروف العصر توجب 
وجود حاكم قوي قادر سياسي عمنك وهو أمر يفتقده أخوه وکثبر من ا حکام والامراء الذين عاصرره ٠‏ 

وأدرك ابو الفداه ان سياسة عمه بموالاة مصر ومن فيها رأياً كان الحاكم فيها) تنم عن ادراه عمیق 
وسلیم لجری الاحداث وسيرها الطبيعي . لذلك اتخذ من هذا الولاء سياسة ومنهجية اوصلته الى اشياء 
لم بصل اليها ني من سابفيه من تولوا حكم ۲۳ . 

كذلك ادرك ابو النداء إن الطريقة الیل لعفيذ غططه تكمن في الشرعية والمحافظة على الشرعية 
والبقاء فی ظلها وعدم التسرع . وهذاما نستشفه من اعماله وكتاباته (فٍ المختصر) . 


كذلك نجده طزيل البال في انتظار وصول الحكم إليه وتاکدہ من ذلك . 


1۲۷ + 


ومو ایضاً یدانم عن الشرعية روف أوتقرير أمر وائم) فھر بذر اللطان حم بن قلاوون فی ٴ 
زاعر, پانجاز وعودہ باعطاء هاه له .كلك يعلبره في اخذ المعرة منه مرتين متتاليتين 1 


وبعد وصوله للحكم يتابع خطته السياسية في السولاء للحاكم مصرفهر يدافع عن اللطان 
کا ع ےت . ويتابع اتخاذ سيامة 
النشس الطویل والالتزام. الجدي ,فهو لا یقطع مناسبة لاہداءولائه ویندفع نی کل المناسبات لتثبيت هذا 
الرلاء وتاكيده في الرسائل وا دایا والالتزامات والزیارات . 

یز مق مد ام اه ی : 
٠‏ وقد اد ابو الفداه عبرة من خر وج حماه بعد وفاة عمه وادرك اهمية تعيين الخلف وترئيق هذا 
مین مذلك اتخذ سیاسة تقدیم انه ناصر الدین محمد في کل مناسبة لللطان محمد بن قلاووت وعاولته 
ا بجع ميقن وس بل الم ا ار السلطان في مصر يرسل 
المدايا لابنه ناصر الدين محمد وكانت النتيجة تقديم ماه بشکل طبيمي الى الابن بعد وفاة الاب وبقاء 
ابیت الايويي نی حاه . ولو ان مذا البقاء کان يتطلب شخصية قوية معل ابي الفداء ولم تكن هذه 
او نس مئلة بشكل جيد بابنه ناصر الدين محمد أد حيرم ونظرا لتغییر الظر وف ایضاً ؛ خرجت ماه 
عن اليت الأيربي التفوي رغم بقائه في عکس النيار مدة تقارب نصف قرن 7 


م مآئره العمرائية : 
کیٹ تسه 


غناز فترۃ حکم ايي ده يا لاسرا اي فا ی و زم كمه 
. امندت نحو ربع قرث (,۷۰۔۷۳۲) مر ۳۱) ۔ ۱۳۳۱ء)وقد انیکس هذا عل المدينة وعسرانبا با 
بتناسب مم شخصیته وطموحاته وحبه للخلود والبناء . , 

, وقد ترك ابو النداء آثاراً عمرائیة بحماہ تجمل نسبةحاة له (مدينة ابي النداءم في علها . وه 

الآثار منها مندثرة نتلمس اوصافها من كتب التاريخ ومنها ماهو باق حتى الیوم ۔ 
آثارهالندثرة : وهي القبة والریع والحبام فوق ساقية نخيله وهي الافية التي كانت موجردة على الضفة 
الشالية لنهر العاصي . وي امتداد لساقية ناعورة الدمشة التي تسقي بستان الدهشة بموقم باب النهر 
والتي تجهي بقطعة ارض منسوية للحیام تعرف بایسم رایام) وتخعلي معفلم ساحتها اشجار از 


وتربتها مزيج من تراب ورماد وقصرمل دلالة واضحة عل مکان ایام . 


“A ۰ 


وكان هذا القصر موضع الميديث وامباهاة في مصر وبلاد الشام لذلك وصفه الشعراء واخذ عته 
الامراء . ١‏ 
أفقال صفي الدبن اللي ني قصيدة رثاء الملك ابا القداء : 


اذا ذکرت ی العاصي وملمیه والقصر والقبة العلیا برقبه ۳ 


وذكر القصر أيضاً تقي الدين بن حجة الحموي في قصيدة دح فيها قاضي القضاة تقي الدين ابا 
1 بكر الخيئمي الحموي فيقول : ۱ 
یروق إمتداد الجسر والقصر ذوقه ‏ فیحلو طباق العیش بائد والقشبر 


. وقد اأخذ اسماعیل بن محمد بن قلاوون عن هذا القصر وہنی قصراً مشاہاً له في مصر انح تفس 
الاسم وصفه المقريزي في خططه فقال : 
والدهشة من دور القلعة بممر ۰ عمرها السلطان الملك الصالح عماد الدين اسماعیل بن حمد بن 
قلاوون فی سنة ۷60 ۰ وذلك انه بلغه عن اللك عماد الدین اي النداء صاحب حاہ انه عمر بحما٭ 
دهيثة لم يبن مثلها فقصید مضاهاته وبعث ۰۰۰ الهندسین لکشف دهيثة جاه E‏ 
ہی هد کون من فرح وی ی رز دم . وربا کانت 
الحفريات التي تمت عام 118/4 في المرتفع المطل على موقع باب النهر والدمشة من الشمال بحذاه جامع 
ابي الفداء من الشمال الخربي والتي اظهرت بقايا أسس بناء من حجر وأجر وعليها طلاء ودهانات ها 
علاقة مع القبة ۹ 
وقد اشار ابو الفداء الى بناء هذه الجموعة في حوادث سنة ۰ م/ ۱۳۲۰م ني کتابه الختصر“ 
ب) آثاره الباقية : 
وهي جامع ابي الفداءأوجامع الحيات ثم المناح الشرقي ۔الریشن من ا مامع النوري بحما+ ۱ 
١‏ جامع ابي النداء أو جامع الحيات : 


۱ وقد سمي جامع ايي النداء نسبة ال بانیه وسمي باسم جامع احیات لتشابك ثمانیة اضلاع فی کل 
من عضادتي شپابيك حرمه الطلة عل العاصي على شکل الافاعي ۰ وسمي كذلك باسم جامي الدهشة 


۲۱۱-۰ ۲۹۰ : مھرجان ابي الفداء : قدري الکبلاني‎ )١( 
۳۹ النطط القربزية ج۳:‎ )۷( 

() مهرجان ابر الغدام : قدري كبلاني ۲۹۱ 
ر)) الختصرج؟ ۹ ۱ 0 : 


ء۱٢۲۹.‎ 


ال پنائه وروعةموقعه اللذين کانا یدهشان الناظر التاسل إليه. وقد وجدت في سجلات المحكة 
الشرعية بحماء ما يشير الى وجود اوقاف لهذا الجامع في قرية براق (۱۵ کم جنوي ام۷ . ولا ندري 
هل هذء الاوتاف تعود لعهد ايي الفداء ام استجدت بعده . 

بدأ ابو النداء في پناء مذا نامع حسب ننس وود عل احد دعائمه في شهور ستة بيع ارين 
وسبع ماثة/ ۹ وقد اختار ابو النداء موقع الجامع فوق التربة الملقرية التي دفن فيها جده ومؤ سس 
البیت التقوي الأيوبي بحماه الك المظفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ایوب اوق سنة 
بإمده/ ١151ام‏ ۰ 

وقد اراد ابو النداء على ما يبدو أن يكون في هذا الجامع مقره الأخير ومدفناً له بدليل اقامته فوق قبر 
جده الاعل مؤسس علكة اسرته . وهذا ما كان فعلاً بعد وفاته 3 يتالف الجامع من الحرم وار وقة ثلاثة 
حول باحة تنتصب فيها قبة ضريح ابي الفداء . وابعاد الحرم المستطيل (۱۰×۲۷م) فيه اربعة مداخل 
واعمدته وبناؤه مزين بالرخام والفسيفساء ونيه كتابات كثيرة من أيات ونصوص من بانیه وتبدديه ٠‏ 

أما الأروقة الثلاثة فهي محدثة ي ا مانب الشہالی مدخل ال جامم القدیم ۔ 

وني هذا البناء ضريح ابي الغداء وهو من الرخام 3 

وللجامع مثذنة مثمنة عل قاعدة مربعة من حجر كلمي ملتصفة يقبة لخر ج : 


: الو وشن في الجامع التوري  الجناح الشرتي‎  ! 

ا سس سس سس سس سس 
وهو يقوم على بقايا دير قديم یسمی (دیر قزما) ضمن بقعة غناء تطل على العاصي ونراعيره بين قصر 
العظم وقصر الطیارة و والبناء بالف من مستطيل ابعادہ ہ, ۰×۱١‏ ١م‏ ہشکل بلاطتین متلاصتتین تج 
علیها القباب.فی النسف الأول أربع قباب متباينة في الشکل والمنذسة وف النسنت الثاني الشل عل 
العاصي ثلاث تباب ۰ 

وقد انشا ابو الفداء هذا الروشن ليكون معهداً علمياً ودينباً وبقيت الدراسة فيه لعهد قري وله 

اوقات تکنیه!"» (ذکرت اخدی'النقوش في الروشن انها في كل سنة حمسة عشر الف درهم) وللر رش 
>حوض ماء سبیل!؟ 5 
وكنا قد ذكرنا فيام ابي الفداء بالخروج لتنظيف القناة الواصلة ما ہین سلمية وحاء بعسكره 
وامراهه . : 
ت9 ل 
(1) سجلات المحكمة الشرعية بحهاه لعام 2۱۰۱۵ 


4 7 ٠ ١1١ عن سجلات الحکمة الشرعیة بحیاہ لعام‎ )٥( 
٦٦٦۔٢٤٢ مهرجان اي الفداء' : "قدري الكيلاني‎ )( ۰ 


٣۔مائرہ‏ العلمية : 





اصبحت حماء في عهده محجاً للعلماء والأدباء فهي تعرد لملك عالم وعب للعلم ووارث للملم 
وغبیه . فحیاء فی ظل الحکم التقوي كما سنرى تفصيل ذلك في بحث الحياة الثانية كانت تشک مکزا 
علميا مها في بلاد الشام 5 فمعجم البلدان والمختصر في اخبار البشر من وضع ملکھا والنية ابن مالك * 
وضعت فيها بوقيل انه لم يجتمع في بلاط حاكم من الحكام من العلماء والأدباء والشعراء يعد سيف الدولة 
کمثل ما اجتمع في بلاط ابي النداء "6 . وعا پذکر عن اسهاماته ی میدان الثتافة مسارعت لارسال 
الكتب والمدايا الى الخانقاه التي انشأها السلطان عمد بن قلاوون على طريق الشام بالقرب من العر بش 
والتي انزل فيها اللطان جماعة من الصوفیة ۰ . وقد كان ابر الفداء يولي الملا ء والادیا» ومز لذ نیم 
وكتبهم ومصيرها بعدهم اهمية خاصة فی کتابه الختصر ما یمکس اهتاماته :۳ ۰ 1 


س 
(۱) مهرجان ابي النداء : إحسان العظم : ۱۷۷ ٠۸١‏ 


۹۳۹۲ : ٤جرصتخلا‎ )٢( 
۱۱۱-۰ : ٤ج انظر عل ييل الثال نقله هله الاخبار فی الختصر‎ )۳( 


- ۱۳۱ 


الفصل السادس 


سح 


بيلك الأفضل امير الدين محمد 
(VEY _ ۷۳۲‏ 
(۱۳۳۱ 6۱۳۱۰ 
ونایة ملکة حماة ايوب 


و 


7۹ 


رك الافضل زار الدین حم 


0 
ا وتا 


لذلك کان الامر مهيا لناصر الدين عم بن ابي النداء لاستلام زمام لمكم في مملكة وو جا 
٠‏ السلطان الحاكم في مصر وبلاد الشام بعد وفاة ابیه ابي النداء سئة ms PP AVY‏ 
بالسلطان رزلك الافضل ناصر الدين وذلك عل قاعدة أبيه وکان عن عفري جه + 

ری ربيع الاخخر من نفس جام 


رگ إييك الأفضل بشعار رز ںا بالقامرۃ وبيت يديه الفاشيه 
ونشرت العصائب السلطانية وا خلیفیة عل راسه . وبين يديه ا یجاب وجاعة من الامراء وفرسه بالرقبه 


النداء.فان زيل تار يفه لابن الوردي يتحول عن التار يخ معنا العلمي) ال ندویس نت و عملت 
. الوفيات معظم الےنفحات . ولعدم ذکر اخبار حاه وملكها في الكتب السا روسو ها دغر د 
و ساحبها عن داثرة الضنوء ٠‏ ۹ ۰ 


لي 21137 


فني ذي القعدة من سنة اربع وثلائين وسبعمائة استطاع صاحب حاہ اللك الانضل التوسط بين 
امير العرب مهنا بن عیسی والسلطان عید بن قلاوونذ وان ينهي ا خلاف با والشقاقف الذي وقع بها 
. والذي دام سنين طويلة وجر على الطرفين الكثير من ا حر وب والویلات والطاردات ٠‏ 

وقد توجه مهنا بن عيسى أمير العرب مح الت نساب امير سياف وا 
مهنا وخلع عليه عليه وعل اصحابه ماثة وستین خلعة ورسم له مال کثیرمن الذب والفضه والقياش واقطعه 
عدة قرى وعا تب 0 


اهم حدث جری في ماه نی زمنه احتراق مائنین وسین حانوتاً فيهاء وذهيت الأمرال وكاث 


وزکر ان شخصاً رای ملائکة يسوقرن إلنار فجعل ينادي اسکوا یا عباد انه لا ترسلوا فقالرا ذا 
2 ان الرجل توف لساعته ولا يعرف حقيقة النار وسببها وما ذكر من غيبيات لائثبت شیٹاً , إلاان 

وحاوا ۷ 8 

اشتر! ك کر جاه دون اشحراك د صاحبها في ملة شنتها القوات ارس لامية عل بلاد سیب 
رالارمن) ۰ 

نبي شهر ومضان من سنة سجع لأ" ۳ ہے 
الماج ارقطاي وبعهم عسكر دمشق ركان مقدمهم قطلبما النخضري وعسکر طرابلس ومتدمه سادر 
عبدالله' , وعسکر حاہ وکان مقدموم اي ام لین زیت , وقد استلم القيادة العامة (ملك الأمراء 
بحلب *) علاء الدين الطنبغا . 

وصلت القرات الى يلاد سيى بقيادة علاء الدين ف ثاني شرال ونزل عل میناه ایاس وحاصرها 
چم سو الت يي يي ند اب الا باکت عنم لک یپ 
رالقلاع ای شرقي نہر جد ت . فشلموا ذلك وكانت الاراضي المسلمة كثيرة ركبيرة سثل المسيصة 


ند هدم السلموث برج اباس الذي في البحر وعينوا على المناطق المفتوحة المذكورة نواباً وعادوا ي 
شهر د ذی ال حجة , 


را) الختصر ج4: ۱۳۰ السلوك ج؟ :۰۳۷۱۰۳۷۳ 


لك لأا لب كلا تح تي يج ی 
رہ الخمہ ع IA;‏ السلرك ج۲۵۲ ۸ و ۲۸ - 


“Ir. 


وأثناء هذه الحملة توف الم صارم الدین ازيك النصوری ا حموی مقدم عساکر حاہ تی سضر 
قربية من اياس وحمل الى ماه فدفن بتربته وکان ممن ساہم فی تحمل اعباء الحکم فی ملکة اہ ویار ا 
انشاء خان للسبيل جعرة النعمان شرٹیھا وعمل عندہ مسجداً وسبیل ماء فی 

واسترضاهاً لأهل حماه قام صاحبها بالتعيين لقضاء الحنفية جمال الدين عبدالته بن القاضي نحم 
الدين عمر بن العديم بعد عزل القاضي تقي الدين بن ا حکیم . وقد آثر صاحب حاہ الا ینقطم التضاء 
من هذا ايت بحیاء لا حصل لاهل اه من مسرة وتقدیر لاقضیة هذه الاسرد . وخلع علیه صاحب 
ماه الى 


رحلة الصید الشژ ومة : 





في شعبان من سنة تسم وثلائین وا ۱۳۳۸ و 
الشام تنکر للتصید نی المملكة الحلبية وقد رافقتهم حريم وحئلايا وحشم خدم.ولحق الشلاحين والرعية من 
ذلك اضرار كثيرة , وقد جرت مباريات رماية بالبندق وكان من نتيجتها احاده بدر الدين محمد بن حي 
المعروف بابن الحمسي رامي البندق المشهرر الى منزلته من الرماية بعد أن كان قد اسقط عل عانتهم 
راسقطوا من کان اسقطه ٩‏ . وكانت هذه الرحلة من اسباب عزل صاحب حماء عنها وننيه للشام يسيب 
الاستياء الشعبي الذي سببته رحلة السيد هذه . لذلك نجد ان الأمير تنكز نائب الشام يعبر عن استيائه 
اثناء سفرہ من دمشتى يريد بلاد سيس لكشف البلاد التي وهبه اياها السلطان محمد بن قلاوون اثر النتح 
الأخير لبلاد سيس وقد عبر حماه » ينادي بأهلها الا يتف احد للك الأمراء (تنكز) بقضية (شكرى) عل 
صاحب حاه , ومن كان له حاجة فعلية بصاحب حاه مباشرة . وذلك تفادیاً لانفجار شمبي . وقد خلع 
عل صاحب جاه “١‏ خلعة على العادة المتبعة في عصره مراعاة لاداب السلوك فقط . 


فقدان السند الأخير وحكم النفي : 
فی سنة احدی واربغین وسبعمائة/ ١٣۱۳م‏ اول ليلة الخميس حادي عشر من ذي الحجة توي 


السلطان الملك الناصر محمد بن الملك النصور قلارون الصالحي وله ستون سنة . وقد عھد لولدہ 
السلطان املك المنصور ابي بكر “ وبوفاته فقد صاحب جماء آخر سند فملي له في مصر والشام . لذلك 
سس تلم 1 





114 الختصسر ج):‎ )١( 

(۲) الختصر ج) : ۱۳۳ 

(۲) الختصر ج4: ۱۳۰ 

©( السلرك ج۲۵۲ WV:‏ 

(ه) الختسر ج4 : ۰۱۳4 السلرك ج۲ق۲ : ۴ ممابعدها والقر يزي ععدد عمر السلطان بسبع وسین سنه واه غشر 


شهرا . البدابة والنهاية ج ١4‏ ,۱4 النجوم الزاهرة ج 1١‏ :5 وما بعدها . 


۔١١١-‎ 


قام توصون بعزل اللك الافضل مد پن اللطان لك ال ید صاحب حاہ ونقلہ ال دمشقى وجعله امیا 
من جملة إمرائها بعد ان حكم حماء عش رسنين جم وذلك لكثرة الشكاوى ضده ولتغير سير وتخيرما كان 
فيه من الزهد 29 . وكنا ذ نا عاولة تنكز تفادي الشكاوى التي توقع وصوها إليه اثناء مر وره من حماه على 
صاحبها وید الم توصون عليه بتقدمة الف في دمشق ٠‏ _ 1 

وینلك انتهت علکة ماه الايوية وانتهی حکم البيت التقوي وانزلت مرتبة حماء من مملكة الى نيابة 
وقد اسندت نبابتها إلى علرك ابي الفداء سیف الدین طقزگر ص 

دنل مسب هه ول شتا و ری ده اه 
حادي عشر وبيع الآخخر عن ثلائين سن ٥‏ , وقد نقل جثانه ال تربته بحیاه وخرج نانبها للتاء تابرته 
وحزن عليه وحلف انه ما تولی جماہ إلا رجاء أن يردها الى الافضل مكافاة لاحان آنیه ۰۰ . ويعزر 
الحنبل في كتابه شفاء القلوب نحروج ماه عن اللك الافضل ال طترقر هذا لان کان یسال السلطان الملك 
امنور جاه © . لتكرن له . 

وقد دنن اللك الانضل ال جوار أبيه في جامع ابي النداء السمی جامع الحيات بمحلة الجر ٠‏ 


۲) آسباب خروج حاہ عن ال حکم التقوي ونهاية ملکتھا الأیوبیة : 
م أسيات جروج 1 


استطاع ملوك حاه البقاء على استقلا مم وملكهم يسبب سياستهم الواعية التي ااحذت جهه مرالاء 
امن سرد نت ان ار اي ی 7 ۱ 
ورغم انقضاء الممالك ابايوبية وتصول الوجهة السياسية عمرماً عن الالك.وانشراد السلطان 
المملركي ممصر بالسلطنة والملك وبقاء المناطق التابعة له بادارة نوابه ٠‏ زان حاء نتيجة جهود وسياسة 
وحنکة ملوکها بقیت محاکسة شذا التيار . فا إن نف تأثير لللك الافضل عسد عل السلطان مسر کلب 
عانت نهاية علکة ماه . 
فيا هي الذلر وف التي كانت سيب بہایة علکة حماه الايوبية اضافة للسبب النائج من سا شام 
لمكم الماليك بانفرادهم بالسلطان . 
فقد راینا اي النداء يماول بكل طاقاته وضمن اطار الشرعية ان يعيد ہام للبيث التشری بعد 


اا اجيم رة غین تة وهو خط رها من الخ شرع کف 
(۲) المختصر ج٤‏ : ۹۷ء النجوع الزاهرة ج۱۰: ۷۹-۷۵ 
(۲) الختصر ج) :۱۳۹۰ 
| (4) العجوم الزاهرة ج۱۰: ۲۷۹-۷۵ 
(ه) الختصر 4 : ۱۳۱ 


) شفاء القلوب : )َء ومویعز وتاریخ عزل اللك الافنضسل سنة ثلاث وأربعين سه ائه وهو خلا 


۔٥۔‎ 


ریا دیلقت در مروت وشن دشکب 
و کچ رد تم يف وم 
ابيه نتيجة مساعي رالده والصداقة المنينة التي ربطته مع السلطان وبالتای تأيد ال لیلان له ولابنه من 
پعده . 8 
مات السلطان عحمد بن قلاووث ضمن ظروف فوضی ناتهة عن مراع الماليك ف التاهرة 
بعید انتھاء فتنة وظلم النشر) واستلام الابن السلطان الك اتسور ابي بكر الذي لم تكن لتجممه بح 
اللك الافضل اية صلة أو صداقة , لذلك فان الشكاوي التي كانت ترد الى نائب السلطنة بالشام وهو 
اؤ ول عن ملوك وأمراء الشام والتي وصلت إلى مصر وكان الناظر فيها یا راينا ترصرن الذي قري 
مركزه بمصر كثيراً بعد انتهاء فتنة النشر) وظلمه.وهذه الشكاوى التي تأيدت رقریت نتیجة تفیر وسوه 
ام املك الافضل في ماه لشعبه وابتعاد الرعية عنه . فكانت من أهم أسباب عزله . يضاف الى ذلك 
طمع الياليك التغذین بحکم حاہ , كل هذه الأسباب مضافة الى سوه سياسة الملك الافنضل وعدم 
استطاعته تقوية اواصر الصلة يمن في مصر من سلاطين وأمراء اليك جعل خلمه عن ماه يتم بسهولة 
كبيرة ودون أي تعويض على جاري عادة سلاطین وملوك وامراء العصر الايريي والملوكي ۰ 
وبالمكس نرى أن خلمه قد مر سواء علیہ وعو ال ر ی ر وشخصيته) او عل اهل حماء 

الذین لم یڑ يدره او يناصروه ولم يظهر أي صوت ينادي برجوعه سواء من العا إو الامراء أو الماليك أو 
ا مد لک مس ی ان اسب ای 
قصره وحاشینه ورغم آن للملك الافضل ابن يرئه أو عل الأقل يمكن أن جحل عله الا إن الاسباب التي 
تناها دما کات حول دون جرد بحث فكرة اسن ۱ 

بقيت حاه الايوبية عتففلة باستقلالها وتبعيتها الايربية مدة ین وسح عاما زيادة عن ياقي الممالك 
الايوبية اذلم يدم البيت الايوبي في سورية ومصر إلا الى سنة ۸ه/ 2۱۲۵۹ با اسستمر في حماء اعتبارا 
من ٥۵۷ھ/‏ ۷ء۔ ۲٢٣۷ھ‏ ۱ء( عدا فترة الانقطاع التي حدنت ما بين (۹۸٥۔‏ ۷۱۰ھ) 
(۱۲۹۸ -۱۳۱۰)) 0 


مبق القول عن مرقع اه واهمیتها الستراتيچية وابا عانت نقطلة متقدمة خلال فترات ار وب 
الصليبية وحداً وسطاً خلال نزاع الشمال وابنوب من شمال بلاد الشام . ونقعلة مامة للبدو راطیاعهم ۰ 
ونقطة رصد هامة تهاء تمركات الحشيشية في مصياف . 

وقد اثر موقع ماہ وا مھام المطلوبة منها في رفع شاہا واستلامھا مركز السيطرة في الصراع بينها وبي 
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«1 


حص الجاورة فا . لذلك نجدها قد ارتتت وتقدمت عن سائر المناطق المحيدلة ہا ونجد أن مركزها 


اصبح من اقوئ المراكز في بلاد الشام اثناء حكم أبي النداء بل اصبح ابو النداء المتقدم على سائر أمراء. 
الشام وله الكلمة الأولى فيا بينهم . ولقب وحيداً من دون الأمراء عموماً اوملوك حاہ باللطان ۔ 

سا رس 
انتهت الاضطرابات وا اغ نای لدی ای ف لل ل . ولم یعکر صنر 
ا دی ی ةلال سكع اللاك لاجد شر ملاك حفص ھت 

آما مصیاف فقد کانت علاقتها معها مضطربة ومتبدلة حسب الأهواء والسياسة العامة ونشاط أعل 
مصیافم ولکن کانت تجنح العلاقات فبا بینها ال السلم والوداعة فيا ان يتعكر صفو العلاقات حتی 
ا اکرو لمانا کل دامن و پیت ماه الدین 
الحارمي الذي استطاع التناهم مع شيخ الجبل وتكفل بمصياف وا حشیشیة ولم يعد يعكر صفاء العلاقة 
بینهیا سوی حوادث طفيفة کما راینا . 

نس سن فال ا ا 
ا م مد 
نجحرا احبانا ی الرصول ال مشارف حاه بل الى ابوابها الا انیم نعلوا نی احتلاطا وکانت حاء تمذر دائها 
مفاجآتھم كما كانوا هم ایضاً يمذر ون مفاجآات حاه والسلمین من ورانها . 

أما علاقة حاء بحلب فقد كانت تنبع من سياسة دائمة هي سياس الاحتفاظ باستقلالية حماه فقد 
كانت حاہ تحاول الابتعاد عن سيطرة حلب عليها وبذلك تستجير'بدمشق عل حكام حلب المتواجدين 


یس ا 

البيت التقري . وان كانت ماه قد استقرت نوعا ما اثناء حكم صلاح الدين الايوبي الا ان 
براعات أولاده وآل بيته جرت عل حماه الكغير من الويلات والتقلبات السیاسیة الا ان تقلہاتھا السیاسیہ 
ا لت اي ار 

وف اواخر الحكم الأيربي واوائل ا حکم المملركي ظهر في الافق نتيجة الصراع بين مصر وبلاد 
الشام وتبين ان القوة تكمن ني مصر وان الستقبل السياسي يهب ان يرتبطمعها لذلك نجد أن سياسة حماء 
اخييت عل غاتقها الهادنة واخضی للحاكم ف مصر اي كان ال حاکم نی مصرلذلك نجد شعار ملوکھا 
اصبح دمع من ملك الديار المسرية كانم من کان» رقد نجحت سباسة ماه هذه فرضم تبدل حکم 
لابين ببدكم الماليك فان شيئا ما لم يتغير في جاه و بل هذه ناجحة رغم سقرط كافة المماللك 
الأبوبية وانتهاه عهد البالك الايوبية واستقلالية اي علکة ضمن اطار حكم الم ليك في مصر ونواهم في 
الشام ۰ ار 


- 1۲۷ 


أما علاقة حماه مع البدو وسياستها تجاههم فانہا حافظت عل ود وصداقة وحسن تعامل ضمن اطار 
حفاظها عل استقلاليتها ومئعهم من التخلخل فيها أو الاغارة عليها أومناجاتها . الا انها وبحكم علاقاتها 
النجارية معهم كانت تنظى عندهم برضع خاصئ وكانت حجاء وليه غناي خخاصة لذ ور رمملا 


وفتور دام مئوات عدة © ء 


۱۱۳ :٤)ج المختصر‎ )١( 


= ۱۳۸ - 


مراحل الحکم ى الايوبي في مصر وبلاد بالشام يزلك تتعرضت حدود ملكة حماة ن الايرية لتبدلات كبيرة 
إثناء حكم البيت التتري فیها 

و ول دمص اف من ان لاله شهاب الدين سود ۰ 
نکانت ت مدينة حماة والقرى ییا تشکل ولاية شهاب الدين ر : 

ا 
وذلك عام هر 

aay‏ | یر 
النداء بقوله وزات عل حل ميج ولع قفرا ا فارقين وجبل جور ہجمیع اعا یا 

اضاف صلاح الدین لتقي الدين عمر مدینه إللادقة بعد 7 یت ثم اضاف إليها اقباعات 
آخری وقام تقي الدين ايضا بالترسع في بعض الراقع الجحزرية زکان نمت يده 2 وفاته کل من ورات 
والرها وسمساط والوزر ومیافارقین. ومن الشام حاة والعرةرسلمیه رمنبح رقلمة نجم وسيل واللاذفیہ 
وبلاطنس وبكسرائيل» © واثر وفاة تقي الدين عمر واستيلاء ابنه اللك لن ور عل ا حکم افر 


ر ال وضتین ع1 : 
() المختصر ج٣ Ve:‏ 
() الختصر ج۳ ۰ ۲٩‏ 


- ۳ 


اللطان ملاح الدین للملك التصور : رحاة وسلمية والعرة ومنبج وقلعة نجي واسترجع البلاد الشرقية 
وما معها ۰۰ وذلك بعد ان توسط للسلح بینه) اللك العادل وبقیت جدود حماۃ عل وضغھا حتی زمن 
اللك الناصر قلج ارسلان الذي اس ول على العرش متجاوزاً ولي العهد اخاه الملك المظفر ومستفيداً من 
صراع ورئة اللطان صلاح الدين : اللك العادل واللك الاشرف . 
وجرى تعديل لحدود حماة اثر إتقاق الملك العادل والملك الاشرف عل إخذ سلمية من الملك الناصر 
واعطاٹھا للملك المظفر . 
ثم جرى تعديل لمذا الاتفاق باتفاق لاحق جری بوجبه اعطاء اللك الئلئر : حماء والمعرة وبعر ين 
بعد استردادھم من اللك الناصر قلج ارسلان ٠‏ 
ود حصار حماة واستسلام اللك الناصر الذي رفضس الاتفاق السابق الذكر عوض عن علكة حماة 
مدحه (بارین) ترضية له . 
وبعد فترة اعيدت بارين لحياة ثانية . 
١‏ ثم اعيدت سلمية ما زمن اللك النصور الثاني 0-7 ۱ 
زار هجي يك حلب عل ملكة حلة زین لت ار ید ال ام توا شل لي 010 
سلة ۵٦ھ‏ / ۱۲۳۷م ىرت اة العرة . 


وبقيت حدود حماة دون تعديل حتی ھجر) المنول بقيادة ھولاکو . فبعد معركة عین جالرت 
۱ واتسحاب المغول اعاد المظفر قطز ا ملك المنصور عل حماة وبارين واعاد اليه المعرة ۔''' 
واستقرت حدود تملكة حماة عل هذا الشکل حتی زمن ابي النداء اذجری تعدیل علبها بان ضست 
العرة الى حلب اقطاعا للامراء الوجودین فیھا کما سبق الحديث وقد . جاء دید حدود علکة حاء لي 
۱ مرسوم تاکید تعيين ابي النداء عل حماة بعد فصل ا معرة كما يل : ورسم بالامر الشريف العالي المولري 
اللطاني الملكي الناصري ان يستقر بيده (يد ابي الفداء) حماة وبارين بجميع حدودها وما هو منسوب 
إليها من بلاد وضياع وقرايا وجهات واموال ومعاملات وغير ذلك من كل ما ينب الى هذين الاقليمين 
ویدخل فی حكمهما»"' ۲ : 
۱ وہنیت حدود علکة حاۃ مكذا الى ان سقط الحكم الايربي فيها ل وعلیہ یکن اعماد روای٭ 
النلتشندي التي بين فيها حدود حماة واقسامها الادارية.يقول روحدها من التبله سديئة الرستن وما سامنہا 
ا 


۸۰ ٣ج الحنسر‎ )١( 


ینا (۲) الختسر ج٣ ٠.‏ ۲۔۲۰۷ 


` () الختصر ج4 :۷۱ ۲ 7.... 





..."رم صح لاعنیج؟ MAN:‏ ومشق ہین عصر 


ذا بين سلمية وقبة رابن) ملاعب ال حیت تجرى النهر والاثار القدية , وحدها من الشرق البر أخذاً 
وى المية الى ما استقل عن قبة أبن 2 ؟, 5 رها من الشيال آخر حد المعرة من العرك رالبادیه) ۰ 
خدها من الغرب مضافات مسیاف وقلاع آلدعوة ۰ ۰۰۰۰ .دا بر اعال : الاول (عسل بلدها) 
رمو ظلاهرها وما حرفا ۰ 
والثاني (عمل بارین) ۰۰۰ 
والثالث : , (عمل العرة) ا : 
وبالرجی) زلسادر والراجع امكنني حدر پمنس الناطى التابعة اة فكانت كا يل * دعر 
زی | شحٹیو سرین‌سلمیة / منت / رفنية / عتبربا (عقيربات) حوران / رحر بتفس) بارین 


(بعرین) جَذر المعرة 


.. م الادارة * 

سس 
ات ساوت ل بيت انوي كمملكة من اللي ولي التي است نی زمن صلاح الذین 
وارلاده من بعده . / لذلك کان اللك على زاس الجهاز الاداري فيها , واستمرت الملكية في کل مراحل 
الفترة التقوية پاستثناء فترة الانقطاع ما ہین عامي ۹۸ھ/۱۲۹۸م۔ ۷۰ حیث حولت 
ال ولایة؛ ۱۳ 

ال ای مر سر رھ ری ہی م ال 7 
۲ بم/ ۱۳۸۱ وبذلك عادت ماۃ ولایة علوکیة وسقط ا حکم القوي فيها . وقام الللان باگسادهه 
على يعيين الملك في حماة ابي عل اي كاحت تنم برضو الل ب ري لشرعية التعیین 
زہم ان نظام تعین ا خلف لی مه 
۱ و سس ا اک 
یمن عل صدتیم واعلاصیم مل ال ر ند ذ 1 و 


| جرت العادة ان پقر السلعلان ولاية العهد هذه دون معارضة وكثيراً ما كان الجراب فمن عبارة «الوأتي ما 
| تراء مناسبأ» . وبعد وناۃ اللت سلطا هذه الوفاة وبدوره پرسل تاکیدً عل بينة و المهد ۰ 
واعتباراً العصر المملوكي اضبح إلسلطان في مصر يرسل مرسوم المصادقة على تولية ولي المهد 
للملك ٠‏ متضمنا صلاحيات اللك ا-ندید وحدود علکته . ۲ 
فقد ورد مرسوم تعيين ابي اعدا (عل سبل الثال) متضمناً الاشارة إلى حدود حماة التي سيحكمها 
ابو الفداء والى طبيعة حكم ١‏ النيداء لحماة بصفته ملكا لها ال نهاية رو فبعد مقدمة طويلة من 
١‏ خی ائم الانشاه في العصر المملوكي نقرا في الرسوع 1 . 


إلیاليك والعثمانیحن rr:‏ 


ء١۱٤٤‎ - 


وان يستقر ف يد المقام العالي العيادي المشان اليه جیع المملكة الحموية وبلادها واعمالحا وما هو منسوب 
پ اليها ومباشرها التي يعرضها قلمه وقسمه ومنابرها التي يذكر فيها اسم الله تعال واسمه ‏ وكثيرها وقليلها 
| وحقبرها رجلیلها . على عادة الشهید الملك المظفر تقي الدین عمرد الى حين وفاته ومنه وقلدناه ذلك 
«تقلیداً ۰۰۰۰ ونجد بهذا النص أن الرسوم حدد حدود الدرلة وطريقة ا لمكم وهي ملکية حسب عادة 


. مسن ملكة حماة لابوبية املك امف تفي الدين عمر . ثم حدد المرسوم ان اتعيين مين وفاة لمن ٠‏ 
وننجد تفصیلات اکٹر فی مرسوع تاکید تعین ابي الفداء عل حاة بعد فصل ا معرة عنها کیا بل : 


«رسم بالامر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري ان يستقر بيده (ابو الفداء) حماة 


وبارین بجمیع حدودها وبا هومنسوب الیها من بلاد وضیاع وقرایا وجهات واموال ومعاملات وغیر ذلاث 
من عل ما ينسب الى هلدين الاقليمين ویدخل فو حکمھ .پتصرف فی اہامیم کیف شا من دب 
اقطاعات الامراء والجند وغيرهم .. من الستخدمین من ارباب الوظاتف وترتیب القضاة وا لنطباء وغیرهیا 
ویکتب بذلك مناشير وتواقيع من جهته وبري ذلك على عادة املك المظفر تقي الدین عمر صاحب حماة 
ويه على هات اهتين خسهاثة فارس بالعدة الكاملة من غير نقص سم رز اه 
والتراقيع الشريفة والساحات . والحسوب وکل ما هز مرتب عليهها للامراء والجند والعرب والتركمات 
وغيرهم بحکم الانعام بہما عل امشار اليه عل قاعدة املك المطفر صاحب حاة وتعريض انج مني وم 
بالمعرة 00 وافرادها عن حماة وبارین ۰ فلیستقر جیع ما ذكر بيده العالية استقرار الدرر في اسلاكها 
والدراري ني افلاكها . يتصرف في احوالها بين العالمين بنهيه رامره . ويجري احوافا بین الستوجیین 
, باتعامه وبره . ولا ضی فيها امر بغير منشوره الكريم . ولا يبري معلوم الا بمرسومه الداري عل سنن 
سلفه القديم وليفعل في ذلك لجميع ما أراد كيف أراد . وبتصرف عل ما يختار فیا تحت حكمه الکریم _ 
و ویحکمه من مصالح العباد والبلاد ,۰ ومع ان هذا الرسوم حدد تفصیلا صلاحیات اللك نی 
حماة الادارية والالية والعسکرية : 1 
فقد جرت العادة ان يرسل ملك حماة في طلب احل وال بط للامور الكبيرة الي السلمطان في مسر سل 
اعطاء هر آ وف یر لام الا بعد مشاووة صاحب مصر الذي بجيبه عادة بتي وما ترا ماسب 
او ان الراي ماتراهه . ورغم ذلك فصاحب مصر السلطان ظل هو الختصرف بالمملكة اعتباراً من املك 
وحتی اصفر الامور . 


سس سس سس 5 
(ا) راجع اللحق وراجع ابضأ الختصر ج٤‏ ۹۸۰ . نار يخ الماليك ۰ ۵ -۱۲۹ مضصر والشام : ۱۳۵۰۱۳6 و 
۰ ۲۸۱۰ 

پت (1) ونلك پسپب اعطاء العرة للامراء الفیموں ٹی حلب تمو بض عن اطا عام في اة ولنع تدخلوم بها کیا رایٹا ۔ 





۱ جم راجع اللحق التعلق بلمرسوم وراجع الختصر ج٤‏ : ۷۱۔۸۲ , مھرجان ابي الفداء :۱۷۱ 


“HY 3 


ويمَددُ القلقعندي في صبح الاعشى حقوق صاحب حاة كا يلي : 


ا وان صاحبها کان بستقل ذيها باعطاء الامرة والاقطاعات وتولية القضاة والوزراء وكتاب السر 
وسائر الوظائف بها وتكتب المناشير والتواقيع من جهن ولكنه لا يض امراً كبيراً في مثل اعطاء إصرة أو 
وظينة كبيرة حتى يشاور صباحب مسر . وهولا يجيبه إلا بان الراي ما تراه ومن مذا ومثله . وریا کتب له 

. مرسوم شريف بالتصرف في مملكته . 
قال في «مبالك الابصار» ومع ذلك فصاحب مصر متصرف في ولاية صاحبها وعزله . من شاء ولاه 
ومن شاء عزله"۸). وقد كان التدخل في شؤ ون حماة وشز ون واحتصاصات ملکها سمة ميزة ؛ ففي 
عهد الايوبيين كان صلاح الدین مجدد الاطار العام دون التفاصيل ب لذلك رايناه يتذمر من طمع تفي 
الدين عمر عند قيامه بتوسيع مملكته في الاداضي الجزرية وبعد صلاح الدين اصبح التدخل للطرف 
الاقری من اولاد وخلفاء صلاح الدين ورجال الدولة الايرية . اما فی عهد الماليك فأصبح السلطان في 
مصر هو الندخل ؛ إلا انه اصبح هناك تدخل آخر يعود للامير الاقوى في بلاد الشام فتارة صاحب 
أطرابلسن 7" واغلب الاحیان کان صاحب دمشق رغم إن ابا الفداء اصبح في عهده هو المتقدم عل امراء 
الشام , ينا نهد في عهد ابنه أن صاحب دمشق رفض استلام الشكاوى ضد صاحب جا ما بڑکد سے 
1 عليه لان صاحب الشام هرنائب السلطان في بلاد الشام ونجد ان الامیر قوصون یقوم بعزل صاحب حماة 
الملك الافضل محمد منهياً بذلك حكم الايوبيين التقويين فيها . 
وقد كان الملك في حماة بنتظر سنوياً (التشريف) وهو خلعة تصله من السلطان فيليسها في مراسم 
مرعية وپخزج بها على اهل حماة وهذا يعني تأكيد السلطان السلطته عل حماة . وتاكيد استمرار الملك في 
ماه . ۱ 7 
۲ کذلك جرت العادة ان حلف السلطان عل تعيين ملك حماة (كغيره من الامراء والولاة) وذلك 
' تاکید عل حسن نوایاه وصدق عزمه على هذا التعيين . 
علياً بان تحركات ملك حماة (كغيره من الولاة والامراء والحكام) . كانت لا تتم الا باخذ المرسوم 
وهو المرافقة المسبقة من السلطان فلا بد من (المرسوم) واذا طالت اقامة الملك يمكن ان يعطي السلطان 
مرسوماً بعردة ملك حماة اليها كما حدث مع ابي النداء بعد زيارة طويلة له ٠‏ 


وکن للسلطان ان يطلب في أي وقت ملك حاة اليه او پرسله في مهات . وقد جد ا ر رر 
من ملوك حماة (امتصور والمظفر أوابي الفداء) القدوم الى مصر لحضور حفلة م اوللحج . ويمكن ان 
رن الطب سريعاً لهب ملك حماة عل البرید ویجدد مرسوع طلبه من بأئي مہ ومن برائقہ ا٠‏ 


877 : یی ےس 
)١(_‏ صیح الاعضج) : ۲۳۷ , مھرجان ابي الفداء : ۱۹۸ 
"7 (۲)انظر ني ذلك صبح الاعشسج؟ :۲۳۸ 


VET 


عصکر ؛ عاليك وسراهم) . ویجدد الرسوم طريق الملك 'ومناطق مبيتة . وهناك يحدد جرايته من طعام 
وعلف للدواب ومصروف له ولرافقته ۱ 0 4 


وعند وصوله للسلطان کان یتم تحدید مکان اقامثه (في قلعة اخبل أو فى بيت احد القضاة ار سوری 
ذلك) . رفي الزيارة تقتضي المراسم المرعية أن يقدم املك هدية قد تسبقه أو تقدم قبل وصوله بين يدي 
السلطان . ويرد السلطان عليها بالخلع والمدایا ۽ وللملك خلال زيارته بدل نقدي وخلع له ولن معه 

٠‏ واطعمة وساثر التطلپات. 


۱ 0 كان هناك زبارة سنوية يقدم فيا املك هدايا (عيل التقدمة) التي اصبحت اعبار من خلفاء املك 
ا الظفر عادة مرعيةممع مبلغ نقدي هوعل ما يبدوما يستحق للسلطان عن ملكة ماقي مایا مركا | 
وجرت المادة أن يرد السلطان بتقديم مبلغ نقدي قدره ثلاثرن الف درهم زادها السلطان عمد ابن 
قلارون الى خمسين عند اصابة حماة بقحط مع اعطاء ابي الفداء كمية من القسح كما رأينا) . في عام 
/-۷٣ ١‏ ۱۳۲۲م ویقدم خسین قطعة قیاش خلعاً للملك والحائية ويقدم فرسين بكامل اهبتهما . 
: كذلك كانت المادة ان يقدم ملك حاة لرسول السلطان الذي بحضر مرسو تعينه أوثأد تعينه ما 
: وخلعاً ومبلغا نقديا (راینا ان !با النداء قدم مائة الف درهم لن احضر اليه مرسوم التعيين) . 


وقضت عوائد العضر آن پذهب اللك لاستقبال الامراء من الرستن . والسلطان من دمشق والوفود من 
ظاھر حماة وبري انزالهم في القلعة أو بيت املك المظفر الذي تحول الى قصر للضيافة.مع خلع ومد 
واحياناً مبالغ نقدیة تقدم للرفرد . ووصف ابو الفداء ذلك عند سفره لمصر لزيارة اللطلان الملك الناصر 
عمد بن قلاوون وعند وسوله لقلمة المبل ومقابلته للسلطان بقوله : «وشملتني صدقاته بالتدزيل فٍ 
۱ لکش وٹوتیب الرواتب الكثرة بعد ما رتب لي في جميع النازل من ححاة الى الديار المت الر راتب الزائدة 
عن كفايتي وكفاية كل من هو في صحبتي من الاغنام وا خبز والسکر وحوائج اللعام والشعير والتبسن 
وتشريفاً في حال قدومي من الاطلس بطرز الزرکش والكلوتة على العادة واركبني حصاناً يسرج على 


بالذهب» "0 


كان سكن الملك في القلعة وليس للقلعة نائب كما هوجار في عادة ملوك وامراء (العصر المسلركي) 
کنر تین ناب للة بشکل مستقل من قبلالسلطان لین مك راف وك عو امھ 
اواللك ونائب قلعته الذي كان عادة يعتقل الامير أو الوالي اذا صدر آمر من السلطان بذلك . 

وکان یسکن مع الملك في القلعة أهله (وقد ولد في قلعة حماة كثير من لوگ وامرائها) ويسكن ايضاً 
ق القلعة کبار رجلات الدولة - وفاليك اللك ۳ . 


سيم 
را الختصر ج14 ۸۳١‏ 


ی ۳ (6) تاريخ الاليك : iy‏ 


- ۱66 


كان للقلعة جامعها وسجنها وستوصفها وأطباژ ها الذين كانوا عادة اعظم اطباء المملكة .كما كان 

نی القلعة مکتبة وحرس القلعة ومستودعات النذاء والرة وصهاریج إلماء وغير ذلك . كما كان للملك 

إملاك وقصرر خارج القلعة داخل حماة وداخل المملكة ال حمویة وخارجھا نقد كان لاهل ابي الفداء متزل 
پدمشی كذلك للملك اقطاعاته ووارداته ك.] سنبين في النظام الاي 7 


وقد كان املك (تابع نواب حاة عادة ملرلهبعد سقوط الملكية التترية فيها) يخصص يومي الخميس 
والائین من کل اسبیع للجلوس للقضایا العامة » وللعامة وللشز ون الداخلیة من ملكته . وهوما 
يسمى بمصطلح العصر الايربي بالوکب . وقد رصف القلقشندي الوکب في حاة فقال : 

ووترتيب الوکب چا إن النائب بها يركب من دار النيابة ف يوني اميس والائنين وصحبته العسكر 
من الامراء واجناد احلقة ۰ ويخرج إل خارج المدينة من قبليها ويسير في الرکب ال ضیعةتسمی بسیرین" 
عل القرب من حماة ٠‏ ثم يعود في موكبه حنى يقف سوق الیل هکان بتو , و, يعرف بالمرقف ويئادي 
ينهم على الخيول ۰ وربما نودي عل بعض العقارات 2 ثم تصبيح الجاويشية 5 وينصرف عن ذلك المكان 
ویدخل الدینة » وياني دار النابة ء ویدخل اول المعسكر من داخل باب يعرف بباب العسرة (أو العزة) 

١‏ ثم يترجل لناس عل الترقیب عل قدر منازلهم حتى لا يبقي راكب سوی تانب فرده ۰ ولا یال راکب 

یی پترجل بشباك بدار النبابة معد للحكم لس فیہ ويجلس عنده داخل الشباك القضاة الأربعة . 
الشانمي وانفي عن يينه » والمالكي عن يساره والحنبلي يليه , وعجلس الامراء عل قدر منازضم + 
ركاتب السروناظر ا لیش امام النائب خارج الشباك , ويقف هناك احاجبان والهمندار ونقیب النقباء ٠‏ 
وترفع التسص رالشکاوی) فيقرؤ ها كاتب السر عليه ويرم فيها ما يراه » ثم يقرم من جلسه ذلك 
وينصرف القضاة وید خل ال قبة معدة لجلوسه ومعه كاتب السر وناظر الجيش والامراء فيصل بقية امرره 
ما یتعلق پابلیش وغیره + م يعد لاط بعد ذلك فيأكلرن ويتصرفوثء یت 


٤ 


وين هذا انس لتا طریقة تصرف الك اوتا ير , العامة ويحدد عدد الرظائف 
واهميتها فبحسب اهميتها يكون قرب تبلس صاحبها أو بعد عن عملى املك أو النائب ٠‏ 


" قعوده في القبة لتصريف الامور الاكثر إهمية وحطورة . وسرية با يتعلق بأمور الجيش والادارة والحسكم 
والحضور فيها اکٹر خصوصیة وربا اقلعلیة ایضاً ۔ 


۰ مس 5 

۱ یپ دک ی ید مد 
يقر بن ومو خطا راضح نلا زجود لثل مدا الاسم في از رنتلر : معالم واعلام قاموس رید نم الاعلام ۰ جدرل 
المسافات لمقطر المر بي السوري ومعجم القرى السورية 

9 0) صبح الأمنى ج4 ۲۳۸۸ ۲۳۹۰ , وکان ثرئیب الوکب هلا مراعى في سائر مناطل الشام رمسر باخنلافاث عل 
سب الوتع اوردھا الفلفشندي فی کتابہ صبح الاعٹی ۰ 1 





۰ ۱2۵ 


ولم يكن للملك نانب عنى النابة ليس لولاياته الابعة ل نیابات کیا یفھم من نم القاقشندي 
واللك هو الذي يعين ولاة في الناطق التابعة له رالعرة وبارین) ففي عهود الملکة الايوبية الادل 
كان يفتارهم من الاكراد وني العهرد التأخخرة اصبح اختيارهم من الم ليك التابعين للملك صاحب حماة 7 


ويظلهر في هذا النص النظام الاداري واضحاً . فحماۃ بحکم اللك الباشر ویقوم بتعيين وال عل 


بارين والمعرة ومع ان اللك لم یکن یعین نائبً عنه في فترة حکسه الا انا نری من تتبع أخبار ملكة ماة ان 


الهیات الکبری کانت توكل لاقرباء الملرك الايوبيين ویژخذ بالاقرباء الاولین فادناهم فادناهم . 


فنری علی صبیل ا ثال ان اللك الخلفر اثاني کان قد ول بارین اخاهقلیج ارسان ثم عاد فانتزعها 
منه . ونری انه اثلاء مرضه قد قام ملوکه (واستاذ داره) سيف الدين طغر يل بتدبير ملكه بسبب إن ابنه 
كان له من العمر عشر سنين وبعد وفاته بقي طضريل يصرف الملك مع الشيخ الانصاري والطوائي 


: مرشد » تشرف عليهم والذة الملث غازیة خاتون حتی بلوغ الابن سن الرشد ۔ 


بينا نرى ان املك المظفر الثالث محمود تعاون مع عمه الملك الافضل على حتی کاد يكون شريكه في 
الملك . اما ابو الفداء فقد ارسل أخاہ بدر الدین حسن على رأس قيادة جيش وقيه ابن اخيه عمود وتملوكه 
اسہنغا ا ی الرحبة بأمر السلطان لطرد البدو من هناك (وهم الامير مهنا وعربه) ٠‏ 

بینا نجد اہا الفداء يبر ز ابنه ويسند له بعض المهام تمهيداً لتسليمه العرش بعد وفاته .”2 

اما بافي الوظائف الادارية في حماة (عدا العسكرية التي ستفصلها فيا بعد) فهي كما يصفها 
القلقشندي : دوہا من الرظائف الدينية من أرباب الاقلام أريعة قضاة من الذاهب الاربعة (حنفي 
شافعي حنبلی مالكي) وولايتهم من الابواب السلطانية (مصر) بترافیع شريفة (مراسيم) وقاضي عسکر 
حنفي وليس بها قضاة عسكر من المذاهب الثلاثة الأخرى ء وا وكيل: بيت المال (اكبر موظف مالي في 
حماة) ۰ وولایته من الابراب السلطانية (مصر) بتوقیع شريف (مرسوم) ووكالة شرعية (لانه يحصل حصة 
السلطان في مصرمن نواتج وحصولات وضراثب حاة) وعتسب برلاية من الناثب بتوقیع کریم ۲۳۰ (دکما 
مر معلرم فان وظيفة المحتسب هو الامر بالعر وف والنهي عن النکر وضبط الوازین والکاییل) . 





.(ا),صبح الاعلی ج4 : ۹ وانظر اپضاعن الثبابة في مص : مقر والشام : ۱۳١‏ ۲۳۵۰ و۲۸۱ ۲۸۲۰ 
ا نت 


(۲) الختمر ج4 : ٩0‏ انظر قضیة ورائڈ العرش عند المیالیك ٹی نار بخ امهالك : ۱٢١٥٠٢٤٢‏ وانظر مصر والشام ؛ 


۲۸٥۰۲۱۸۱۸۱۳۷۹ 


لاحظ ان الرسوم السلطاني اللي یصدر عن السلطان في مصر یکون (بتوقیع شر یف) بینا مرسوم اللك والنائب 
فيصدر (بتوقيع كريم) . وهلا تنظپم اداري یبیل فيه ترتيب توة الراسیم فمرسوم السلطان آقوی من مرسرم اللك 


والانب . 


e‏ وه 


وبعد آن ينهي القلقشندي الرظائف إلديبة يذكر الوظاتف الديرانية رالاداریة) فیقول : ییا من 
رظا يف الديوانية من أرباب الاقلام رای کتاب) کاتب سر روهو اعل كاتب اداري فى المملكة) ويعبر عنه 
ديوان الانشاء رفی مصر دیران اللطان) بصاحب ويران المكاتبات بحماة الخروسة زوه لقبه الرسمي 
, التحارير والمراسيم) ؛ وولايته من الابواب السلطانية بتوقيع شريف وله اتباع رای نی النسلسل 
لرظيفي) من کتاب الدست (ومو الذي بلس مع کاب السر بدار العدل امام املك أو النائب ويرقع 
لتسس - الشکاوي -)رکتاب الابیج ووه الذي يوم بمكاتبة إلولايات وغيرها في الخالب وديا 
راركه في ذلك كتاب الدست ویمبر عنه فی الغترة التاخرۃ با موقع) ۱ وولايتهم عن النائب بتواقيع كرهة 
وا ناظر المملكة القائم مقام الوزير (وهي الرتبة الثانية بعد املك او النائب) وولايته من الابواب 
السلطانية بتوقیع شریف وله اتباع رفي السلك الونليني) من کتاب رشهرد ۰ رولایتهم عن الناب “u‏ 
پتراقیع عرة . ال غی ذلك من وظائف نار بوليها إلنائب بتواقيع كرهة» ."" 


ر جوف ت وو و احد متولیها کان شهاب الدين 
البلاعي سل 


۳ - الیش : 
عاشت ملکة ماة الايوبية ضمن فترتین الاولى ايربية والثانية تملوكية . ومع ان النظام السکرتي 
ينتلف كثيرا حلال النترتين من عمر ملکة اة التي كانت الفترة المملركية فيها قسيرة بالنسبة للتطور 
المسكري المملوكي فان هناك سمة ممميزة سمة الجهاد والاستعداد التتا ی الدائم نانهاد ضد قرتیت 
کہرتین مددتا العالسم الاسلامي الارل الصليية رالشانية المشول يضاف اليها منارشات الارمن 
واخوارزمية .وان هذا لتهدید الباشر الذي جمل الاعتاد عل الق السكرية ضر ورة ملحة اضیف فا 
انحر و النزاعات الداحلیة بین اللرك والامراه والشراب الايوبييث زیت الال بالسبة 
للماليك وكان التهدید الستمر للماليك والامارات السخيرة رالتطاحن لابتلاعها والسيطرة عليها سمة 
العصر.وهناك ذلر وف خاصة لحماة تضاف الى ما زکرناه نانجة عن علاقتها مع المعيعية من جهة وعلافتھا 
البدومن جهة اخرى وكلا الملاقتين محفوف بالاخطار وتوجب الاستعداد الدائم والكامل لمواجهة اي 


را) پنںد القافشخدي بتعیر الاب 3 لي يسنا 


: اخ ا ورای ف کی نا و . 


)١(‏ صیح الاعٹی ج٤‏ .۲۳۸۰ , مھرجان ای 71پ ۳پ 


(۳) مفرج الکر وب ج" : ۱۱۳ : دولة المإليك : ص۱۲۷ IFA‏ یزان عند محمد أحمد دهمان في كتابه دمشق آي 


عهد لليك ۲۹-۱٩:‏ 7 
وانظر ایضاً مصر والشام ۱ ۱۳۷۰ ۲۸۱ ۲۸۸۰ 


ومناك ين بن تنقيات الجيش في العصر لايوي عن الم اداي : 


ا یش في العصر الايوبي ٠ ٠‏ 

سس 

تعود تنظيات الجيش في العصر الابوبي لعصر صلاح الدين الايربي الذي اتمذ تنظياته عن نور 
الدین : ۱ 

نقد کان جيشن صلاح الدين يتألف من الجيش الصري ومن العساکر الصلاحیة والاسدية ویضاف 
ال ابلیش الصري جیش بلاد الشام والجزيرة . ثم الجيوشى الاحتياطية التي تزيد وتنقص حسب الحاجة 
وکانت تهند من الترکیان والاکراد والعرب (العربان) ۰ ۳ 

وقد اعتمد التنظیم السکرىی خلال العصر الایومی ومن بعده المملوكي نظام الاقطاع المسكري . 
وقد تطور هذا الننلام.وقيز بين المرحلة الايوبية عن المرحلة المملركية . 

يعني الاقطاع في هذا الضیار توزیع دخل قطعة من الارض کاجر او معاش . والاقطاع هنا اقطاع . 
استغلال من نوع اقطاع انراج ومو اغا يكون عوضاً وضاناً لما ينبغي ان يدفعه بيت المال للرعية والعساكر 
في مقابل اعطياتهم المقدرة وكان الجند المقطعين ياخذون ايجار اقطاعهبم متاسل ار زاق وقد نشات 
الاقطاعات الحربية منذ عهد بني بريه وطبقه السلاجقة .والايوبيين ومن بعدهم المإليك واستمر هذا, 
النظام في المهد الثاني وحتى منتصف القرن التاسع عشر 


4 


وقد اعتمد صلاح الدین نظام الاقعلاعات «فکان لکل من کبار الامراء وصفارمم اقطاع ۰ وکانت 
تصرف لماليكهم جامكية اوعطاء معين او تجعل لحم حصص من احدى الاقطاعات ٠‏ ونفتاتداي م ن 
وعلیق . وکان ال حند من لم تثبت اسیاژ هم في دواوين العطاء یمرفون باسم البطالین ”'ولیس للمقطع 
ان يتصرف باقطاعه كاملا إلا بإذن خاص فهناك اقطاع لخاصة الامير واقطاع لامارته . وكان المقطع 
مؤ وولاً عن فلح الارفی وسقایتھا عل الوجه الاجمل ٠‏ وعن حفظ الجسور وعن جمع خراج الارض 
مالاً اوعيئاً عن كل حصول وکان التطع یدرف على الغل بتفسه خلال الصيف حيث يتفرق انه عل 
اقطاعاتهم لتحصيل الغلة ۳۱ 1 

وقد كان للاقطاع واجبات حر بية منها حماية الامن في اقطاعيته اما «الخدمة الحامة الاساسية التي كات 
يؤديها المقطع الايوبي فهي قيامه بتادية حدمات حربية رتقدیم عدد من الجند الى الجيش السلطائي زمن 


| را) حسین ری : ۳۰, مقال جب : ۹۷ ۱۱۱۰ ۰ 
۰ :7 (1)دائرة الممارف الاسلامية الترجمة العر بية : مادة انطاع ٠‏ 


| (0) دراسات في حضارة الاسلام مقال جب عن جبوش صلاح الدین : ٩۸‏ ۹4 ۸۷ الیل السادس 


"7 (1)مقال جب : 44 مالحا :217-236 
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رب عددمغین من الفرسان''' فانمم 


ارب کامل العدة» اذتمهد کل مقطع بان يكون معه عند خر و 
دي باقطاع قی مصرمداء( ٢‏ 


٠‏ السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب (على سبيل المثال) على الظاهر شا 
فارس)کبا اععلی اخاہ الامجد اختیم اقطاعاً آخر برسم ۰ فارسا" , 
وبالمقابل فان واجبات المقطع : تأمين وقبهیز الفرسان المكلف بتجهيزهم مع اسلحتهم بشکل 
.دانم 1 تب 1 

وكان السلطان الايوبي يحرم المقطع من اقطاعه عند اخلاله بهذا الشرط رفقطم صلاح الدين اخباز 
(حرم القطم من افطاعه) جاعه من الاکراد لتسیبهم ببزیه الیش الملاحي في وقعة الرملة وقی سنة 
۱٩۹۱ - ۷‏ ام عند حصار عکا قطم صلاح الدین اقعلاعات جاعة من امراء الاجناد اغاربین ٩,‏ 


بحسب اسان القطلع واستعداده ونشاط في الاعیال 


وكان الاقطاع عرضة للزيادة والنقصان بحسب 
القتالیة اوتهاونه بها . 
لذلك اقطع السلطان الكامل بن العادل للملك المظفر صاحب حماة 
المنصررة اقطاعاً كبيراً في مصر .”" 


لاء خدماته الحربية فى معركة 


وكانت هذه الخدمات ! بية تزيد بزيادة الاتطاء الممنوح . فيزيد عدد الجند المكلف 
لسربية تزید بز اع ح . فيز 
. وكانت سياسة الايوبيين الاحتياط من تمركز القوة الحربية للاتطاعات لذلك لجؤ وا ا ی جعل 


٠‏ پتجهیزهم . و 
الاقطاع مبعثراً حنى لا يكون قطعة واحدة تابلة للاستقلال وزیادة النفوذ"" نکان لعني الدین عمسر 
الشامي اضافة الى حماة والمعرة وبارين 5 


اقطاعات فی مصر والبلاد ا مزریة والساحل | 
ام يعمد الاقطاع الايوبي نظام الإدث إلا ممناشير (توقيعات) ويمكن ان ينتقل الاقطاع من 
شخصس لاخر ضمن شروط وصنها.ابن ماتي ۷ وسواه . 


(ا)حسنن بیع :۳9۰۳۶ 
)٢( ۱‏ مرج الکر وب ورقة ۳۲۲ظ حسیی دیع :۳۲ 
(م) الکر وب ورقة ۳۹ظ حسنون دبع : ۳۲ متسر والشام ۱۲۷ : اط۸ :216-2415 

3 ۳۵۱ ره) السلوك ج۱ ریہ حسنون رییع‎ ٠ 

۰ (ه) للفتح القدي , ۳۵۱ ۳۵۳۰ / حستین رییع :۳۵ 

0 () سنہ :26-225 حسين ريع 51 

"ا ا خی ریم ۳۹۰ : 
لخد رم ابن ماني : 544 ۳٦۷۷۱ ٢٢٢‏ 


- ۱8٩ + 


ا کو 





وقد قام صلاح الدين باعادة توزيع الاقطاعات عدة مرات وقام خلفاؤہ ایضاً بذلك ۔ 

وكان توزيع الاقطاعات وضبطها وترتیبها تم بدیوان الجيش حيث يقوم الکتاب باثبات اسماء 
ازياب الاقطاعات على اختلاف طبقاتهم وجميع أفراد الجند فی جريدة سميت ياسم والجريدة الجيشية, «“ 
ركا ن القعلع يقرم بتحصيل ما ینله الاقطاع من الاموال الخراجية وما يتبعها من اموال الزكاة وا جوالي 
والعلالي ورسوم أحرى مقررة عن الاراضي للانفاق منها على امور تتعلق بالاقطاع ۰ ۲۳ 
ركان لكل صنف من العساكر قيمة عطاء عل اساس البلغ (العيرة) المقدر لكل اقطاع وقد حسیها 
ابن ثماتي بالدينار (الججثي وهودينار اعتباري) وهودينار فرضي فکان بختلف حسب طبقات ا جند فھو دینار 
ذهبي كامل للاتراك والاكراد والترکمان فی عهد صلاح الدين . وللعربان الكنائية من الجيش المصري 
يساوي نصف دینار اما الغزاة ندینارهم ابليثي دبع دینار اما العربان فدینارهم ثمن دینار ۳ 


نظام الاقطاع المسكري في الدولة, الملرکیة 1 
اك 


۱ اخذت فكرة توريث الاقطاعات تنتشر في المرحلة المملوكية واصبحت هي الاساس الذي يقوم عليه 
نظام الاقطاع . 
٠‏ وکانت مناشیر الامراء تصدر عن السلطان . اما الاجناد فمناشرهم من امرائهسم وكان منشرر 
| الامير يعين فيه لصساحبه ثلث الاقطاع ولاجناده العاغان فلا یکن للامیر او:مباشريه مشاركة الاجناد فيا 
یخصھم الا برضامم . رکان الامبر لا جرج احداً من اجناده حتی یتبین للنانب الاسباب الوجبة لاخراجه 
من الاقطاع فان رای موجباً استبدله بآخر یعینه الامیر '“ ۔ 
وكان اقطاع ا نین فی مصرمائتیي الف ديئار جيشيه ولا تقل عن ثمانين الف 
اما امراء الطبلخاناه قفي ثلاثين الف دينار الى ثلاثة وعشرين الف دينار 
اما العشراوات فاعلاها صبعة لاف دینار 
واما اقطاعات اعیان اجناد الحلمّة فاعلاھا الف وخسمائة دینار 
۲ اما الاجناد فاتطاعهم لایقل عن مانتین وخمسين دينار | 
اما نی الشام وحماة ايضاً فقد جرت العادة ان یکون اقطاعهم ثلثي اقطاع امثالهم في مصر , 


ہے (ا) حسنین ریم :۳۲۳۳۰۰ 


۱ حسنون رییع * ۲۲ 
۰ (۳) ابن غاني : ۳۹/ مقال جب : /۹٩‏ حسنن ریع : ۱۸/ :27:۸ 


۲۱۲ ٢عةریرفظ بط‎ )0( ٦ 


ء١٥‎ 


وكان للامراء على السلطان كل سنة ملابس وعل امراء الین خیول مسرجة ملجمة ومن عداهم 
يول عري على يبز بيلهم وكانت خيول السلطان تفرق مرتين في السنة وهو ما جری في حاة وسبقت 
الاشارة اليه . . 
. سور ی 
؛ لجهات يتناوها منها.وبقي الخال هكذا حتى الروك الناصري حيث صارت الاتطاغات كلها اراض 
وقری .۱۲ 
وقد بدات ظاهرة بیع الاقطاعات واستبدالما ومقايضتها بالنلهرر وذلك بعد العصر الذي ندرسه 
وبتيت 'حقوق والتزامات المقطع كنا كانت عليه فٍ العصر الايوبي . 
يقم الجيش المملركي الى الجيش المملوكي في مصر وهو الممى بالجيش السلطاني وجيوش بلاد 
الشام والجزيرة وسكان البادية وهم من العرب والتركيان وجرکس وروم واكراد وغالبيتهم من الماليك 
المبتاعين . " 


وتظیم ابلیشس ضمن التسلسل الوظيني کم لب + 
ويم سید 


الطبقة الاولى : امراء الالوف من له مائة فارس وتقدمة الف فارس ومن مز لاء یکرن اصراء امیش 
وقادته . وربا زاد العام السلطان على بعضهم بإضافة عشرة فوادس او عشرین . 

رهز لاه يكون هم عساكر عاليك خاصة بهم وعددهم يتراوح بهن ما ال مائة وعشرين فارساً وي 
المعارك تكون له قيادة (مقدم) ات فرش 5 

ولا پرجد نی حاة امیر الف کا اورد القلتشندي لان عدد عساکرھا خسائة فارس:» م 
الانية : امراء الطبلخاناه : ومعظمهم ممن تكون له إمرة أربعين فارساً وربما انعم عليه بزيادة الى سبحت 
ولكن لا يقل العدد عن اربعين”"" ٠‏ 


والمراد بالطہلخاناہ ما نسميه في عصرنا (موسيقى) وامير العلبلخاناء هو الذي يرقى إلى درجة يستحق 


= 


(1) المخنطط المقرمزية ج؟ : ۲۱۱ : ۸۵۵7 :237-236 
(۲) الخطط المقر بز بة ج٠‏ :۳۱۷ 
۱ (۳) بلط الفر بز یذ ج۲ : ۲۱۵ 
١‏ (ا) سبح الاعنی ج) یز 


ا (ه) الخطط المتريزية ج1915؟ 


- ۱۵۱ + 


بها ان تضرب الموسيقن على بابه ... ويعد في الدرجة الثانية من الامراء . وقد کان ابو الفداء أميي 
طبلخاناہ 
الثالعة : امراء العشرات : وربما كان هم عشرون فارساً ۶ وکان اول منصب عسكري لابي الشداء 
تسمیته امير عشرة خلال معركة عكا 

الرابعة : جند الحلتة 9 وهم جند الامراء 

| اما تتفلیم وحدات الجيش فقد كانت ضمن الطوائف التالية : 
١‏ -الاولى طائفة الماليك السلطانية وصفهم القلتشندي بام اعظلم الاجناد شأناً رارفعهم قدراً واشدهم 
قرياً واوفرهم اقطاعاً ومنهم تؤمر الامراء رتبة بعد رتبة . 
٠ '‏ الفرقة الثانية :تماليك الامراء أي الذين اشتراهم الأمراء التابعون للسلطان ويشتركون في ال حرب مع 

السلطان ولکل امير عدد من الماليك حسب درجت ورتبته : وجيش حماة هومن هذه الفرق . 
م الفرقة الثالثة : إجناد الحلقة : وهم ماليك السلاطین والامراء إلسابقون راولادهم وقد 07 
یثابة جیش نظامي ثابت لا يتغير بنغير السلطان.ويشرف على كل الف منهم وقت الحرب امير مائه مقدم 
الف . ود له افق فيشرا ما علو سے ویقرد وقت اخرب الف جندي من ۳ 0+001 
ويوجد فى ماۃ بعض اجناد الحلقة كا سلفت الاشارة . 

وقد يضاف الى هذا الجيش عند الحاجة عدد غبر حدد من العسکر بین الاحتیاطیین إغا بحدد وفق 
الحاجة وذلك من الترکان والاکراد والعرب (البدو) وهم جند غير نظامیین یعملون بالاجور . آما امیش 
فكان ينقسم الى اطلاب كل طلب يضم ما بین ۷۰ - ۲۰۰ وعل راس کل طلب امیر وكانت الاسلحة 
توضع في الزردخانة ولا توزع وتلبس إلا قبل القتال مباشرة . واستخدام الیش المجانيق والمرادات 
واستخدام ا حجارین والنقابین وا خراسانیة الذدین ار بون فی الدبابات والجاندرية (المشرفون على النار) 
والزراقين والنفاطين . كذلك استخدام الجيش في تبادل الرسائل « العلیور رشجمها (حتی آن ی قلسة 
دمشق برج للحیام) واستخدم الیش الراصدین واشراسیس , وکانت عناصر الیش تتکون من 
الفرسان والرجالة والرامح والنابل'" ٠‏ 

اما اللاح الفردي فکان السیف ی يشد على الوسط . وکان الدبرس يرضع عل الاق وكائنت 


(۱) ولاۃ دمشق ی مهد المليك : ۲4 
(۲) اخطط القر یز ية ج ۲ : ۲۱۵ 
(۳) اخطط القر یز ية ج۲ : ۲۱۵ 
ہے (۹) دو ناليك ٦۰۴٢‏ ,یر وب الحسليية لاتميمي : ۱۸۷ 
۰ ()الر وضتین ج٢‏ : .ولا تاريخ العصر الابوبي : امینة بیطار : ۲٥٢‏ .مسر والشام : ۱٢٤٤ ٠٤٠٤‏ 


= 


الرماح تستعمل ایض عند بده المعركة وحمل پالید» . 

ی اه مس و 
موم علتدرها لك ام الاساق قبل دحا بدا یسلی اگنود دا الاتامات الاقطاعية لشراء 
حاجیاتھم منها ۳" ۱ 
ان یش المع الا ضمن نام شک سا رو اعتبارا من عهد 
تقي الدين عمر واصبح مركزه الدائم في الفترة الايوبية والمملركية اذ اصبح من النال الحسن بقاء جيش 
ف اليم ترا لتتصارات التي كانت تتحقق في كل معركة يشترك ها جيني ير 7 

ا ی ف مک اک وای ری ی کی ادامل ا ی 
منه کا یي کن 

رر کل مات اورا مار ع دا ی یس حدم 
المرسرم عدد الجنود (الفرسان) الذين له حق بتعبتتهم وعليه واجب تايتهم بخسائه نارس اذ کان 
. الرجالة[المشاة) يستحضرون تطویعاً عند الحاجة©؛ لان ظر وف المعارك التي كانت تتطلب سرعة الحركة 
فرضت الاستغناء عن الرجالة 

در ان عدد المالبك المسكر للامراء لم يكن كبا في حماة فقد أورد ابو النداء نصاً تحدث فيه عن 


تکریم السلللان محمد قلاوون عل ابن اي الغداء بهدایا رمن جملتها : 


وولر لہ بامریة وستين فارسا لخدمته وطبلخانا7؟ ٠‏ 
۱ وقد حدد القالقشندي ملاك ووظائف الحيش في ملكة حماة في هده ) بلي 8 
دابا جیرشها فمن الترك ومن في معناهم وبها عدة من امراء الطلبخاناء والعشرات وا خصسات 
ومقدمي الحلقة واجنادها . ولیس مقدم الف» 
1 فهر يصف لنا ان بیش من اولك أي من الماليك الاتراك اه لم یکن یسحح ‏ ان المرب 
المي طول ليش كلك سبح رادلا عت لف یورخا ترک یپ" 
عناه بتعبير وومن في معناهم» . 


9 تسس .سس9 

(۱) السلوك ج۱ ق٣‏ : ۸۸۲ ۸۹۵۰ الختصر ج۱ ٤۔۴٣4‏ 
(۲) مقال جب : ]۱۰ تاریخ العصر الايوي : ۲۵۰ 

الر وضتین ج١‏ : ۲۷۱ .مسر والشام : ١47-141‏ 

(۳) الختصر ج٤‏ ۷۲۱ 

() المختصر ج 4 :4۹ 
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”اک اس 27 


وفي حماة عدة من امراء الطبلخاناة وعدة كل واحد منهم اربعين فارساً . وعدد من امراء العشرات 
فامير العشرة هوقائد عشرة من الاجناد الفرسان وامراء الخمسة يعينون عادة من اولاد الامراء وهم اکابر ۰ 
الجند . آما مقدمي الالوف فلا پوجد في حماة لآن عد جند هما مع بارين کیا راینا خسائة فارس فقط . 
يضاف اليهم مقدمي الحلقة واجنادها كما شرحنا سابقاً عن الخلقة واجنادها وعادة كان عدد جنود 
إمير ا حلقة إربعين جندی*" . ولم اجد نصا باکر وجود جنود (بطالين) في حماة . 
مراتب ابلیش و وظائفه : وقد اورد القلقشندي في صبح الاعثى نما يمكننا اعتاده حول مراتب جنيش 
حماة ووظائفه دوبها (حماة) من ارپاب السيوف الحجوبية » وا حاجبان الکبیر منهیا طبلخانه (مرتبته) 
-والثاني عشرة » والمهمندارية ا وہا اثنان وهما جندیان » وشد مراکز البرید وبه جني راي يبع الجند ‏ 
E‏ ادارته) وامير آخورية البريد » ومتوليها جندي (مهمته السهر على حظائر افراس البريد) . وولایة 
الدية » وواليها جندي . 
ونقابة العساکر ۰ وبا ائنان هما جندیان احدھم| اکپر من الاعر . 
وجیم ارباب الوظائف يوليهم النائب بها بتواقيع كرهة » دليس ہا قلع فا نائب؛ کہا بینا سابقاً لان 
النائب ذو صفة عسکرية ۳۰۰ ۰ 
أما قائد الجيش كان ملك حماة الذي كان یتحرك مع عسکره حسب الدستور الرسوم له.وکان 
صاحب السلطة العليا على جيش حماة السلطان الذي لا یتم امر كببركان أو صغير دون اذنه فله ان يسير 
چیش حاة بدستور ولا يعود الا بدستور.وله ان يسير اليش مع ملك حماة (كما راینا) او دونه, وقد یمین من 
اموالقاند او آن پعینه صاحب حاة. فقد راينا أباالفداء يعين تاضیاً اخاه او ابنه آو عمه فی قيادة ا جيش 
٠‏ المهيات خاصة كمهمة الاشخراك في الحجوم على بلاد الزوم أو حایة ول اط 
ويكون تسرف الحيش حسب الدستور فان كان فك قي بي وي و اوكانت حملة تأديبة فقطقام 
ها . ايد لعل رفسي رالا الا تد ام اک ا بسبب طمع 
٠‏ الجد في سبي ونب المعسكرات المادية والدن الفتوحة , ۶ 
E‏ یک 
: ايرادات الحيش كانت جيدة وبزيادة مضطردة فقد کان ا جزہ الاعظم سن دخل الدولة کان یجول لرواتب 
اد ۱ 


3 : 
۲ (۱) بر وب الصليية للتميمي :۱۸۷ 
(۲) صیح الاعٹی ج! ۲۳۸۰ 
3 مم صح الاعلی ج٤‏ ۲۸۰ 


ل - 


مراكز الادارة في ملكة حاة الايويية : 
+ سد 


كانت حماة صورة مصغرة عن السلطنة فضمت اكثر الدواوين : من ديوان الزكاة وديوان الاقطاع 
ودیوان البر ودیوان الانشاء ودیوان الکاتبات ودبوان الولاية حيث فيه كاتث الدست وکتاب الدرج - 
وہہا وکیل بيت مال والمحتسب . وفیھا ولایة ا ند وأمير احور (متولي مر حیل اللك وابله ۰) 
وفيها دار عدل حيث يتواجد فيها كما سبق الذكر اربعة قضاة عن المذاهب الاربعة الحنفي 
: والشافعي والمالكي والحنبلي ,مااي العسكر فهو حتفي لان العساكر اكثرها أتراك عاليك أو اكراد وم 
من الذهب النفي .. : 
وفیها رجال افتاء دار العدل والحاکم ۰ 
وفي حماة كما راینا دار للضيافة. . وأهم مراكز الادارة في حماة قلمتها حيث اقام اللك وحاشیته وفیها 
السجن ومکتبة وجامع وستوصف وعساکر شحنة القلعة ۲ . 
اما دیران ا جیش فهو الذي يشرف عل جيش حاة ویقوم بتوزیع الاقطاعات وترتیب ا حوامك 
الخاصة با مالیك ومن العر وف انه تم مسح جدید لاراضی الشام سنة firr‏ وذلك للمرة الثانية وقد 
شمل حاة . وسمي (بالروك الناصري) زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 29 ٠‏ 
كذلك يلكر القلقعندي ان في حاتمركزً للبزيد (شد مرکز البرید وبه جندي) وھو السز یل عن 
البريد ثم هناك (أمیر اخوریة البرید ومتولیھا جندي) رموالسز ول بعن خیل البرید وحاجانهم ۰ ۳ 


xX 


سسس 
)١(‏ صبح الاعٹی ج) + ۳۳۷ص۳۸٣۲‏ رمھرجان ابي النداء : ۱٦۸‏ -۔۹٦۱‏ 
(۷) تاریخ الیالیك : ۲۲۹ 


۲ (۴) صیح الاعشی ج؟. : .۲۳۷ ۲۳۸ وقد سبق وفصلنا في الوظائف نقلاً عن صبح الا عشی . وانظر 


ابضاً ولاة دمشق في عصر الاليك لحمد احد دهان , ۷۳ ۳۹۰ وانظر حتی ۲ : ۲۷۵ -۲۷۵ 


د ۱۵۵ ۰ 


الفصل الثامن 








الحياة اللاجتاعية 





: السمة العامة للحياة الاجتاعية‎ ١ 
او تست‎ 
_انسمت النترة الايوبية پسمة عامة اتصفت بالاقتصاد والحذر والاستعداد الدائم للقتال پسسب‎ 
ظر وف ار وب الصليية التي کانت في اوجها.ونلتها فترة ظھر فیھا خطر الضول اضافۃ للاخطار‎ 
: . الداخلية‎ 
کم ویضاف عرامل اخرى مهمة هذه الفترة هي الاتهاه الديني الذي نحا اثر التغلب عل الذمب‎ 
الفاطمي راحلال المذمب السني.لذلك أخذت الدارس بالانتشار وکثر الصلو ن والكعلمون وقد ساعد‎ 
عل هذا الاتباء ظروف ا حرب الني جعلت حب الجهاد والسعي له من أهم مظاهر لمصم . فنشات‎ 
الرباطات التي هي مرکز ديني وعسكري یانیه المتدينون متعبدين ومنقطعين للصلاة والعبادة وللدفاع‎ 
. ومقارعة الصلیبین حتی انه نات بعض الرباطات للساء‎ 
وربا اخ هذا من سياسة ملوك ايوب وعل رأسهم صلاح الدين الذي وصف ریا واهناماته‎ 
°” اہن شداد ضمن اطار حب الخير رالصلاح والتدين والجهاد‎ 
ووغم ذلك فان الحياة لم تكن مجدية كل الجدب بل كان هنالك احتفالات ورحلات وحركة‎ 
دائببة . وقد امتازت الفترة الابوبية باحياء الاعياد الدينية والاحتفالات بها دف احياء روح السنة‎ 
رديح النهاد والنضال فكان يُراعى الاحتفال بعيد الهجرة النبوية والمولد وعاشوراء وكانت مواسم احج‎ 
,, رالعمرة تترافق باحتفالات کبری وا ان لحماة قافلة حج خاصة بها وها أمير حاج خاص وكان في بعض‎ 
الاحيان يلعب ملك حاة وصاحبها عل راس قافلة احج کم فل ابر الغداء عند ذهابه للحج اول مرة"‎ 


۲۱: تاریخ العصر الا بوبي ۰ ۷۸ -۲۳۱ مصر والشام ۱۳۲ -۱۳۲ م النوادر السلطانية‎ )١( 

: (1) دمشن بين عصر الماليك والعثمانيين : ۱۵۱ ۰ وانلر انضاً بحث المجتمع في بلاد الشام في عصر 
. الحررب الصلبية للدكتور سعد عبد الفتاح عا شور الملشور في كتاب اعمال المؤ تمر الدولي لناريخ بلاد 
الشام لمام ٩۷4‏ : ۲۵۱-۲۱۹ ۰ وانظر حنی ج۲ :۲۶۷ ۲۶۸۲ 
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وقد احدث صلاح الدين في حمص وحماة خیس الشایخ او االاعسه E‏ 

ورغم ذلك فان الفترة المملركية في مملكة حاة الايوبية قصيرة كما قلنا وهي استمرار لفترة الايوبيين 
ني بقاء الكفاح فد الصليييين وا مخول والصراعات الداخلية بع اذ الامور انخذت تنفرج نوعاً ما ؛ بعد 
ان انحسرت موجة الصلييين الا ان مرجة المغول حلت علها واخذت بالاشتداد . 


۲ - التشکیل العرقي في حاة : 





كان سکان حماة اعتباراً من بدء الفتح الاسلامي لبلاد الشام يعودون لقبيلة قيس من المضرية ولم 
يساكنها أو يجاورها أي قبيلة منية لذلك انعدمت فيها المشاحنات والصراعات التي كانت تبري في المدن 
الاخری . ۱ 

أ وبقي العنصرالعربي هوصاحب الاغلبية في ماة مع انه فقد مركزء السياسي بعد انا حل الاكراد في 
الزعامة السياسية والعسكرية في حماة . 

وسكن حماة أيضاً طائفةمن الماليك الاتراك الذین انتخدمهم ملوك حماة وامراؤ ها. یضاف ال 
ا ذلك وجود طائفة من الافرنج البنادقة التي كانت على صلات تجارية طية مع السلمین دمم وجود ال حر وب 
الصلےة اذ بقیت ھلہ الطاتفة من التجار بعيدة عن الصراع الصليبي وبقيت في مراكزها اعا ما ونجد في 
حماۃ زفاقاً خخاصاً يسمى زقاق الافرنج ١.‏ 


۳ - الطبقات في الجتمع ی 


لے جم تہ چا 
طبقاً لللیعة العلاقات القائمة والنشکیل الطبقي والظر وف الحیاتیة والسياسية لفترة فلهرر علكة 
۱ حماة الايوبية فقد تشكلت عدة طبقات في المجتمع متايزة فيا ببنها في كل ثيم . 

١۔‏ طبقة الحکام : وقد كانوا اولاً من الابوبيين وعل راسهم اللك الايوبي وهم من اصل كردي 
کہا قلنا وكان الملك في حماة يعتمد على اهله الاقربین ثم عل جماعته , وکان یتم من الاکراد تشکل القسم 
الاکبر من ابلبش ولا بسمح للسکان الحلیین من الانضیام الیه ۰ وني فترة الماليك اخذ الملك الايوبي 
يعتمد على الماليك وخصوصا مالیکه وذلك حسب طبيعة وعادة الحصر . 

٢‏ ۔ طبقة اصحاب الاقطاعات : وهم من الأمراء والملوك والاجناد واصحاب الامتياز وهم سادة 
وتعاملهم مع السلعطة پستند لنفوذ كل واحد منهم عل حدة وقد . امامع الشعب الحموي العادي فهم 
بمثابة طبقة علیا واسیاد وقد عانی الشمب منهم الکثیر من عتتهم وجررهم وتسلطهم . ورأينا ان ابا الفداء 
قبل انتزاع المعرة ليتخلص من الامراء المقيمين بحلب خرفاً من تبلطهم أو من أن يوقعوا بينه وبين 








+ ۱۷۱- ۱۷۰ مهرجان ابي الفداء مقال احسان العظم‎ )١ 
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04) 


السلطان محمد بن قلاوون رغم علو شأنه ومنزلته عند السلطان . 
_ طبقة رجال العلم والدين والصوفية : 
وقد كان لهذه الطبقة مكانتها ركان لبعض رجالاتها اقطاعات كبيرة . وكان جمع اكبر عدد من رجال 
: دی وال والمنونية في بلاط الملكنيعني عظمة الملك وعلو منزلته ذلك قيل عن بلاط المنصود انه كات 
في خدمتة متا متعمم وهو: الزي الخاص بہذہ الطبقة ۔ '' 
” ركان لبعض رجالات هذه الطبقة منزلة حاصة لدی اللوك فکان اعل درجات تکریهم فی ان 
' يفرش للعالم للنوم مع الملك في غرفته .۳ 
؛ ‏ طيفة التجار : وقد تشكلت هلله الطبقة طبقاً لظروف موقع حماة نھي عطة ار لول دا 5 
وتهارة حماة. معهم ازلية ابدية . وحاة موقع مهم للتجارة مع الحشيشية الذين فقدوا الاتصال بالجميع 
عدا جاة . 
وکان للنجار الفرنج من البنادقة علاقاث هامة مع حا“ حتی کان لم نی ماۃ حي خاص بہم 
ولعبوا دورا مها خلال فترة الحروب الصليبية , کذلك تشات تبارة الرقیق اثر امحروب وعملیات الاسر 
الكبيرة . ويضاف الى ذلك موقع حماة القريب من طرابلس ومن الساحل . وموقعها على طريق دمشق 
۵ - طبقة اصحاب الخرف والصناعات والعوام 


وهم اقل مرتبة من التجار واعل مرتبة من الفلاحین وتضم هذه الطبقة سائر اصحاب الحرف 
والسناعات وکان غذه الطبقة تنظهات نقابية متوارثة تحمي حقوق اصحابها وتنظم العلاقات فيا بينها 
وتنظم شروط واجراءات الاتساب ال کل حرفة وصناعة ‏ " 
وكان على رأس كل حرفة شيخ للحرفة وله نواب وللمتدرب استاذ يقوم بتعليمه وتدریبه » وقد 
کانت هنالك تكتلات نقابية (أصناف) . 
وكان اصحاب حرف والصناعات المتشابية يتجمعرن في اسواقهم ومناطق سکانم ,۳ 


؟ - طبقة الفلاحين : وهم يشكلون الطبقة الكبرى اذ تعتمد حماة في وجردها واستمرارها عل العاصي 
تست 
(ا) انظر النظام الاقطاعي عند حتي ج٢‏ : ۷ ۲۱۳-2 


(۲) الختصر ج٣‏ : ۱۲۵ IY‏ 
(۳) السلرك ج۱ ص۱ : ۲۵۸ 


.. (4) العلاقة ہین البندقیة والشرق التدفق الاسلامي نی العصرالابدي "سب : ۲۶۷ 


ره), النقابات ف الاسلام : برنارد لويس ترجمة عبد العزيز الدوري تجلة الرسالة اعداد: السنة الثامنة. 


۔ ۱۵۸ 


وعل الزراعة,وکان الفلاحون الذين یشکلون السواد الاعظم في المجتمع الحموي لملکة حاة الایربية . 
وكانت هله الطبقة مسحوقة بطبیعة الامر وذلك لكشرة الشكاليف المفروضة عليها . ولوجود نظام 
الاقطاعات اللي انتشر وتوسع وکاد پقضي عل کل ثيه ٠‏ . 
ولم تذكر المصادر عن توتر في العلاقات بین الديتة والریف اوعن وجود اضطرابات في تلك 
العلاقات او مع اللطة الحاكمة . 
: اما معلوماتنا عن الحياة الاجهاعية العادية هي نادرة جداً وترد في الم لفات التاريفية بشكل ري 
' ويكاد يصدق ما يقال ان لم رخخين إغا كنبو تاريخ املك فقط إذ ان المعلومات الاجتاعية العادية وردت بما 
يخص :الملوك ايضاً ولسبب يتعلق بهم ٠‏ : 
یر من دنت رطف ین ال لالز 5 
ا ی ا ل ب س ر لأنه تم 
اكراها وذلك بعد افتاء من قبل قاض . ورأبنا أن النصور قام بتحلیف اهل حاة لرلده اللك الظفر تقي 
الدین مود ولکن قلج ارسلان اغتمب الملك . وعاد اللك الظفر تقی الدین عمرد بتوة السلشان 
٠‏ استناداً لتحليف اهل حماة اليمين له .' ۲ 
اما مشاركة الشعب ف السياسة نقد كانت حدودة ولا تظهر في كتب ال رخبين الا حيها تتخذ مذلهراً 
من مظاهر العنف أو الثررة 8 
نني عام 0۷۷ه/ ۱ء ثار هل حماة ورفعوا رایة عز الدین صاحب حلب فقاومهم تي الدين 
بينا نحجد اهل حماة یستقبلون بحیاس صلاح الدين الايوبي عند مر وره منها في نفس العام بعد 
سقرط حلب بيده ۰ 


باللهر .۰ 

یم ند ميرم ام ما بت 
لامواهم وهتك الحريم وقد مع قراسنقر نائب حماةاهل حماتمن الوصول إليه بعد ان قام عثمان بوشونه 
۱ باعطاءه اموال حماة ليحميه ۳ انا جد فيا بعد أن آیا الداء تتبعه حتى أمسك به دي ,ون في 
سوق خيل حاة كلللك نجد حاة تلبس السود حداداً عل رفا ملكة خاو » ک) ونجد ان حاة 


را) الختصر ج۳ : ۱۲۵ ۱۲۹-۰ 
۰ (۷) الختصر ج۳ : ۲۱٩‏ 
ا ی )٣(‏ الختصر ج4 :14۰ ,. 
)٤(‏ مفرج الکروب ج٤ VA VV:‏ 


-۔ 





ونری الامیر تنکز زاب الثم امرجه ای بلاه سيس کر على حماة فينادي نها المنادون بألا يقف احد 
يلك الامراء تتكز بقصة (شكوى) ومن كانت له حاجة فعليه بصاحب حاة ۰ 

إلا ان ظلم اهل اة اللاي اشتد من قبل للك الافضل عمد بن ار لملان اللك الز ید ابي القداه 
اا لمعتس ى 
ا ی دمشق لیکون اميا سن جملة الامراء وبللك اہی حكم الايوبيين من البيت النقوى على حماة واسقط 
بللك ملكة حاۃ الایوییة'''' . ولم تكن الصورة عاقة داناً بن الشمب واللك الايربي نقد کان ا ملك 
والامراء في كل مناسبة يقيمرن الاحتفالات للشعب ويقدموا السماط (الطعام) للفتراء '. والصوفية وقد 
غال بعضهم وشيم لاط" 0 ۰ 

كذلك تميزت الفترة بنشاط اجاعي من نوع آخر وهر كثرة الاوقاف ا موقوفة على المنشآت الدينية 
والتعليمية والمنشآت الاجتاعية كذلك كثرت المؤمسات الاجاعية مدل السقايات (مرضع السقي ) أي 
الیل وقد راینا شاه سبيل في المعرة من قبل نائب ايي بل" ۲ 
كزيك كثرة الحمامات العامة التي كانت تستقطب النشاط الاجتاعي ٠‏ 


ا ولبت الراة دور هاما في الحباة المخاصة والعامة زكانت شيخة ومتصرفة وكانت بعض الرباطات 
حا هي 


وقد تہمعت الطبفة کم حي خاص بها شكل هذالحي فه بعد حارة الكيلانية الذي يعرف 
واخيراً زکم کان عدد سکان ماۃ ؟ ورد تعداد لعدد سکان حاة في مطلع الفترة الايوبية فقد زارها بنيامين 


۰ ر للعتسر ج454" 
ر۱) السلول ج٢‏ ف٢٢‏ , م ركان لقب ملك الأمراء يعطي لتائب الشام لكو ریدم عل سائر امراہ الشام ٠‏ 
(۳, الختصر ج و السلوك ج٢‏ ذ٢‏ :۹۲۳ 


ری ار یف ئوک ر4)مصر والشام اب 





ه) تاريخ العصر الايربي ۲۲۸ ۲۳۹ ۰ کتاب الاعتبار لاسامة بن نقد : ۱۷۱-۱۷۵ 


- ۱۰ 


التطيل مابين اعرام (۱ ۵1۹-۵5 (۱۳۱ ۱۱۹۹-۱)م وهي الاة التي استفرقتها رحاته من الاندلس 
ال الشرق الاقصى والعودة الى الاندلس ٠.‏ وقال في تعداد سكان حاۃ ان الزلزال العظيم سنة /aooy‏ 
۷ء ر(وکان قریب العهد من زيارة بنيامين) قد اهلك من اھلھا خسة عشر الفاً ولم بیق منھم الا 
سبعون ٥ت ١‏ 
و ومع ان البالنة في عدد من بقي من اة خلاهرة الا ان هذا الزلزال ازال من الوجود مدنا كاملة يكل 
من فیها کا رآینا ی شیزد - ۱ 
ما يعني ان عدد سكان جاۃ في لك الفترة كان يقاوب الخمسة عشر الف : 
4 -الزي : 1 
پقول القلتشندي : «واعلم ان الدولة الايوبية ل طرأت على الدولة الفاطمية وخلفتها في الديار 


شا+م » فمنهم باون الکلونات الصفر عل رژ وسهم مكشرفة بغبر عمائم رذوائب شمورهم مرخاة 
تمتها سواء في ذلك الماليك والامراء وغيرهم و وكان سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي حون 

۱ ملك الوصل بعد أبيه احدث حمل السنجق عل رأسه . فتبعه اللوك على ذلك والزم الاجناد آن يشدر 
السيوف في اوساطهم » ويجعلوا الدبابيس تحت مركبهم عند الركوب كما حکا, عاد الدين صاحسب 
حا . 

ذم ملك السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب ٠“‏ اللہ الديار المصرية جرى على هذا المنهج أو 
ماقاربه , وجاءت الدولة التركية (يقصد الماليك) ٠»‏ وقد تنقحت الملکة وترتبت ۰ فاحذت في الزيادة 
ی تین الترتیب وتنصیب اللك وقیام ا ۹ ونقلت عن كل ملكة احسن ما فيها ء فلكت سبيله ٠‏ 
ونسجت عل منواله حتى نهدبت وترتبت . وفاقت سائر امالك , وفخر ملکها عل سائر الملوك . 

ل زنط اد رن وة السغرا نچ ا ار مارا امت تې ب 
خلیل» بن السلطان الاك الناصر حمد بن قلاوذن ال _لیلة ‏ فاحدث الشاش علیھا فجاءت نی نہایة 
الحسن » وصار وا يلبونا فوق الذوائب الشعر المرخاة على ما كان عليه الامر اولاً الى ان نجح السلطان 
الاك الناصر مد بن قلارون نی سلطته ال ۰ فحلق راسە وخلق الناس رؤْ وسهم واستد اموا حلق 
رژ وسهم وترکت ذوائب الشعر الی الانه: ۰۰۳‏ 


رکان للملوك داراً للطراز لتجھیز الالبسة وخياطتها وتامين الاشكال والاغاط لكل مناسبة وزمان ومکان ۰ 


: ٠ 
0ی رحلة بنیامین التطیلي: : ۰ كلقن‎ 


)٢( 5‏ صبح الاعشی۔:ج٤ wo:‏ وانظر ایضاً فی الختصر ج٤‏ : ٦٢٢‏ ركرب الظفر بشعار السلطنة 


- ۱۱۱ 


وكان لما موظفوها وناظرها وعمالًا ومشرفوها وشاهد 
ولم اعثر على نص يصف ثياب الشعب الحمري . 


و الاحتفالات والاعياد بحماة : 


كانت الاحتفالات والاعياد مراسم اجتاعية ناشطة فيتم الاحتفال باقامة الزينات والافراح 
. وا خروج باحل الثیاب.وتعطل الاعیال . ومن الاحتفالات ما يكون رسمياً سواء خاصاً بمملكة حماة 
وہلکھا فھنالك احتفال مرّ ذكره معنا كثيرا هولبس التشرینات السلطانية . کذلك منالك احتفالات 
استقبال الوفود الواردة ال حماة من سلطان أو ملك أونائب أو رسول.وتجري الاستقبلات من خارج حماة 
حسب رتبة الحتفی به.فاستقبال اللطان من دمشق : والنائب والملك من الرستن وما دون ذلك من 
ضواحي حاة . ویتم الاحتفال بمرسوم يصدر عن السلطة وباوامر بالتزيين والاحتفال . لذلك منالك 
“احتفالات سلطانية وهي ما يتعلق بالسلطان من اعياد.واحتفالات خاصة به كزواج له او لابنه او (بته) ار 
لاولادہ . أو احتفال لطھور أو تنصیب:او مرض أو وفاة . 
1 ومنها ما يتعلق بالشؤ ون العامة مثل فتوحات أو نصر عسكري . وهناك إحتفالات عامة منها 
' الديني ومنها المحلي : مثل عيد راس السنة الهجرية وعاشوراء وعيد المولد النبوي الشريف ودورات 
المحمل وذهاب وعودة الحاج ولیا لی الاحياء إذ يقدون الشموع والقنادیل با جوامع حيث یتسم الاجتاعغ 
للذكر والقراءة مثل ليلة اول رجب وليلة المعراج وليلة نصف شعبان وخميس المشايخ وهو الخميس الذي 
یوافق الخميس الكبير. كذلك هناك العيد الصغیر (عید الفطر ) والعید الكبير (عید الاضحی)* . وقد تقل 
زا ون االات کېری قوري بحي لي هذه ات ا جو سوال مسالا 
فيه اهل حماة ویلبسون احل الثياب وياكلرن اطيب الطعام.ويرد الناس الى حماة لشاهدة الاحتفال من سائر 
البلاد المجاورة حيث يطلعون الى العابي یغنون ویرقصون ویناموٹ بالخيام . كذلك يحتفل بعيد ارول 
صوم النمصارى .وير نزول الشمس برج ا حمل,وخیس الاربعين زخيس الصعود),وعيد الخميس 
.(الصغرة) ,وعيد الميلاد وعيد الختان والخطاس وعید دخسول الميكل (خخيس العهد).وعيد الشور وعيد 
التجلي وعيد الصليب  ,‏ وهذا فيه دلالة عل مكانة المسيحيين ي حماة وطبيعة العلاقات بینھم وبین 
المسلمين تلك الطبيعة التي اتصفت بالود والمشاركة نی الافراح والاحزان رغم ظر وف ا حر وب الصلیبیة 
القاسبة ويضاف الى ذلك الاحتفالات العادية الشخصية من حفلات الحيامات والحج والطهور وغيرها . 


وقد غرف ھن ات وجود دار الشرح فیھ هت ی ری ومن 
البيوتات الايربية . وكانت وقفا للافراح . فمن اراد ان يتزوج مثلاً يأخذ منتاحها من متوليها ملا ایام 
)١(‏ قوانين الدوادین : ۳۳۰ 


_. ا) تاریع الممإليك : ۱۹۹-۱66 ؛ مصر والشام : ۱۳۳ ۱۳۰ 
(۳) نخبة الدهر :۰ ۰ ۲۸۲۰ . وانظر اللحق التعلق بالاحتفالات والاعباد بحاة 


- ۲ + 


يفعل ما يشاء وكان فيها خس وثلاٹرن بیتاً (أي غرفة) وقد زالت معالها الان بعد أن هدمت وبيعت 
حجارتها للحجارین ٩٩‏ ۰ 

1 رحلات الصید : .من النشاطات الاجتاعية الهمة ء ورآینا حضور ايي الند اء لبعضها سواء مع عمه 
في صیده النسور بالبندق ومع السلطان محمد بن قلارون ف مصر . وقد کانت حفلات ورحلات الصيد 
إحياناً تؤدي الى اعباء كبيرة على الفلاحين سكان ا لناطق التي تيدث فيها رحلات وحفلات الصید,ورایتا 
ان من اسباب سقوط ملكة حا الأيوبية الثقل الذي سببه صاحبها والارهاق الذي حدث للفلاحين في 
النطفة من رحلة صيده مع الامراء والنواب » وکان لبعض الاش يناس نوق كبير في رمي الیندق وفذہ 
اللعبة اصوما ومساہقاتھا كما سبق القول ٠‏ 


(ا) الاعتبار + العمران عدد حاة (۲۹ -۳۰ : ۷۷) 


- 11۲ + 


1 الفصل التاسع 








الحياة الاقتصادية 


امس س 


كانت الحياة الاقتصادية في عصر الايوبيين والماليك فی ملکة حاة تخضم رنظر یا على الاقل) لتنظليم دقيق 
کان اساس دواوین الايربيين والماليك ٠‏ ونجد في كتاب قوانين الدوارين لد بن عاتی با تفس 
: العصر الايريي من هذا النفلیم ونجد لدی النريري في المجلد الثامن من کتابه نباية الارب في فنون العرب 
تنظہات ردرارین العصر الملوکي ۰ ۰ 
وق نظرة ال واردات دولة حاة نأخذ فكرة عن سلامة اقتصادھا نهذا اللك الناصر تمهد لللك 
المعظم عيسى بدفع ؛ مبلغ قدرہ اربعمائة الف درهم مقابل ساحه له بالذهاب إلى حماة لاستلام العرش 
بعد أن حجزه مدة في دمشق.وعندما رفض الملك الناصر الدقع سار املك المعظلم عبسى الى حماة في شهر ذتي 
لج ن عام ۱۹ 3 ما مني ان دخعل حاة كان كيو ا وال اتتصادها مزدهراً في تلك الفترة وق بت 
زنا ان ابا الفداء ومب الامير سيف الدين قجلس الذي دخل معه حاة بعد عردتها للبيت الايوبي مبلغ 
اربعين الف درهم عدا المدايا والخيول والاعطیات والخلم"* 
' وجرت المادة ان هب سنویاً للامير اييك خلعاً وحصاناً وخسة الاف درهم وذلك عند احضاره الى 
حاۃ خلع السلطان محمد ۳ 
وتلتزم حماة ايضاً باقامة كل زوارها الرسميين وخضوصاً السلطان الذي تكلف اقامته الكثير . 
ان عل عل حادم با وة اسان تسبي نودم ف و و و و ی 
٤ھ‏ حصل جفاف وخل شدید فی بلاد الشام لذلك ارسل اللطان عمدبن قلاو ون إلى ابي الفداء 
موسوماً باعفائه من ارسال(القودة) وذلك لسع تس ان ابا الفداء اكتفى كما يقول بارسال 
دة بسي من اليل التي كان قد حصلھا للسلطان ,ولقاء .ذلك تصدق السلطان عليه بتشريف كامل 
)١(‏ الختصر ج٣‏ : ۱۳۱ 


)٢(‏ الختصر ج) : ١۹‏ -٭ 
(۲) الختسر ج٤‏ الا 


+ ۱۱۶ + 


سب العادة وستین قطعة اسکندری (قماش وخسین الف درھم . ہین كانت العادة قبل الازمة هذه أن 
باك اه مل سين ةاش رازن ات ترم ای ر 
كان النظام المیز لاقتصاد ملکة حماة مثلها مثل مصر وبلاد الشام یغلب عليه الاقطاع فالاقطاع اساس 
الملكية وقد وصل لدرجة ان ابا النداء تفل عن المعرة بكاملها لتسد اقلاعات الامراء الذين استطاع 
التخلص منهم وابعادهم ال حلب غخوناً من حرکاتهم ودستهم علیه لدی السلطان . 
رياد الام بنع ارا اين عل لف 0 ا ا راينا وكان للعلاء والاطباء 
وسائر المقربين اقطاعات ایضاً ۔ 
وكانت للدولة موارد كثيرة جاءت تفصيلاتها في كثير من الکتب التي درنت في تلك الفترۃ وکان 
هناك تمييز بين مال السلطان وحقوقه والتزاماته عن اللوك وحترفهم والتزماتهم . وكانت اللطة المركزية 
تقوم بتقديم E‏ رامال سرمي مريت ا 
رالقودة السنوية) ٠‏ 
۱ اما مرارد ماة فانپا حصل : من نخواج الارضى فهناك عل الاقطلاع راتس ی ر 
ما هر مكيل (عيني) حسب الامر السلطاني وتحصل مرة في السنة ۽ وهناك الجوالي (ما یو حذ من امل 
اللمة بالستة) . ثم من الموار يث المشرية (من يموت ولا وارث له فیمود للدولة کامل ارثه ویسسی 
الموايث الحشرية) ٠‏ ۱ 
| ومن اموال الدولة ما يسمى الغلالي وهو عجارة عا بحسل اجوره مشاهرة كأجر الاملاك المسقفة من 
إلدور وا حوانیت وا لحمامات والافران وأرحية الطواحين الدائرة بالحواصل والراكبة على المياه المستمرة 


الجريان لا الطواحين التي تدور بالیاه الشتوية في بعض نواحي الشام هاما تميري عترى الخراجي .ومن 
الملالي اعداد الاغنام والمواشي.واجارات الاملاك العامة مع حذف ايام الشهور الناقصة ضمن شروط 
للتسجيل ااب ينا إبن عاني في قونين الدواوين » والنويري فياعاية الاربا” ٠.‏ 


+ أما الخراجي ومرما یستحق سنوباً فهو عا قدر على الاراضي المرصدة للزراعة والنخل 
والبساتین الطواحین الوسمية والکر دم والطواحينة السنوية (التي جياه السيول) وما يستادى من خدم 
النلاحين والمسمى في بد الشام : رسم الأعياد والخميس ٠‏ وهو اغنام ودجاج تشك وبیشی . و حصل 

` من النراحي الاقطاعیة عالبا''' رمن اپراب الخراجي بالشام ہا پلف عدمة رؤساء الضیاع فی مقابل 
ما لهم من المطلق والوكلاء والنقباء والصيارفة والكيالين والضوئية رمن يحسلرن المساببيح وةتيشون بها ليلا 
للانارة) في مقابلة ما يستادونه من الرسم ٠‏ 


ویدو آن من اختلاف فی النظم رالاصول والب بین الام ومسر اذ يقول النويري : 


ب ۰۰ (۱) بایة الارب ج۸ ۰۰+ 
(۲) نفس الصدر Yo:‏ 


ب 1 - 


ووالخراجي تختاف احكامه وقواعدہ ممصر والشامہ' . 
م اما الخراج الراتب : 
نهر لایکون الا بالنقد عينا .أو فضة وهو خراج السواقني والبساتين والنخيل وذلك ان أربابه يقاطعوث 
الديوان على مساحة معيئة بمبلغ عن كل فدان في كل سنة يقومون به في اوقات معلومة رويت الارض أو 
شرقت,ويؤ خل في ذلك ان في حماة نواعيرتدور بالاء ویزرعون علیها تلك الاراضي ما احبوه واختار وه من 
ناف الزروعات والأغراس ولا يطالبون عليها الا بالخراج امقر ر وهذا الخراج یڑ خذ من هو عليه سواء 
زرع أم لا وسواء کان حیاً أو مات وعندھا بحصل من ورثتہ''' . 
وقانون ال خراجي بالشام مبني عل نزول الغيث ووقوع الامطار في اوانها واوقات الحاجة البها وم في 
ذلك تنسیل:فاول مطر يسمى الوسمي حيث يتم الزرع .والثاني الاحوى ثم يصبح غثاء واخیرا یسمی 
الطر الفاطم ,وغالباً ما یکوٹ نی نیسان,ویراعي ایضاً ما يسمى بزراعة الحب عفيراً راي يباغت المظر قبل 
اوانه فیزر ع ال حب قبل اوانه) وله احکامه ‏ ۴ 
وهناك تفريق بين خراج الارض التي تشقي بالمياه السارحة (بالراحة) ورسومها اعل من تلك التي 
تستقي بالامطار . 
ومباشر الخراج ببلاد الشام عموماً يبدا بالزام رؤساء البلاد جباشرة زراعة الاراضی وحفظ الثربة 
وهم پذلك مصطلحات (اهمر واخضر) وییز بین زرع الشتوي رالصيفي ولکل نوع رسم واوان لقبضص 
الرسم .وعادة تكون بالنسبة للنلال على البيدر وبعد التذرية فتكون مناصفة في اراضي السقي ومثالئة 
ومرابعة وهر في غالب البلاد . ثم خامسة ومادسة في المزارع والنواحي الخالية من السكان ومسابعة 
ومثامنة للنواحي المجاورة للبحر أو المجاورة لاراضي العدو '" ١‏ 
. ويتابع النريري في تفصيل الضرائب عل كل نوع من الزرع والمصنوعات الزراعية (مشل دیس 
التمر) ۰۰۰۰ 
ثم یین ضرائب الراعي والمصائد (على صيد العاصي بحماة) واقصساب السکر وکان للسوتلشین 
طرق خاصة نی التقدير وطرق خاصة فٍ مك السابات وتدقیقھا وهناك طرق للطمن بالنقدير 
والاشتكاء الى الحتسب لا مجال للتفصیل هنا فیھا ۔'“ 


وس سروس سح سس مت سای 
را) نفس الصدر : ۲۸۹ 
(۲) بایة الارب ج۸ ۲٥٢٢‏ 
ار نہایة الارب ج۸ : ۲٥٢‏ 
(ه) بایة الارب ج4 ٢۸٢۔۲۱‏ 
رابن ماني : قوانین الدواوین ۰ ۳۱۷ ۳۰۸ النويري . نهابة الارب 4۵۰ : ۲۵۹-۲۵۸ مد سلون را بیع 2 


”7 للم اللية في محبر رسن الايوييات ٠‏ 


۔۱٦٦‎ 


شاف الى ذلك الاموال الواردة من المعارك وغنائم الحرب واستبدال الاسرى والغرامات القضائية 
والحجوزات التي تفرض على بعض الاغنياء والامراء او الملوك . وكل ذلك في تفصيلات نجدها في 
الكتب المتخصصة التي ذكرناها وفي كتب التواريخ التي جاءت على ذكر بعضها . 
أما الزكاةفقد كانت في اول الأمر لمن تب عليه وله الخيار في تفر يها او إعطائها للدیوان لیفرقھا۔ 
الا انه فيا بعد اضبح الواجب اعطائها للديوان واصبحت من مالية الولایات ۔ 


وقد كانت السلطة تقوم بالاجراءات اللازمة الحفظ المنتجات وحفظ حقوقھا وحقوق اصحاب 
؛ الغلال .. من ذلك نجد ان اپا الفداء یاخذ العساکر لتنظیف القناة الائیة من السلمیة بعد ان امتلاات 
بالحجارة والطین وکادت تتلف . 


کذلك نجد السلطان پرسل مرسوماً لابي النداء لارسال عساکر حماة ال الرحبة حفظ الغلال من 
مجیات البدو وجاعة مهنا وبالفعل قامت القوات ا حمویة بحفظ الامن وصیانة الغلال حتی نم توریمها 
پالکامل وعادت القوات الى حماة بعد الانتهاء. . 
وكانت الواردات التي ذكرناها تشكل مبالغ كبيرة تصرف فى خدمة الصالح العامة والابنية العامة 
والطرقات وتحسين المدن والقلاع وفی العساکر ؛ ومهماتهم ومھمات الامراء والوظنین وفی الاستقبالات 
والرسرم المقدرة للسلطان ومصسرونات ملك حماة ومصروفات قصره . 
وقد اورد المقريزي ما يؤ يد ذلك فقال ان السلطان ولى اقسنقر لاشادة العبائر في مصر والذي 
احضر العتالین من سائر البلاد الشامية وافر د للعمائر ديواناً عاصاً ۔ کان مسروفہ اليومي من اثٹی عشر 
۱ الف درهم الى ثهانية الآف , كذلك انتقل حب العمارة للملرك والناس ووكانما نردي في الئاس الا يبقى 
أحد حتى يعمر» ويعقب عل عبارته هذه ووذلك أن الناس على دين ملكهم»"" 
وفي الختام فقد آوزد ابن ماتي ملخصاً عن واردات الدولة في زمانه ونفتاتها وذلك حسب تمابير عصرء وبع 
ان النض لم يرد بخصوص حماة, الا ان الضرائب المفروضة کانت متشاہة نی کل انحاء الدولةالايوبية ي 
عصره ما یکننا استخلاص فكرة عن مطارح الضرية في حاة فقال : والمعاملات التي استمرت (واردات 
بيت ا لال) وا جھات التي استقرت (مطارح الضرية) : الزكاة » الجرالي المواريث الثغورالمحروسة ٠‏ 
الشجر . الشسب , النشرون (او الاطر ون) ا حبس ال جیوشی؛ ا حاصرس » ابقار الخیس الاغنام ٠‏ 
الغر وس ؛ البساتین ء الاحکار ۰ الرباع ء الراکب . ما پستادي من الذمة > فی دیوان الابسواب + 
خلیج الاسکندریة البیرت » ساحل السنط » الحراج ؛ القرظ ‏ مقرر الجسور . موظف الاتبان + 
صندوق اللفقات (أي مصارف ميزائية الدرلة) : الاهراء . ا ناخ . خزائن السلاح ؛ البیرت ۰ ساحل 
السنط ؛ الحراج الفرظ ؛ مقرر ال مسور ؛ موفلف الانبان , الاساطیل : عماير الاشوار ؛ صناعة 


۱۴۱۰۱٣٣ : ١ف‎ ٢ج للوك‎ 0 


1۷ 


لایر ء الطراز ء دار الضرب داز النیار > العشر ء التفاوت , العيبانات ٠‏ الفواصل ٭ عجز 
العدة » عجز الاموال “٠.‏ 

نقد اراد فى تعبيرالمعاملات حصر عجمل الضرائب التي ترد مزا الدولة ويبين مطارح الضريبة » 
ٹم پیین بعد ذلك مصاریف الميزانية عل ابواب الميزانية رعل دوارین الدولة التي كثيراً ما یکرن لکل دیران 


واخخیاً لا ہد من ذکر مورد آخر وقد أحذت اهمیته تتزاید مع الايام وهو ما يسمى بالمتجر والمقصود به 


اسنغلال الحاكم او السلطان ما له (علماً اله لم يكن هناك تمييز بين مالية المحاكم أو السلطان أو املك 


وبين مالية الدولة او التيابة اوالملکة ۰ سواء في شراء المحاصيل الزراعية' والحبوب وخخزتها ثم بيمها 
عند ارتفاع اسمارها وهو امر تحول اللحکام عنه فیا بعد إلى تهارة الانخشاب والمحديد والعشابون والرخام 
والعسل وغیرعا . وقد أخحذ هذا النمط من التجارة اهمية كبرى وكان إحياناً يبب مظالم كبيرة للناس 
والرعية . وكان مده النجارة ديواتأ باسم ودیوان اانجرہ ۰ 


النظام النقدي : 


لس 

لم يكن لحماة خلال حكم الييت التنوي فيها نظام نقدي خاص بها بل كاج تيع 00" النلطان 
الايوبي في مصر ثم السلطان الملوكي ف فترة الاليك . 

وقد قال القلقشندي وأما معاملاتھا! زنقدھا) فعل ما تقدم في غيرها من الماليك الشامية من المعاملة 
پالدنانیر والدراهم» 9 . 

وكانت دور الصك (دار الفسرب) في القاهرة والاسكندرية ویضرب الدرهم والدینار لقا+ رسم 
اوردة ابن ماتي في بحثه عن دور الضرب "وپیل طریقة الضرب ایضاً وکان'اول ضرب للنقود جاء من 
قبل صلاح الدين زمن سيده نور الدين ثم غر باسمه شخصياً وكلاه) مع اسم الخليفة العباسي ٠‏ 

واثناء ال حروب السليبية واجهت السلطة مشكلة هروب الذمب , فاتغذ صلاح الدين اجراءات 
لرفع قيمة العملة فأمر سنة ۸۳٥ھ/‏ ۱۸۷ م بسك دراهم تكون نسبة النضة 9۰ والباقي نحاس فاصبح 
الدينار يساوي تسع دراهسم (الدینار من الذهب) واستمر استخدام هذه العملة في عام 
۳۷م/۱۲۲۹مء 


)١(‏ قوانين الدواوين : ۳۰۷ ۳۰۸ , النظم ا الیة :۸۰ وما پعدها . مصر والشام ۱٤٤-۷۷۰7‏ ,تاریخ سوریا ولیتان 
رنلسطین ج٢‏ لفیلیب حتی : ۲۷۷ 

(۲) تار بخ الماليك : ۱۹۸ 

(۳) صبح الاعٹی ج٤‏ :۱۳۹ 


ر( قوانين الدواوين : ۱+۳ ٣۳٣۳۰‏ ,لم يعثر في حماة إو بلاد الشام عموماً على نقد من فرب حماة او متس بہا ۔ 


MA. 


وك السلطان الکامل ديناراً نقياًنسبة الذهب فيه ٠‏ وك درهاً نسبة الفضة فيه 11٩‏ كما 
اسدر فلرسا نحامية وکانت قیمتها در می تن ها ۱۲۳۲م کان الدینار يساوي ٤٤‏ فلا 
یں م 0011 ۱ 
۱ لذلك إضطر الملك الکاہل لامدار مرسوم يحظر فيه التعامل بالفلرس إإننحاسية , واكد ذلك 
خمليفته الملك العادل الثاني سنة ۳۷ ۹۷ء۵ 

وقد جاء في كتاب التموذ العربية وعلم النميات للاب انستانس ماري الكرملي إن املك المنصور 
الايويي بحماة قد إصدر ديئاداً وان المماليك البحرية قد ضربوا فيها دينارا دون إن يحدد السنة .2 


الزراعة : 
كت 
كانت حماة تعتمد عل الزراعة في اقتصادها ٠‏ فهي ارلاً واخيراً بلد زراعي وهي تعتمد عل التهرك 
إل تضمها اراضیها . وزراعتها 1 ا تند عل العام و مرس ا ول ا 1 
ونخلراً لانخفاض حوض العاصي عن الاراضي المحيطة به ٠‏ نقد اعتمدت حماة عل النواعير وذكر 
اہو الفداء ایض نواعير بارين لسقاية الأراضي الزراعية ٠‏ 
وکانت الزراعة وا مواسم والغلال من اهم الحواصل في کت ولما ديوان خاص وكانت الرسوم 
تفرض علیها پتدسیلات اوردناها . 
ورغم ان توزيع الاراضي الزراعية يعتمد اسلرب الاقطاعات ۰ الا ان هذا الاسلوب نظرا لوجود 
ضرابط لنع التعدي عل الفلاح وعل غلاله ادت إلى حفظ حقوفه الى درجة ما إلا أنه لم یل الامر من 
مرور فترات تحصل فيها الکثی من التعدي ۳۰ ۱ 
ر ہے وہ سوه اسان یس ی و و واحوالما ورأینا ان ابا الغداء 
پذمب مع عسکرہ لتنظیف قناۃ السلمية ۲ ویرسل جنداً بأمر من السلطان اية غلال الرخبة . 
وكانت الاخطار التي تهدد الزراعة اضافة زاد لا الناتية عن الطبيعة من نقص الامطار او السقيع 
ار الحر الشديد إو سواهما, هنالك حطر الغزو الذي كاذ يرق المنتجات أو يحرقها أو يدمرها.وكانت 
ا روب إحياناً قنع أوتقخلص المساحات المزروعة .۳ 
ا وقدوردت بعض ال مائحات التي ضربت الناطق الزراعية ولو آن اثرها على مصر كان كن 
)١(‏ تاریخ العصر الابری ئ۷۷ ٢۷۸۵‏ , مصر والشام ٤٤١‏ والمتر یز ي ج یر جرع لاح 225“ 214 
)۲ 0 انیت الاب انستاس ماري اه ۱۳۳ ۱49۰۱۱ ۱ 
(r)‏ تار يخ العصر الايوبي HA:‏ 


ا سم ۲۱٩‏ رانظر ایض : مصر والشام : ۱۲۸-۱۲۵ ۰ تار بخ الیل ۱۸-۱۸۲۰ 


+ (ه) انظر التناصيل في كتاب إلافادة والاغتبار لمد اللطيف البغدادي تیر : احمد غسان سانو 


> 


وتطعيم الاشجار والمزروعات وهم الذين نتلوها ال مصر حسب جاء عند 


واشتھرت بلاد الشام بتقليم 
القریزیر ۰ 
واهم ما اشتهرت به حماة في الزراعة ما ورد في اوصاف مزروعاتها عند ابن بطوطة اذ یقول دویحماۃ 
الفواكه. الكثيرة ومنھا الشمش اللوزی؛''' ,. والتقمح والشعير والفول وا وص والعدس والثوم والبصل 
والكروم . يكذلك اعتنت حماة بالماعز والغذم بحسب صلاتها القوية مع البادية. ۔ 
الصناعة 
ان از ل تشتهر بالصتاعة كاشتهارم بالزراعة رلا إن هناك مصنر ت تقليدية اشتهرت فيها 
ما مند القديم ویکننا إن رض قياس نود بعض الصناعات في ۳" : لني تعتمد على الزراعة أ عل 
ینف ببخار الماء أو الزبيب) 


۱ متجات البادية من الفنم والماعز والجمال : 
١‏ النوعات التي اساسها زراعي , ميل الفواكه المجففة كالتين (امبول ! جف بخ 


وا حریر الطبیعي _ وسناعات القش والعيدان ٠‏ 


: مثل الاجبان والقشذة والالباث وغيرها . ويتبع ذلك الدباغة 


۲ الصد 
7 , صرماية : صندل) ٠‏ 


والاغلیة .۰ 
1 هناك السناخات والهن التعلقة ال ی ی و ا 
في جامع ابي الفداء كما ذکرت فی وصف جام ابي الفداء . 

1 عللك تزیین ارضیات القصور والجوامع‎ ٠ 


ا ' :ا ابن بطوطة الرحلة : ۱۰۹۷ 
۳ ۳1 .۱۲۷ 


ر۲) السناعات التقليدية في عباة , العمران مدد حاة ۲٩‏ -* 


التجارة : 
أزدهرت النجارة في حماة نتيجة ظر وف مرقعها وظر وف الفترة التي عاشتها تملكة حماة الايربية ۰ 
فحاة مركز تهارة دائم مع البادية : وفي الحروب الصصليبية كانت مركز تجارة مع الصليبيين ایضا فی فترات 
اسلام , اضافة ا ی ذلك وقوع حماة في متتصف الطریق ما بين الشمال (حلب) والجنوب (دمشق) طريق 
تهاوة البجر الا حمر مع الشيال.وقربها من الساحل (مرفا طرابلس) » اذ كانت تجارة مرف طرابلس تر عبر 
` حماة مع ان “مص اقرب اليه زكان مرفا طرابلس اكثر حركة من بيروت لارتفاع رسوم مرف بيروت . وقد 
عرفت حماة التجارة العالمية وكان فيها اسواق نشطة وفیها جالية من البنادقة طم حيهم (وما زال في حماة 
. زقاق الافرنج حمل اسمهم) وخاناتهم وفنادقهسم الخاصة وعرفنت حماة الصرافة وتبديل العسلات 
والحوالات العا ية وسعر الصرف والبورصة ٠‏ 
وقد اورد ابن بطوطة نصا مه يعطينا صورة عن المياة الاقتصادية والتجارية في حماة وفي النص ' 
پتحدث اہن بطوطة عن تاجر یسمی عل بن منصور وهومن کربلاء صحبة من مدينة السرا ال 
خوارزم فحکی عن نفه هله القصة : 
بوك قد تكى ل عن نفسه نه أل مرة من بض تجار دمثشق سنة آلاف درهم قراضا ٠‏ فلقيه 
ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطالبه بالمال . وكان قد باع ما اشترى به من المناع بالدين) 
ˆ فاستحیا من صاحب الال » ودخل الى بيته وربطعيامته بسقف الببت ء واراد ان ختق نفسه . وكان في 
اجلە تاخیر ء فتذكر صاحباً له من الصيارفة نقصده وذكرله القضية . فتلفه مالاً دفحه للتاجرء ويذكر 
إبن بلوطة أن ها التاجر كان ينوي السفر معه الى المند ثم ان جماعة من اهل بلدہ ول إلى خوار زم 
۱ پم اف ال لسن فا السقر معهم."" فهو ينين ان هنك بيع نقدي اج زر ي 
حركة قمارة واسعة مع الشرق الاقصی وهناك صيارفة . وان للتجار منازل خاصة بهم . ويبين الثقة بين 
التجار والصيارفة واحترام التاجر لتعهداته . ووصف ابن جبير دخوله مع التجار عبر الاراضي التي 
احتلھا الصلییون ونزوله نی عکا في خان معد لنزول القوافل الاسلا یا“ 
وقد صدرت عن السلاطين مراسيم كثيرة تحث على حسن معاملة التجار الاجانب (الفرنج) 
والاحسان اليهم " . . 


ت 
(۱) ان بطوطلة الرحلة : ۳۹۶ ۳۹۵۰ 
)٢(‏ رحلة ابن جبير : 745 وما بعدها 


(۳) تاربخ امهالك : ۱۹۳-۱۸۹ ۰ تاريخ المصر الاويي : ۲۲۱ -۲۲۷ وانظر ايضاً بحث التجارة العالية عند حلي 
ج : ۹ ۲۵۷۰ 


۳ 


ولم تشم المراسيم البابوية في منع التجار ال بطالیین (بنادقة ومن بيزا وجنوه) من التجارة مع الشرق (مصر 
والشام) . إذ كان شعار البنادقة (نحن ولا بنادقة وبعد ذلك مسيحيون"") . 
وكان للتجار قوافل تجارية بحرية وبرية وکانت بضائع الفرنج (البنادقة) تصل عن طريق بيروت 
ونظرا لفرض رسوم پاهنلة من بعض النواب کانت تنقل ال طرابلس ومنها تتجه نحرحاة ."© 
وقد كثرت خانات رفنادق الاجانب والتجار وجاء وصفها فى الكتب التي بحثت فی هذہ الفترة “ا 
ومن اهم اسواق حماة التي تعود الى هذه الفترة يأتي في المقام الاول سوق النصورية الذي افامه 
ملك حاة المنتصور محمد والمسمى الآن بسوق الطويل ورتب فيها الباعة كل حسب حرفته . وفيه قوس 
”نصر اذ المنصورقد ابطل المكوس والبدع من خراج السمن والعسل والقطن والمصفر ولعن من ییڈل 
”ذلك وھذا النص یفیدنا ابضاً فی معرفة بعص البضائم التجاریة في ذلك الوقت . 
في عملةالجعابره وسوق الدق ۰ وسوق ابن قريع قرب جامع السحور ء وسوق العدل وسوق الخو فر 
جامع اللطان وسوق حید قرب الجاع الاعل ؛ وسرق الحدادین قرب جامع الانضل وسوق الاقواسية 
وسوق الاساکفة وسوق القطن وسوق الطحين الى اخره .0 
و هذه الاسواق تمييز بين اسواق للتجارة الداخلية وهي نوعان عامة واسراق للحياة اليومية . ثم 
هناك اسراق للتجارة الخارجية . 
اضافة ال ذلك هنالك اسواق متخصصة مثل سوق الیل للریف وحاجیانه من کل نوع وآخر 
للبدو وحاجیانهم من كل نوع . وقد وصف الفلتشندي الاسواق في صبم الاعشی ستینه مفسلا ‏ 
اللحق التعلق به . 
وکانت للاسواق مراقبة دقيقة من قبل المحتسب . وللمحتسب والحسبة شروط وفرانین دقیقة 
منصلة فى كتب الحسبة. اهمها نہایة الرتبة فی طلب الحسبة.كما واورد التلتشندي في صبح الاعثی وصذ 
.وتان لاوزان والصنوج الستعملةفي حماةوالتني لما مراقبةخاصة فا تعتسب وديوان واسسه ديرا 


زفي سجلات المحكمة الشرعیة بحیاۃ اسماء لکٹیزمن الاسواق منھا سوق البتدورة وسرق انس 


(ا) مصر والشام : ۱۳۰ ۱۳۱-2 , الملاقة پین لبندقية والشرق الادنی الاسلاي : ۹۳ وما بعدھا , العلاقات الافتسادية 
پین الشرق والغرب : ۱66 وما پعدها و 
(۲) الشرق العده ۳۵ : ۱۹۹۱ ,مشق ین العصر الملوکي رالعشاني : ۲۸۷ -۲۸۲ 
(م) انظر مصر والشام : ۱۳۰ 189 , العلاقات بين البندقية والشرق : 367 وما بعدها , العلاقات الاقتصادية عت 
کے الشرق والغرب : 0 وما بندها وفي جل قن الافرنج الذي لازال يجمل اسمهم وعو بعوه في تأسيسه ال ة٠‏ 
الابوبية . 
جا سام روم مجلة العمران عدد حماة ۹ ۶ ۱۰۷-۱۰۱ 


ب ۱۷۲ 


العيار''! وقد بين ابن ماتي شروط الحتب وشروط السمل وطریقته ی هذا الدیوان . وق مقاییس 
رارزان حاة یقول القلقشندي : 
ووصنجتها كصنجة دمشق وحلب وطرابلس پ تشقص عن الصنجة المصزية كل مائه مثتال بعد 
ودبع وكل مائة درهم درهم ودبع . ورطلها سبميائة وعشرون درم پمنجتها , ومكيلاتها معتبرة 
باللکوك کا في حلب وپلادها ۽ ومکوکها مقدر کل مکوکین ودب مکولك غرارة بالدمشقي ۰ وقياس 
نیاشها پالذراع . وقیاس ارضها پذراع العمل العر وف 
اما امم صادراتها : المنتجات الزراعية . ومنتجات الشروة الحيوانية والمراد المسنعة من كليهما 
والاقمشة والثياب والجلود . فقد وردت في نقش بالسوق التصوري کر بعض المنتجات منها السسن 
والعسل والقطن والعصفر 1 
واهم وارداتها : تلك المستوردات عموماً سواء من جهة الغرب عن طريق البنادقة والفرنج ٠‏ 
واهمها الخشب والحديد والمعادن الاخرى والاسلحة والقطران . وهناك تبارة هامة تأتي عن طريق 
الغرب هي الرقیق أمامن جهة الشرق فيصلها من الحند والصين عن طر يق البحر الاجر وام البخرر 
والسك واطخریر وسواها . 
رليس اصدق تعببراً حول العلاقات التجارية بين ا مسلمين فورح اثناء الحر وب الصليبية من قول 
عي الدين عبد الظامر التوفی عام ۹۲٥ھ‏ /۱۲۹۲م صاحب الروض الزاهر في سيرة املك التتاهر اذ 
یقول !۔ 
«وکان السکر قد توجه للنارة عل بلادهم من جهة بعليك رعل البلاد الحتلة من قبل الفرنجه) : 
فالوا نی رجوعه . واتفق غلاء الامعار بالشام , وان کترة الب آن یکرن من بلاد الفرنج ۰ فتقرد 
الصلح عل ما كان الامر علیه في آخر الآيام الناصرية . واطلاق الاساری من حين انفصال الایام المذكورة 
الى وقت المدنة » وتوجهت الرسل ممهم لاڈ العھود عليهم . وکذلك تقررت افدنة لصاحب بان ۰ 
ومتملك بیروت عل حکم الایام الناصرية الى آخرها . وأمنت البل وكثر EE‏ 
اذ ارتفعت الامعار لمجرد تحرك القوات على الفرنجة وغلت الاسعار . لان كثرة الجلسب 
ات من بلادالفريح فكان من اسباب قبول ادئة لك وبعد تقرير لدت أمنت السبل وکثر ا ملب 
وبالتالي عادت الامعار الى حالها . 


سس وس سس تست 

۳۳۹- ۳۳۳ : ترانین الدوارین‎ )١( 

(5» صبح الاعٹی ج٤‏ : ۲۳٩‏ -۲۳۷ ولا زالت بعض الاوزان في حماة مختلف عنها في دمشق فالوقية عندھنم ١٠ع‏ 
والکیلو اریع واقف ٠‏ 


ا (۲) الر وض الزاهر : ۱۱۸ 


وقد تيدث ابن جبپر و 
رت جو 


سا 
() راجع رحلة ابن جم : ۲٢٢‏ وما پعدها 


السلمین ال الفرنجة وعن بعض ااا 


وت وانراعها وجهانها . 


- ۱۷۶ + 





الفصل العاشر 
بسح" 
ا حیاۃ الثقافیة 


تسه 


الثقافة والعلم اسأس التقدم والازدهار . وقد ادرك هذا البدا سامة العضور الاسلامية في فترة 
حکم الابوبيين والماليك . وادرك الناس والساسة اهمية العلم في تقدم الامم وفٍ ترجیه سیاستها لذلك 
پو اس دزي ۱ 

وشهادة من معاصر لتلك الفتزة تصور الوضع في احسن صورة تأخذها من ابن طباطبا ا مولود نحو 
۱۲۲/۰ من کتابه الفخري نی الاداب السلطانية والدول الاسلامية : ووالعلم يزين ا ملوك اكثر 
نما يزين السوقة » واذا كان املك عالما صار العالم ملكاً . واصلح ما نظلر فيه الملوك ما اشتمل عل الاب 
ال لطانية والسیر التار يخية الطوية عل طرائف الاخبار ؛ وعجائب الاثار ,عل ان الوزراء كانوا قدا 
يكرهون أن الملوك يقفون على شي * من السير والتواريخ خوفاً أن يتفطن الملوك الى اشياء لا يحب الوز راء 
ان يتنطن ها اللرك “e,‏ . 

اشتهر الابوبيون بحبهم للعلم والعلماء وكان صلاح الدين يحضر تجالس العلم ويناقش العلاء نيها 
ويشاركهم في ابحاثھم . ۱ 

وجاء بعده املك العزيز عثمان الذي كان عاناًفاضلاً مصلا سمع الحديث من الحافظ السلفي وتققد 

في الدين والنحو ۔ يت 

کان اللطان الکامل يمب اهل العلم ويؤثر تجالستهم يحب سماع حلقات الحديث البري 
الشریف وہناظر العلیاء في علم الحديث وفٍ الفقه والنحو وكان يمتحن العلماء بمسائل وكان يبيت عنده 
پالقلعة جاعة من اهل العلم فینصب هم اسر ینامون علیها بجانب سریرہ لیسامروہ .''' وقد اشتھرمن 
یہت در ةوالعو منهم وا شا من ر ر ر ام وکا 2۱۲۳۱/۵۲۹ 
وکان شاعراً دی . والملك الناصبنالملك المعظم عيسى المخوق ٦٦٦ھ/‏ ۸٥۱۲م‏ رکان منغلا بتحصيل 
الکتپ اللفيبة ویجیزالادباء ‏ لك ال يد الایوبي صاحب الیمن التوف سن ۱ھ/ ۱۳۲۱م وکان 
من اهل الملم حتی قیل واختملت خزائته غلى مال الف جلد . والملك المثلم عيسى بن اللك العادل 


(ا) الفخري نی الأداب السلطانية والدول الاسلامة : ۸-۷ 


مس پر السلوك ج! ٩3‏ :۲۹۸ ۰ 


ل ۱۷۵ 


صاحب نعشق التوق سنة ٦٢٥ھ‏ ۱۲۲۷م وکان راغبً الدب وآهله حتی شرط لکل من جِفظ اتل 
للرغشري مائه دینار وخلعة ۰ وعلی نفس القاعدة : 

اشتهر البيت التقوي في ا بالعلم والعلماء والادباء وذلك في سائر المراحل لي مرت بها حة نی 
ظل البیت التقوي 0 

فمؤسس علکة حماة الايوبية عمر بن شاهنشاء بن ايوب بن شاذي كان شاعراً جیداً جع له تاج 
الدین الكندي مائتي بيت تارة نقل عنه المیاد الاصفهاني الکاتب في خریدة القصر وجریدة العصر ۰ 
وقد وصنه الكندي بقوله كان «یساجل العظماء و یبالس العلماء . ويثانن الالباء . وينافث الأتباء ٠‏ 
ولکثرة امتزاجه بهم ۰ نظم الشعر طبعاه ۳ 

كذلك كان خليفته املك اللنصور محمد عالاً عباً للعلم ومعتنياً بغمارة بلده والنظر في مصالحه وبنى 
جسراً بظاهر حاة خارج باب حص صنف عدة کتب مها نی التاریخ مضمار الحقائق في عشرين جلد ۲ 
وخدمه عدة من أكابر الشعراء الشهورین منهم الامیر شمس الدين قلج والامراء من بني برطاس 2 

وول قضاءه الشهر زوري صاحب مذهب الاشراق في التصوف الاسلامي . وول قضاءء ايضاً 
القاضي الامام الشھور ابن ابي عصرون . 

وكان ف خدمته ماتا متعمم من الفقهاء والنحاة واهل اللغة والمششغلين بالعلوم الحكسية والمهندسين 
المنجمين والشعراء والکتاب والأمائل ٠‏ 

ووجمع في خزائته من كتب العلوم ما لا مزيد عليه واعتنی با جد وكان يكشر مطالمة الكتسب 
ومراجعتها واستحضار العلماء والبحث معهم . 

وبنى بظاھر ماۃ من شما ها مدرسة عند قبر والدہ تقي الدین رمه نل ورتف علبھا وققاً جلیلاً۔. : 
وكان «الملك المظفر الثاني الذي توفي سنة ائنتين راربعین وستائة شجاعاً فطاً وکان مب اھل الفضائل 
والعليم . واستخدام الشبيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف وكان مهندساً فاضلاً في العلرم یی 
للمظفر ابراجا پحماة ۰ وطاحونا على العاصي وعمل له كرة من ا خشب مدهونة رسم فيها الكراكب 
المرصدة . قال ابن واصل وساعدت الشيخ علم الدين على عملها . وكان المظفر يحضر ونضن 
نرسمها . ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها .»"" 

اما السلطان الملك أبى الفداء فقد كان قمة في العلم والادب وله الكثير من النشاطات الفكرية 
وتاثيره على الحركة العلمية في حماة واضح المعاليم :4 


— 
)١(‏ مسر والشام : ۱۱۷ ۱۱۸ 
ا (1)شريدة الفصر": شغراء الشام : 4١‏ وما بعدها 


کت . (م) مفرح الکر وب ج4 : ۷۸ - ۸۰ الختصر ج٣‏ 1 ۲۵ , شفاء القلوب -: ۷ TFA.‏ ۱ 


(1) للختمر ج٣‏ : ۷۳ شفاء القلوب ٦٤٤‏ 


- ۷۱۰ 


أوركان العصر الايوبي استمراراً للعصر الزنكي وبالسالي کان العصر اليلركي استمرارً للعصر 
الايري فالدفعة الثقافية التي دفع با صلاح الدین الايوبي درلته ونحلفاءه من بعده رتلك النقلة التي نقلها 
إليها بعد حكم الفاطميين كان لما أثرها الحام البارز في الحياة العقلية في ذلك العصر وقد استمر هذا الاثر 
واطرد في العصر المملوكي لتوافق الأهراء والاهداف في كلا العصرين .۷ وقد .كانت الظلروف التي 

عاشها العصر الايربي والمملوكي هي التي إملت عل الحركة العلمية إتباهاتها وسماتھا ۔ 

فالقتال والحرب كانا اساس ا حیاۃ نی ظروف فرضتھا المعارك ضد السلیییین والمغول وكلاه) شكلا 
احطر المجمات على الامة العربية والاسلامية . فکانت اغراض العلرم والفنون والادب موجية للجهاد 
لذلك نرى تقدماً واسعاً في العلرم المندسية التي ها علاقة بالجهاد من بناء الحصون والقلاع والاسرار ومن 
استخدام للعدد والاسلحة ومنها النفط والزراقة. ونجد حركة دائبة في التاليف التار يمي لاعطاء الجهاد 
رادرب بعداً تار يخي . كذلك نجد نشاطأ في الجغرافيا وكتبها با َيه خدمة الجهاد . ونشاطاً في كتب 
الزيارات والفضائل التي هدفت كما يقول كزاتشكوفسكي لحث الناس عل سکنی ملق احدود رد 
اغلبها مقدس دینیاً) رهي مناطق کادت تكون حالية سواء لترك الصليبيين لها ا ولعزوف اللكان المدتين 
عنها سیب کونها مناطن قتال . والسپب الآخر الحث عل الجهاد . واما الطب فقد كانت الحاجة له كبيرة 
جداً فاقیمت الستشفیات رهي مراکز تعلیم الطب ايضاً وكثر عدد الاطباء والمتطبيين واعيه الادب نثراً 
وشعرا خدمة المعركة وتقوية الروح المعنوية : 

واتجه العلماء والمتصوفة إلى تبيان اهمية الجهاد وا حث عليه بل ومارسته فعلياً . 

والعامل الآحر بعد عامل الجهاد كان نتيجة القضاء عل الخلافة الناطمية وما تبع ذلك من 
صراعات ملهبية وفكرية . وكان هذا سبباً اساسياً في اقامة الدارس وفي نشوء حرکة التصرف رالاشراق 
وفي نشوه الرباطات والخانقانات ٠‏ 

وقد استقطبت مصر والشام الحركة الملمية للامة العربية والاسلامية بعد أن تم تحقيق وحدتها 
السياسية والاقتصادية بظل صلاح الدين . وذلك نتيجة سقوط بنداد بيد المنول.ونتيجة الصراعات بن 
الاسبان والمسلمين في الاندلس پرانتهاء دود بنداد والاندلس في الريادة النكرية للعروبة والاسلام ٠‏ 

ماعد ذلك فى ازدهار الحركة التجارية وازدهار الحركة المالية وتكدس الثرؤات لدى السلاطين 
والامراء والناس عامة . اضافة الى ميل آل ايوب الى العلم والعلماء ."2 

وقد وصف ححتي الحركة العلمية في العصرين الايوبي والمملركي قائلاً ركان عصر تجمیع وثقلید اكثر 


جام ضحد رز سليم سلسلة ولغ الذكر الع بي رقم (15) تق ات ىو : (A)‏ 

ا و رت ا لم ا ا ا ای 
3 احد دمیان» : ۲۵۹ ۳۰ , من سلسلة التوايخ : البهاء زهير : 18-18 ؛ ضياء الدين بن الاير : ۲۲-۱۸ ۰ نضي 
٠:‏ ' إلدين بن حجة احموي + 1434 أء ناريخ العصر الايوبي: ۲۰۰٣۱‏ 00 
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منه عصر تولید وابداع . ومع هذا فقد بقبت دمشق والقاهرة لاسیا بعد خراب بغداد وانبيار الحكم 
الاسلامي نی اسبانیا المركزين المتقدمين في شؤ ون التعليم والفكر في العالم العربي» ۰۷ ۰ 
وکانت للعلوم والاداب فى هذا العصر افاق جديدة نتجت عن الاحتكاك الواصم بین الشرق والغرب ی 
ال حرب والسلم اذ غدت الحر وب الصلییة وحرکات النول مظهرا من مظاهر هذا الاحتكاك ٠.‏ 
وقد اثر هذا الاحتكاك بشكل عميق في الفلسفة والتصوف ندخلت فيها بعض التاثيرات 
الافلاطونية الحديثة .© ١‏ 
ویصف (کارل بروكليان) هذه الفترة فيقول : «غير ان هذه العصور عصور الاتحطاط التي لم 
تبلغ مداها لا پالاکتساح الغولي للمنطقة فيا بعد م قد شهدت انتفاضة خصية ٠‏ وان لم تکن عتعة فٍ 
كل حال . فني قصور الامراء الصخيرة الكثيرة ۽ ولا سپا نی غرب النطقة العر بية انتشر جيل كبير. من 
الشعراء الحذاق بالصنعة وارواحهم الطیبة بحق ٭ تمت سهاء علف هو لاء الامراء 0 1 
١‏ وکانت الامعامات العلمیة والادبیة فی علکة حماة الايوبية متنوعة ومتشعبة ولا تخرج عن الاطار 
العام الذي ذكرناه ۱ 


۱ ال رکة الملمية في حاة : 
تست 
عرفت بلاد الشام في القرن الرابع امجري العاشر اليلادي نهضة فكرية وثقافية رائمة وانتجت 
رجالات واعلاماً نی الثقافةوالعلوم والادب جدیرین با خلود. وکانت معرة النعمان من أبر ز مراكز النشاط 
لفكري نی بلاد الم حیث انجبت الکثیرین من مفكري ال والاسلام وعل رأسهم ابر العلاء و أبو 
غالب هیام بن الفضل بن جعفر ین الهلب ب “وابن زريق يحي بن علي التنوخي . 
واحاط بالعرة مراکز مهمة للثقافة من اشهرها كفر طاب حيث عاش فى هذه البلدة وحکمها الاسرة 
النقذية ۰ وف القرن الخامس ال هجري (اواخر القرن الحادي عشر اميلادي) ملكت هذه الاسرة خسن 
۱ شيزر وقد انجبت هذه الاسرة الكثيرين من رجال الفكر متهم اسامة بن منقذ وعلی بن مرشد ومنةذابن 
مرشد 
وبعد ما دحل الصليبيون بلاد الشام لاول مرة احتلوا معرة النعمان . وهدموها وشردوا اهلها 
واستولوا على كفر طاب وقد هاجر الكثيرون من أهالي البلدتين إل حاة. یضاف ال ذلك أثر الزلاز ل قبل 


(۱) حني ج۲ : ۰۲۸۹ 

(1)مهرجان اي النداء پحث مصطفی الحاج ابراهيم : ۱۳4 ۰ 
يچا :1 6 
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٠‏ قيام الدولة الايوبية التي هدمت شيزد دم ی نالا ال اة وهكذا تمع في ام ارس 
ای ملا ق تلف ميادين العلوع ومع لديا بع ےپ ہے : 

وكات هذا من بوادر نيضتها العلمية التي احتضتتها ملوك حاة الایربیوث وساعدوا عل دفعها 
زکانت ذروتها نی عصر ابي الغداء ٠‏ : 

لمل مارون عبود قد اصاب كبد أ الحقيقة بوصفه حالة حماة الد لتعليمية إذ قال : 

لم جتمع في بلاط حاكم من الحكام من العلماء والادباء والشعراء بعد سیف الدولة کٹل ما 
إجتمع في بلاط ابي القداء ٠‏ 

فیمد ان ذکرنا بعض علباء العرة وکفر طاب وشيزر الذين انتقلوا الى حماة,فقد ك ان ابن مالك 
ا ااا . وقد نظمها في جامع 
القان الذي يطلق عليه الان جامع القاق . 

وورد حاة ايضاً ابن نباتة المصري وقد رتب له ابو الفداء مرتباً يكفيه مقداره سياثة درهم 

ويلكر من شعر ابن نبانة المري عن حاة : 


قهرت ماه ليه العدا - فحاة عندي التاهرة 


وورد اليها ايضاً من مص رمحمد بن علي بن تحمد المعروف بابن طرطور الشاعر المشهور الذي سكن 
دمشق وحاة وخدم اللك الافضل صاحب حاة الذي قربه وادناه وحنا علیه ورتب له الدراهم وا ینز 
وحم سل ال اش ات رو ورب : 

ےل ا اللسان 
عزيز الاخخلاق . جاءبه إلى حاةقاضي القضاۃشرف الدین مبةالته البار زي وقرره مشتفلاً في علوم العربيه 
پا جامع الكبير والنرري پحیاة,واستمر عل ذلك وانتفع به ماعة من الطلبة فی علم العر بية وترفي سنة 
١٤١۷ھ‏ 

رد ال ان مرا ات يو و واتغذوا فیا بعد اسم 
زی رس اهر ما اد ي رو ومع وه وله من الز لفات الکشر.وله شر وح 
لادب منها شرح سقط الزند, ولعل اهم مؤلفانه وشرح نظم الحاري؛ الذي نظمه لابي الفداء في اربع 
جلدات ٤ ٠‏ 


ومن رحل إلى حاة من العراق : صفبي الدین ال الشاعر الشهود" 





م مهرجان ابي اله 


إل سهیل زکار : ۵۲ ۵۲ 


رمم مهرجان ايي الفداه مقال اسان المظم : ۱۷۷ ۱۸۸۰ 


>۹ 


ومن الاطباء جاءها من دمشى مهذب بن الحاجب الذي خدم تقيي الدین عمر وسدید الدین بن 
رت من ديار پکر وعدم اللك النصور ن تقي الدين عمر.وموفق لين المنقاخ من دمشق ایضاً .' 
: رات اس الق لشھوران تیمة واصدار انوي الخموية الصخرى والكبرى ان م 
النداء سبياً كا جرى له من امور وحن معروفة"" : . 


5 التعلیم والمدارس في ماة زمن ا حکم الايو بي التقوي‎ - ٦ 
تست سس سس ج‎ 


االمدارس في المهد الايربي والملوكي : 
بذل صلاح الدين ورجال دولته جهوداً كبيرة في إنشاء المدارس ودور الحديث في بلاد الشام 
ومصر . وقد استقطب صلاح الدين العلياء والفقهاء واغراهم بالحضور الى دولته في هذا السبيل . امتد 
: الامر لكامل الفترة الايوبية والمملوكية. وتسابق فى إنشائها الملوك والامراء والوزراء ورجالات الدولة 
والاغنياء والدرسون . کیا ساھم اغنياء النجاز في اقامة دور العلم . وساهمت سيدات الاسرة الايوبية 
ماهمة مثمرة في تشبيد الدارس والوقف عليها . بل ان بعض الخدم قد ساروا عل نبج سادتهم في يناء 


. الماارس . 


وند کان لكل مدرسة جهاز اداري كامل . وكانت كثير من المدارس تؤ من الاقامة والنوم والطعام 
لطلاہا ویتبع الدرسة ايضاً مكتبة قد تكون عامرة وضخمة فی کثبر من الدارس . ویتبع الدرسة ایض 
اوقاف مرصودة ها تکون ممپروفات الدرسة من ریع مذه الاوقاف . ركان الاعتناء ببناء المدارس كبيرا 
من ناحية عمرانہا وتزییٹھا حل أن بعض امدارس كان ها مآذن خاصة با مع انها لم تكن مساجد ف ير 
من الأیام' ۰ 
ولم یکن تحصیل العلم حصوراً پالدارس فقط بل کان بتع طرقاً تقلیدیة ایضاً وهي ا موامم وحلفات 
۔ التعليم فيها , کللك کانت ربط وخانقانات الصوفية ‏ تقوم بالتدریس ایضاً وکانت المستشفیات ببثابة 
وفي مدارس للطب ۰ 
: أوكان عدد المدارس في بلاد الشام كبيراً جداً لدرجة أن ابن جبيرحين زار بلاد الشام سنة ‏ هه 
تعجپ من کثرة مدارسها وکثرة دور العلم والساجد وکثرة طلبة العلم من اهل البلد والغرباء فنصح اهل 
المغرب بتحصيل العلم الوافر فيها ونضلها عل غیرها من بلاد الشرف ۰ 


سس 
(1) طبفات الاطباء لابن ابي اصيبعة راجيع ترجمة كل من الاطباء الاکور ین ٠‏ 


۱۷۳: ٣ج الختصر‎ )١(' 
,نار يخ المماليك : ۱۷۶ , سلسلة النوابغ البھاء زھیر : ۰ والشام‎ ٠ : تاریخ العصر الابوبي‎ )۳( 
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تاریخ العصر الايوي : ,٠۰,۱‏ مهرجان ان عباکر مقال پیطارً : ۲۸4 
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وتعود اسباب كثرة المدارس إلى الآسباب العامة التي ذكرناها والتي اعطت مات ا حرکة الفكر ية 
في زمن الايوبيين والماليك . 

وللمدارس نثلامها وتقاليدها وكان للمدرمسين والعلماء فيها مراتب والقاب جاء على ذكرها 
القلقشندي في كتابه صبح الاعفى 27 

کات درس تمطي ازع فلت فص . وکان العلیا ءوالتعلمون 
ينبارون في الرحلة لطلب العلم وفي عدد الاجازات التي حصلوا عليها . واسماء تجیز یم . ولحل علم 


رفن بل لكل كتاب اجازة ٠‏ 
ولابد إن حماة,وقد شهدت نهضة علمية,قد وت الكثير من المدارس التي تعود الى العصر الايربي 


نیا , إلا ان عوامل الزمن والمحن والزلازك وا هيلوب قد أنت عل الكثير من تلك المدارس + ددم 
ل ند نظت لا کنب التاريخ بعض أخياره وبقدت “.يبي بي ياو تیا م 
١-المدرسة‏ النورية.الحنفية : وقد ذكرها اپن واصل فی مفرج الكر وب فقال 2 وني حماة لنور الدين 
مدرستان احداها للحنفية والاخرى للشافعية . وهاتان المدرستان ها من المدارس التي كانت ف حماة 
کت ا ساي فق بتاك 
النوريات الواقع غرب الجامع ء ومن درس نها العالم الشهیر المر وف باسم (تعاسيف) 
؟ ‏ المدرسة النورية الشافعية المعروفة بالعصرونية : 
۱ 00 90ں مر ہس وو وو 
“مص من محلة الباشورة - 
۳ الدرسة الظلفرية : 
.التي شاد دما اللك الظفر تقي لدين عمر وكان لها مكانة كبرة تتناسب مع عظم شأن مشخ : 
٤)‏ ۔الدرسة الظفریة المحمودية : 
انعاها الملك المظفر الثاني عمود وموقعها قرب الجامع الاعل (الجامع الکبیر) ۔ 
و - الدرسة النصورپة (مدرسة التربة) 
انشاها الملل المنصور الاول محمد فوق قبر والدہ ٣‏ ومکانہا هومكان جامع ابي الفداء نی الطرف 
الشما لی الغربي من علة باب اہجسر ٠‏ ۱ 


(۱) صبح الا هی ٩‏ وقد حری 9 الجزه الكثيرئما يتعلق بهذا المعنى , تار يخ العصر لاير | ۲۰۱ -۲۰۳ مهرجان 
ابن عساكر مقال بطار : ۲۳۵ ۲۹۹۰ ۰ 

زی اکر اب جير اني حا للات مدارس عل العاسي افر ارعلا صا ١‏ 

(۲) مفرج الکروب ج) ۷۷ ۸۱۰ الختصر ج۲ : ٠١١-۱۲١‏ 
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المدرسة الجلدكية ۱ ۱ 
تنسب إلى الاميرشجاع الدين جلدك الذي كان علرکاً واعتقه اللك قش الدين عمر . 
۷ _ مدرسة ابن المشطوب : 
وتنسب للاميرسيف الدين على بن المشطوب الذي كان مع الامير سيف الدين بن المقدم في خدمة 
ا ی دين عدر وله رركي في أحدات عهد تفي الدين عر كنا ينا ٠‏ 
ومن درس نی مذه الدرسة الفتح الجزري ركان نحوياً فقيهاً نظم السيرة ة لاہن ہشام یامن 
للزغشري ٠‏ 


5 . ۳ وعد اكه تهون سيرد نيه ان تات قله‎ We E he 
۰ ومرقعها کان في جوار بستان الصهبونية ا معروف بحاة‎ 

الذرسة العزية : 

ناما يمد ابن حمزة العزي بجوا ۱ 
مدا تاش اور داح يار تريخ نه ساسج ر 5 
٠‏ -المدرسة الطراشية : 

نسبة الى مرشد العلواشي إلى اعنقه املك المظفر الثاني عمود ومكاها بالقرب من تربته لب مد 
بالقرب من اجامم الاعل (اجامع الكبيد) من جهة الشيال وهي متس جدا ] ربقیت لا بعد عام الف 
للهجرة . 
۱ - الدرمة الخاتوئية : 
نےة لمؤسستها مؤلسة اتون بنت الملك المنلشر الثاني مود وعمة ابي النداء ومکانها البتان 
المعروف ببستان الخاتونية الكائن في اول مدل عملة الجراجمة من الشرق ۳ وكانت من کبریات مدارس 
' بلاد الشام . وقد تهرلت هذه المدرسة من دار الوذير الى الاکرام ثم إلى دار مز نسةخاتون التي جملتها 
مدرسة ة وارقفت ها اوقافاً كبيرة وكتباً . وذلك في زمن ابي القداء . 
المدرسة الم يدية المشهورة با الخطيبية : 

رذلك نسبة الى الملك عماد الدين ابي ۔الفداء اسماعیل وموقعھا مکان شرکة البراد حالیاً ۔ 
اررد قدريٍ الكيلاني ذكر الروشن في الجامع ائنوری ا جناح الشرقیں؛ وقد انشاه ابو الفداء لیکون دا 
علمياً وديثياً وبقبت یت داتفه نهد قريب وكانت له اوقاف تكفيه وذكرت احدی نقرش الروشن الہ 
اتا كانت كل سنة خسة عشر الف دهم 


0 (۱) مهرجان ايي الفداه : قدري الكيلاني : ۶6 ۲۱۱۰ 
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۰ 


۴ ۔الدرسة الخلسية الشهورة بالفرناصية : 


رتسب ای غلص الدین اسیاعیل بن قرناص التوق سنة تسم وخسین وستائة . وہانیھا اديب 
شاعر فقيه عالم . وموقعها بالقرب من جامع الشيخ اپراھیم فی حي ا حاضر ۔ 
6 -مدرسة دار القرآن : 
: سب الى مد و اي اي باب من ار و و 
عل جعلها مقتصرة على العزاب دون التز وجین » وقد كانت هذه من بعض شروط واقفي الربط 
واخانقانات لان العازب يتفرغ للدراسة والعلم والعبادة . ومن مدارس حماة التي اندرست آثارها 
وانطمست معالها مدرسة دار احدیث والدرسة الافتخارية والدرسة النجمية ,۲ 
کان نی حاة الكثير من المكتبات بعضهاخاصة بالعلماء والادباء الذين ارتحلوا إليها من المعرة وكفر 
ا طاب وسراھما ٠.‏ 
وقد اولع ملرك الايوبيين عموماً بجمع الكتب والمكتبات الاهتام والعناية بها ٠‏ 
ا فللقصر مكتبة كبيرة جمعت الكثير من الکب وا لغات.وقد غت عبر ایام إلى ان بعثرها املك 
الاشرف الدی کان حلیناً مولاکو اثناء هجومه عل حماة واحتلال المدينة فولاکر عام 1۵۸ ۲ 
ركان للمدارس كتب ومكاتب خخاصة بباءذكر أن لروشن (مدرسة) ابي الفداء فی المناح الشرقي من 
٠‏ الجامع اوري مكتبة عامرة فيها سبعة الاف كتاب اوقفت عل القراء 3 
ا وان للمدرسة المخائونية التي اوقفتهامؤ نسة خاتون مكتبة عامرة لها اوقاف خاصة بها . 
5 رووا 
الف در م 7کیا ۱ 
٤‏ ونکت کتب التاريخ مركزين للطب في حماة : الاول في قلعة اة وفيها خدمة طبية تخص الملك 
واسرته ويتبع ذلك اهل البيت التقوي وا حاشية وعاليك اللك والامراء وا مقربین ٠‏ 
وکان اللك بستقدم افضل الاطباء لهذا المركز ويوليه اعتناء خاصاً . 
اما المركز الثاني وهر المركز الكبير والشعبي فهو الببارستان النوري الذي انشاء نوز الدین فی عام 
.وها 17 إم الى جوار جامعه في جهة الجنوب تت بن وز ى الشافعية . کان البپارستان يشتمل 
عل غرف عديدة حیط پباحة سیاوبة,وقد نقد قسمه الشرقي الذي كان مطلاً عل العاصي ٠‏ الذي عبري 


5 ۳ 5 جو ۳ 0 
٠‏ (1) العمران عدد حماة : 74 #٠‏ امقال تطور التعليم في اة ومراحله شوفي الکیلاني : ۷ ۱۱۹ ربهر جان ابي 
النداه مقال احسان المظم ۰ ۸١٦۱ء‏ : 
۰ 


ہا رولس جا کم 
(۳) الخنصر ج٤ Art:‏ 7س 1 سے اسان العظم : 1٦٦‏ 
ا 


- ۱۸۳ ۰ 
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تحته عل امتداد الجناح الشرقي من الجامع التوري لان البناءين اقها معاً فوق ساباط طویل تد موازباً 
للنهر . کی ال ری : 
تاريخها نة ٣۷ھ(‏ ۳٣۱۳م‏ . وشمة ثلاث كتابات اخزی في القسم الجنوبي . ختلفنة التاریخ اثنتان 
منها تعلق بما يصرف للضعقاء القیمین فيه من مال وطعام ودواء ء والثالثة الاحبرة تز رخ بناه غرفتین ی 
هذا القسم . وللبوارستان صحن فربع مكثبوف في وسطه بركة مثمنة الشكل » في أربع زوايا منها 
بحیرات صغیة جداء, ١.‏ وکان البهاوستان مزوداً بالمياه ويمكتبة خاصة . 
" وقد ذكرنا عند استعراض حياة ابي الفداء إنه كان عارقاً بالحلب-وقد اورد ابن ابي اصيبعة ذكر 
اربعة اطباء من خدمرا ملوك حماة وهم : 
١‏ مهلب الدين بن الحاجب : 

۱ ب ا ےنکور سال ا ي اوم لا سج 
النحو ولد بدمشق . وسافر الى ازيل ثم الموصل وعاد لدمشق فاکرمه صلاح الدین والفاضل,واجری له 
ثلائین دینارا کل شہر ,وکان متعبدأ ورعا ولاجله عملت المقصورة التي بالكلاسة.وله تصائيف كثيرة منها: 
الزیج الشہور الذی لە وھو جید صحیح ؛ ومنها امنہر فی الفرائض وهو مشهور وكتاب في غريب 
اليديث عشر غبلدات وكتاب في الخلاف جد ول عل وضع تددم الصحة . وكان دائم الاشتغال وله شعر 
كثير وقصد الحج ولا رجم ال بخداد توفي با . 

وكان مهلب الدين بن الحاجب كثير الاشتغال.حبا للعلم قري النظر في صناعة ا مندسة وکان 
:قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند ا جامع بدمشق ۰ خدم نقي الدین عسر 
صاحب حماة ولم يزل في خدمته بحماة الى ان توفي تقي الدين ثم عام ابن الحاجب الى دمشق وتوجه الى 
الدیار الصرية ۰ ِ 
- سديد الدين بن رقيقة : 5 

موابو الثناء محمود بن عمر بن محمد بن ابراهيم بن شجلع الشيباني الحانوي ويعرف بابن رقيقة 

. وكان طبيباً وشاعراً رقيًوصفه ابن ابي اصيبعة بقوله «مارأيت في وقته من الأطباء أحداً اسرع عملاً له 
(للرجز) منه» وكانت له معرفةبصناعة الكحل والجراح . وحاول کشیاً من أعمال الحديد في مداواة 

' امراض العین ٠‏ رندح ابضاً الماء النازل في العين الجماعة . وانجب قدحه وأبصروا . وكان المقدح الذي 

بمانيه يجا وله عطفة ليتمكن في وقت القدح من أمتصاصي للا , ویکون العلاج به ابلغ . 

واشتغل بعلم النجوم , وکان فاضلاً فی النحو واللفة . 
زو وصف الجارستان بود اس کل شا : الممران علد د ۳۰۰ ۱۰۴-۱۰۲ 
(۲) حني ۲ بع ۲ ۱ 1 : 


٦٦٦- 1٦٦ : طنات الاطباء‎ )( ١ 


- ۷۸ ۰ 
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٠‏ (۳) طبقات الاطباء : ۷٥٢‏ بر ۷۵۷ = (4) طبفات الاطیاء : ۷۹۷ 


وکان مولدہ نی سنة ادبع وستین وخسمائة چدینة (حيني)" ونشا مب وصدف ان عالج نور الدينابن 
ارتق وكان دون العشرين فاطلن له جامكية وجراية في صناعة الطب واستمر في .خدمته ثم خدم بعد ذلك 
اللك النصور حمد صاحب حماة ابن تقي الدين عمر 'وبقي معه مدة ثم سافر الى حلاط . واقام مدة 
میافارقین ٹم وصل ال دمشق وعمل فيها في الارستان النوري وف الدور السلطانية فی القلعة وتو 
پدمشق سنة خمس وثلائين وسداثة '. !"" 4 
آ ومن كتبه ولطف السائل وتحف السائل؛ و دكتاب موضحة الاشتباء فی ادویة الباەہ وكتاب الفريدة 
الشاهية والقصيدة الباهية وغيرها . 
۳ مونق الدين عبد السلام : 
| وصفه ابن ابي اصيبعة قائلاً : نقد جمع الصناعة الطبية والعلوم إلمكمية والاخلاق ا حمیدة والاراء 
السدیدة واللضائل التامة والفراضل العامة » اصله من ب تة حماة واقام بدمشق تميز بصتاعة الطب ثم 
سافر الى حلب وتزيد في العلم . وخدم صاحب حلب ثم عاد للدمشق مع الملكث الناصر يوسف بن محمد 
ثم توجه ال مصر واقام بها مدة ئم خدم بعد ذلك الملك النصور صاحب حاة . واقام عنده بحمأة وله منه 
الاحسان الكثير » والنضل الغزير م والآراء الجزيلة والمنزلة الجليلة . '"' 


مواپو الفضل اسعد بن حلران ء اصله من الزة . واشتغل بصناعة الطب فيها وتميز في اعمالها 5 
دم ال ارف مین بكر بن ايوب فارخ ي ی شمه سین ا ۱۳۳ 
وفاته ف حماة سنة النتين وأربعين وسهاثة . 0“ 
٠‏ صلاح الدين بن يوسف 

وقد مارس الحلب في حماة حوالي عام ٦ء‏ زمن النلفر الثالث تقي الدين وكان يمارس الكحالة 
(طب العيرن) وله مؤلف مشهور جداً وهو ونور العيون وجامع الفنون» ومؤ له تيعتبر'حد مؤ لفين ه) 
اهم ما ظهر من المؤلفات في لب العبون في القرن اثالث عشر اللاي * 

نی المندسة والعلوم والر یاضیات : 
ولعل اهم علماء فترة العصر الايوبي هو علم الدين قيصر العروف بتعاسيف الذي أجاب على ˆ 


(۱)حيني ہلد من دیار پکر برجد لیها معدن الحديد (معجم البلدان لیاقوت الحموي 
" (۲) طبقات الاطباء : ۷۰۳ ۷۱۷۰ء ۰ 


N 


۰ حني ج۲ : ۲۸۳ اما المؤلف الثاني في الکحل نهو الکانی ی الكحل لخليفة بن ابي الحاسن‎ (o 


۱۲۷۲٢٢ ٤ج الختصر‎ 60 


الاسثلة التي ارسلها امبراطور لفرنجة في عكا وكان عالا متبحراً نی علم افندسة والحساب والریاضیات 
فيرسل اسئلته الى الملك العادل لاحراجه نکان يجمع العلماء لیجیبوہ عنهاءوعمل تعاسیف في حماة وقد 
وصفہ ابو الفداء بقوله دکان مھندساً فاضلا فی العلوم الرياضية فبنى للملك المظفر المذكور ابراجا بحماۃ 
وطاحرناً على النهر العاصي وعمل له کرة من ا خشب مدھونة رسم فیھا جیع الکواکب المرصردة وعملت 
هله الكرة بحياة.قال القاضي جال الدین بن واصل وساعدت الشیخ علم الدین عل عملها:" ویدو ان 

. املك المظفر صاحب حماة ايضاً من العارفين بالعلوم وا مندسة والریاضیات والفلك بدلیل قول تاي 
القضاة ابن واصل الذي_نقل عنه ابو الفداء : ووكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمها ويالنا عن 
مراضع دقیقة فیھاء!'' وہتضح من النص ایضاً ان ابن واصل عل درایة في هذہ العلوم ۔ 


فى الفقه والحديث 





کان الفقه من اهم العلوم التي جرى الاعتناء بها في زمن الايوبيين والماليك وقد ورد في حماة ذكر 
| فقيهها الكببرقاضي القضاة نجم الدين ابي محمد ومن علماء حماه : ۰ 
۱ شرف الدبن ابر القاسم هبة الله نجم الدين : 

عبد الرحیم بن ابراهيم المعر وف بابن البارزي الجهني الحموي نقد عين قاضي القضاة بح]ة تتبل 
الوظيفة وتورع عن اخل اي راتب . وكان قاضياً ممتازاً وحازماً يراعي جانب الحق دون تعد او عاباة 3 
وکان عالاً ناضلاً قضی شیخوختہ فی تمحقیق العلم والتالیف . وقد دعي عدة مرات لقضاء مصر الا انه 
اعتلر ونضل البقاء في حماة.وكف بصره نی آخر عمرہ نول حفیدہ مکانەوتفرغ للتاليف وقد ذكر ابو الفغداء 
من كتب البارزي في التفسير : (کتاب البستان فی تفسیر القرآن جلدان » وکتاب روضات جنات المحبين 
اثنا عشر جلدا . ومنها في الحديث كتاب المجرد من المسند . وكتاب المنضد شرح المجرد أربع مجلدات ٠‏ 
ومنها في النقه كتاب شرح الحاوي المسمى باظهار الفتاوي من اعوار الخاري » وكتاب تيسير الفتاوي من 
تحرير الحاوي-. وهما اشهر تصانیفه . وكتاب شرح نظم الحادي أربع جلدات . وكتاب ا معْنی غتصر 
التنبيه وكتاب تمييز التعجيز ‏ ومنها في غير ذلك كتاب توفيق عرى الايمان في تفصيل حبیب الرخن ٭ 
والسرعة نی قراءات السبعة . والدراية لاحكام الرعاية للمحاسبي وغير ذلك 

وكان استاذ أبي الفداء . وقد توئی سنة ۷۳۸ في جما 

وقد تمدثنا عن مكتبته في بحث المكتبات فيحماة 


س 
(۱) الختصر ج۳ + ۱۷۳ شناہ الفلوب : ۰٩‏ ,سلسلة النرابغ البهاه زهیر : ۱٩‏ 
(۲) نفس السادر والصفحات . 


- ۱۸۲ 2 


1 


E 
)41147( صفية القريشية‎ | 
"" التي تفردت في زمانہا باجازۃ جاعة من اهل العلم‎ 
. : وقد اشتهر بالحديث في حماة ایضاً‎ 


ع _ شرف الدین عبد الزمن بن راف الدمياطي ا حافظ الاب رلردتۃ ۳٦٦ھ‏ بجوار دمیاط ودرس 
بدمياط والاسکندرية رالقاهرة واتفن الحديث دراية ورواية وسمع منه خلائق بمصر ومكة وحلب وحماة 
ودمشق والعراق , وقالوا فيه : وإنه آخر من بقي من الحضاظ واهل الحديثء . من كتبه والصلاة 
الوسعطی؛ و رکتاب الخيل» . و«قبائل ال خزرج وقبائل الاایس؛ . ووالعقد المثمن فيسن أسمه عبد 
الزمن» و ومغتصر السيرة النبوية» ودالاربعون المتباينة الاسناد ی حدیث امل بندادہ وترفٍ بعد أن عمر 
مشق ببة ۷۰۵ ۰" 
5 ی اي مد ورن الحسوي الذي وصفه 
الامام الذهبي پنذکرته انه دالخطیب الکہیں . وقد توف في سنة تسع وتسمون وستانة عن عمر يقارب 
ائينه ۰ 
في الجغرافيا : 
لاا 
١‏ ۔ابوالفداء 
رهرعلم إعلامها صاحب تقويم البلدان ٠»‏ الذي تحدئنا عنه الكثير وکتب عنه الکٹیر (فھو وحدہ 
يستحق أن يكون موضوع اطروحة منفصلة) ويقول عنه كراتشكوفسكي مؤلف تاریخ الاب الجخراقٍ 
العربي انه احتل في ميدان العلم مكانة ارنم من مکانته روالحديث عن محاصره شسس الدين عسدابن 
ايي خالد الدمشتي) والذي بقل ورین عن مستفهابفرانيوذلك قبل ق ر الزمان انه پیل وای 
۱ جانب الادريسي مڑلغا ضخم نی اله ویزکد فی ذات الرقت دان المسرر الرستلی الاو رب لم تعرف 
کاباً کن مقارنته به» ولا يزال هذا الممكم صحيحاً في جوهره حتی أیامنا هة 


را) الحركة ازن بة في حاة عدنان قبطاز . العمران عدد خماة (۲۹ Wo: (r‏ 
(م) تذكرة اخفاظ ج٤‏ : ۰۱4۸۵ 


2 “رم النجرم الزاھرۃ : ج۸ ۲۱۸۰ , الادب في العسر الملوكي ج ١‏ : ۱۷۲۵ ۱۲۱-۰ 


“رع تذكرة افاطج؛ : ٠ ۱٤۸۸‏ 
ره) کرانشکوفسکي تارٍیخ لاد الجغراني المر بي ج ١‏ . ۳۸۹ . مهرجان ابي الندله : ۲۸۸ ۲۸۹۰ 


AY. 


ويتابع كراتشكوفسكي فيقول ووكتابه بوجه عام مصف ]ول پل باصالة التبويب 
وبالوضوح فضلاً عن انه تمتع برواج كبير سواء بين الأجيال القريبة من المؤلف او التالية لم با 

ب اول الكتب التي ترجمت الى أودبا عن اللةالمریة وك منذ عام ١‏ 65 1) وعمل فيه الكثم 
ن من الممتشرقين في كل أنححاء العالم وني غتلف العصود ٠‏ ۱ 

وله کتاب آخر باسم والعر وض والاطوالء وفيه قياسات بعد البلدان عن خط الاسشواء نحو 
الشمال . 
۲ نجم الدين عید الرحیم بن ابراھیم بن البارزي الحموي اهاي » وكان قاضي قضاة حماة 

وقد ذکر بر وكلمان أن ولادته كانت ئة ۸٦٥ھ/‏ م . وتوفي في‌ذي القعدة ستة ۱۸۳ کانوت 
اني -ثباط | 84م ف تبوك وهو في طريقه للحج ودفن نی الدينة النورة وقد الف کتاب ومداولة الايام 
وماثلة الاحکام » وارجوزة تار يخية تشمل حياة حمد وتاریخ الدول والاسلامیة والدول غیر الاسلامیة 
والدول السابقة للاسلام وتشمل ایضاً عرضاً جغرافياً للبلاد التي فتحها الاسلام ۳۰ 


نی التار بخ 
ی اتاد یج 


شهدت حاة في فخرة الابوبين من البيت التقوي عذداً لالس به من كبا مؤ ري هذه الخرة من 
تاريخ الاسلام وكان بعضهم من البيت التقري من ملرك حماة ۷ 
١ ۱‏ عمد بن تقي الدین عمر بن شامنشاہ التقوي الايربي 211 ۷۸١ھ‏ 
۰ ومو اللك المنصررغمد صاحب حاۃ كان مو رخا ترك کتاباً ضخاً هو «مضیار ا حقاشق وسر 
الخلائق» ويشار إليه في كتب التاريخ ايضاً باسم «المضاره وقد وصفه ابو شامة بانه قد جمم فيه وجمله من 
التواریخ واسہاء من ورد علیه وأقام عنده» ووصفه بانه من عشر تجلدات واشار إليه العماد ا حنبلِ إنه یقع 
پعدة جلدات . 
وقد اتبع فيه طريقة ا ول ات . لا ان معلممزلفه بحکم الفقود ولم ییق منه سوى قلمة تضم 
حوادث سنوات (۰۷ -۵۸۲)ه نشرها الدكتور حسن حبكي في القاهرة عام 1۹1۸ 2 ۱ 
۲ - ابراهیم پن اي الدم (ت ۱6۲ه) 1 
وقد أشار إليه ابوالفداء في مختصره فقال : توفي القافي شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن عبد 
.انعم على بن عممد الشافمي عرف بين ابي الدم قاضي حاة وكان قد توجه وسو الى بنداد فمرض قٍ 
کی لے 5 ۰ 8 
0 (۲)ننس الصدر : ۳۹۲ رکر اتشکونسکي) ج (۲) تار بخ الادب العر ي ج()ہ: 14۸ 
'(م) انظر مقدمة القطعة المنشورة من «مضمار المقائیق وہر ا خلائق٭ وانظر الختصر ج۳": ٦‏ وابو شامة ذيل 
“007 لروضتین : ۱۲ : بروکلیان ج1 ۷ 1۳ التار يخ العر بي والمؤرخونح؟ ٢۵٥٢:٢٢۸۰‏ 





- ۸ 


المعرة وعاد ال اة مریضاً فتوني بها وهو الذي الف التاريخ الكبير الظقري“ 
ویذکر د ..سهيل زكار انه وقف على عدة نسخ خطية منه وعل ترجة فارسية له ۲۱۰ 


وقد عرف ابن ابي الدم بالنزاهة العلية والف کتاب ادب التضّاء وكتاب الدرر ا منظومات في النقة 
الاسلامي وتاريخ النبي محمد صل الله عليه وسلم وا خلفاء الى سنة ۸۲۸ 2۱۳۲۱ وکتاب تدقیق 
' العناية في تمقيق الرواية وكتاب الفرق الاسلامية وغبرهم ۳ 


۳۔ ابو الفضائل حمد بن عل بن نظیف الحموي : ولا نعرف عن حياته الكثير ويفهم من نسبه الذي 
دون مر عن تاريفه والعبد المملوك ابو الفضائل عصد بن على ببن کک پیٹ امام 
بركات بعل بن نيف الحموي کالب اللکی الجامدوۃ هن فاق ےار ہیں مر گاب 
صاحب مص ودون على كتاب آخر له على انه كان يشغل منصبا رفیعا عام ۸۹۲۵/ ۱۲۲۸م وهر گاتب 
الان ين عادل صاحب قلعة جعبر ووزيره وانه كان يسند إليه هم اجب . ثم يقول عن نه اله 
اعتقل لفترة ١‏ بصن بتک واي ور 
ای ملس قیبطت وه هر 


وترك ابن نظي ثلاثة کتب فی التاریخ لم یصلنا منها سرى ائنین الاول وغتصر الاوائل والملوك ووسيلة 
العبد المملرك» وقد قدمه للوزير المذكور في حماة وهوعبارة عن تاريخ ختصر من ايتداء التناسل الى الحجرة 
النبوية وما تجدد بعدها من ا حرادث والوقائع والكوارث بشكل غتصر جدا . 
كذلك له التاريخ المنصوري وهو ملخص لكتابه الفقرد «الکشف والبيان في حوادث الزمان۰ ۰ 
والهم من کتابه «التاریخ النصوري» الجزء الواقع مابين سنتي (945 ۰ )هھ وقد نشره ابر العيد 
۰ دودوعام ۸۲ في جمم اللغة العربية پدمشق وكان قد سبق ونشر في موسكو". 
.4 جمال الدين ابى عبد الله محمد بن سالم بن واصل (4 7١‏ عه (۱۲۰۷ FOTIA‏ 
0 واصل من حاۃ مارس التدریس فيها,فقد اشتهر بفقهه وبالفلسفة والریاضیات والفلك یم استدعاء 
¡ الظاهر بيبرس ال القاهرة (٦۹٦٥ھ)‏ واوفد بهمة رسمية الى ملك صقلية (منفرد) . وبعد عردته عبر 
| قاضياً للتضاة ومدرساً في حاة في المدرسة العادلية . 
8 . وقد اشتهر بكتابة «مفرج الکروب فی اخبار بني ایرب »وتار جنه يعتبر من نوع تار يخ «فترة سیل 
. . اذ حسره پاخبار بني یوب , والکتاب من نوع انحرلیات شراک ` 


(۱)الخنصر ج٣‏ : ۱۷۳ , کتاب ادپ التضاء :۱۸ 
(۲) مهرجان ايي الغداء :0۳ 
3 رم كناب ایب التضاء:: ۲۱ ۲۲۰ 
ب - و) انر مقدمة التاريخ النتصوري نشر تمع اللغة العربية , بر وكا 6". . ۸۰ النار بخ العر بي والمز رحو 


آج٢‏ : ۲۵۵ ۲۵۸۰ 
ا ۰ 





۰ ۱۸۹۰ء 


ویصف الکتاب پروکلیان بانه من ثلاث عجلدات.وقد رع بنشره في القاهرة منذ ستوات عديدة 
ولم یکمل حتی الان عل الرغم من ان اکثر من عحقق قد عمل به . وان له ذیلاً یکمله حتی سنة ۹۹۵ / 
۱۳۹۹ ونبعه علي عبد الرحيم بن احمد كاتب ومول الملك المظفر وهو موجود في باريز وقد صدرت أربعة 
' اجزاء من کتابه (تخالف ترتيب المجلدات) عن مصر . الثلاثة الأول بتحقيق الرحوم جمال الدین الشیال 
والراہم بتحقیق حسنین دبیع ۰٠٠٢‏ : ۱ 
ويذكر بروكلان للكتاب مختصراً من وضع قره طاي الغزي الخزنداري ٠‏ . 
كذلك يذكر بر وكلان لابن واصل كتاباً تار يني أخر هو والتاريخ الصالحي وذلك من بدء الخليقة 
: الى موت الحسن . موجود فی ا تحف البریطاني وف ترکیا ۰ 
ویذکر ہروکلمان له كبا اخری, منها «شرح المقصد الجليل لابن الحاجب» و والامبرورية؛ وهي 
مختصر في المنطق إلفه للملك ما نفريد ملك صقلية ونشره بالشرق بعنواث ونخبة الفكر في المنطقء كذلك 
«قبرپد الاغاني» ۰ 
ه -علي بن عبد الرحيم بن احمد 
' إقلنا نه كاتب ومول اللك النفر صاحب حاة وذكر برو اب اند وضع ذيلا لكتاب ابن واصل 
۱ ات الكروب في اخبار بني ايرب» وقد اورد الحوادث حتی سنه ۰ھ/ ۱۲۹۰م وغلرطته في 
پاریز"" 
٦۔‏ ابو الفداء 
ومرعلم اعلام مز رحي هذه الفترة واعظم مؤ رخحي حاة عل الاطلاق اشتهر بكتابه الختصر في 
اخبار البشر . الذي درس فيه تاريخ ما قبل الاسلام ثم تاریخ العرب السلمین ال سنة ۷۲۸ والکتاب 
:عبارة عن غتصر لکتاب اپن الاثیر وغبرہ من کتب تقدمته , وذیل لکتاب اہن الائیر اعتباراً من وفاته سنة 
۰ وحتی عام ۷۲۸ھ ٠‏ والمهم نی الکتاب ال حوادث التي عاشها ابر الفداء وارخ ما . والکتاب ايضاً 
دون على طريقة الحوليات و" ويعتبر مصدراً هاماً عن الفترة الايوبية ۔ 
ولايي النداء ايضاً كتاب «التبر المسبوك في تاريخ الملرك» وقد ورد في فهرس دار الكتب المصرية ٠‏ 
" ونسنتها ناقصة تبتدیء من سلطنة دشمس اللرك دقاق السلجوقي» لوق ۱۹۹)ھ/ ١۱۱۰م‏ رها 
تواريخ المماليك الترك وا راکسة سلاطين مصر والشام وقد کتب عن کل منهم اهم انباره ۰ 
كذلك لابي النداء كتاب دختصر اللطائف ألسنية في التواريخ الاسلامية؛ والکشاب بالامساس 
ولنخر الدين عشیان العر وف بالعدولي احمصي؛ اختصره ابو الفداء في جلد صغير وذكر انه اختم» 
)١(‏ ہر وکلمان ج٦‏ ٣۰۔٣۴۳‏ : مقدمة مفرج الكر وب , المدخيل الى الثار يخ : حاطوم ,عاقل .طر بين .مدني : 5484 


(۲) بر وکلمان چ1 “PF:‏ 
(۳) مهرجان ابي الندآء وفيه عدة مقالات تذکر كتنابه وائره في التار يخ .المدخل الى التار يخ : ۲۸۰ وما بعدها - 


ء١۱۹۰‎ 


۰ 


۲ رر سو مس ات ۱ء وقد ذکرہ 
حاجي خليفة في كشف الظنون .59 ٠ ١‏ 
ريا سلف القول يستعحق أبو الفداء أن يفرد له وسالة شام ء وعليه اكتفي 7ء و 


في الادب ١‏ 


في النثر وعلوه اللغة 


ا 
۱ -ولمل آهم علیا* اللنة رالنحو نی بلاد الشام ابن مالك جمال الدين عد بن عبد الت الشافعي اباي 


. الطاتي وهر صاحب الالفية الشهورة واسمها «تسهیل النوائد وتکمیل التاصد التي نظمها في حماة وله 


الكثير من النظم والكتب منها ‏ الكافية الشافية , وختسرھا . وتسهیل النرائد وغتصرہ ہالٹسھیل وکتاب 
البمرة وداکیال الاعلام بثلث الكلام» ووفمل وافعل» وغير ذلك كثير 

وقد اقام بحیاة فترة وتوفی بدمشق سل ۵۱۸۹ 
0 . وذکر القفلي من لنحاة من وردوا حاة اوان اصلهم منها 3 
۲ محند بن ایر محمد بن محمد بن ظفر : 

ري لاص ريي تدا بحي ونه طلاب العلم ا ر وو دا ا 
والینبوع». ۰ ودخل صقلية سنة اریم وخسین وخسمائة وصنف بها كتاب سلوان الطاع ف عدوان 


وقد إطلق له نور الدین حمود فی کل شھر سبعین قرطا یکون علیها سبعة دراهم فضة في کل 
شهر . وقد اشتهر باسم والمتجة] ٠‏ 
وقد توفي بحماة في سنة 0117 ار ۹۸ هه 
_ ںین بن حید !لسین التموي العري النحوي ۲ 
وهومن اصل موي نزيل مصر وکان ضریراً وکان له حلقة نی جامع عمرو بن العاص بمصر لاقراء 


ا 


الحیدیث والنحو . ركان ثقة وله نظم من الشعر ۳ 


۰ 5 1 7 
(1) كشف الظنون حب اسم الكتاب ابجدياء . مهرجان ابي الغداء : 4 ۲6۹۰ 


ےم (م) النجوم الزاهرة ج۷ : ۲6 / الادب في العصر الملوكي ج۲ : ۱۵۵ ۱۵٩‏ ۰ پر وکلیان ج ۲۷۵۸۵ ۲۹2۰ 
اپا الرواۃ ج٣‏ : ۰۷۹۶۷6 


(1) انباہ الر اج١‏ ! ۳۲۲ 


یی ہا 9 ۱۱ - 


1 - ابو حسان الضرير التدمري المقرىء النحوي : 
من اهل تدمر من بني جرير بن عامر عمل في تدمر وحماة زمن صلاح الدين وله شعر مديح لصلاح 
٠‏ الدین( . ۰ 
ويورد المرحرم احسان العظم بعض العلیاء والمدرسين الذين عاصروا أيا الفداء في حماة :, 
٥‏ ۔دحمد بن قاضی پارین بدر الدین الشافعيی اتناضل المفتي , كان عارفاً بالحاوي الصغير ويعرف نحواً 
واصرلاً وعندہ دیائة وتقشف توفی سنة ۷۳۸ ., 
١‏ -الامام البارع بدر الدين اپو عبد الله الحموي المعر وف ا النحوية یف راسا 8 العربية والمعاني 
والبيان ٠‏ خيرأ كيساً متواضعاً وقوراً . 
مات في صفر سنة ۸ ام لماح تیف ین مالك وله واسفار الصاح عن ضرم 
المسباح» رشرح ايضاً الفية ابن المعطي باسم وحرز الفوائد وقید الاوابد» . 
۷۔ موسی بن ہصیص المجود الكاتب . شيخ الکتابة بزمانه ولد بحماة سنة ۱ هه وکان بارعا ف الخط 
وكتب الاقلام كلها ثم اخترع قلیاً سماء والمجز ہا 
واخبراً فقد عرف عن ابي الفداء نشاطاته وتأليفه في النحو منها كتابه 0 
كتاب الكناش : وهو تجلدات كثيرة الاول منه تخطوط موجود في ودار الكتب ال يشتمل على 
علم النحو والصرف الفا سنة /الالاه/ 1715م . 
وکتاب شرح نظم الکانیة» وهو شرح لکتاب دالکافیةء في النحو للشیخ جمال الدين ابي عر ر 
عثمان المعروف بابن الحاجب التوفی سنة la‏ ۸ھ قام ابو الفداء بشرح الکافیة عام ٢٣‏ ھا 
۲م . ۰ 


- في الشعر : 





شهدت حماة في نلل البیت التقرتي الايوبي خهنسة ادبية رائمة وتان للشمر منها سرب الا.. ہر فکئٹر 
شعراء البلاط وندماؤه من أهل حماة أو من شدوا الرجال الى بلاط ملركها يمدحرن وينشدون متكسبين ' 
تاوة . مستظلين بامنها تارة اخرى , 

ويضين امقام عن ذكر كل الشعراء الحموين والوافدين ال حاة كتفي بالاشارة الى امهم : 





.__(١)انباہ‏ الرواج 
(۲) پهرجان ايي الفدا 








اخسان العظم : ۱۸۱ -۱۸۲ ۰ 


e 


7 1.- الملك تقي الدين عمر صاحب حاة 

وهو مؤسس علکة حاة الايربية وّالفارس الشجاع نی ار رب وقد شبهه تاج الدين الكندي 
(جامع دیوانه وندیه) وبسيف الدولة بن حمدان وبني عمه اوعضد الدولة ابن بويه راقاربه» وذلك معه 
اللك والسلطان مع الشعر والادب . : 

وسبب نظمه الشعر كما يقول العراد الاصنهانی کان «یجالس العلیاء ویثانن الالباء ویتانت 
الادباء ء ولكثرة امتزاجه بهم » نظم الشعر طبعاً : ولم بميزه نسباً ورفعآء 1 

وقد جمع تاج الدين الكندي مائتي بيت من شعره وذلك بعد ان هذب الشمر وضبطه وقرمه لتقي 
الدين عمر تفرباً مله . ثم قام الماد الاصفھاني بايراد الشعر في كتابه خريدة القصر وجريدة العصر في 
. جزئہ ا منعلق بشعراء دمشق والشعراء الامراء من بني ايوب ۔ 
1 وقد وصف العماد شعره قائلاً وأشعار الملوك ملوك الاشعار» ۔ 


۲ -بپاه الدین اسمد بجی السنجاري''' : 

كان بمن التحق بخدمة الملك المنصور محمد صاحب حماة ورافقه في حله وترحاله وقد تقال عدم 
صاحب مفرج الكروب بعضاً من شعره في مدح اللك التصور بعد معركته مع الفرنج في أواخر القر د 
السادس امجري 4و۵ م" : 
۳ -سالم بن سعادة احممي": ‏ 

وهوایضاً من حاشيةصاحب حاة اللك التصور حمد وقد نقل صاحب منرج الكر وب في اخبار 
1 ايوب بعضاً من شعره في مدح الملك المنصور ممناسبة ولادة ابنه في اواخرالقرن السادس المجدري 
(۵۹۹ھ) . 


كذلك نقل قصيدة مرح فيها الملك المنصور بعد انتصاره عل الفرسان الاسبارتيين في معركته 


3 


کے 


)١(‏ خریدۂ القعر وجر بدة العصر سم شعراء دمشق والشعراء الامراء من . بي أيواب وی 
(۲) مفرج الكروب : 141 کے 
(۳) منرج الکروب : ۱6۷ 

(8) مشرج الکر وب : ۲144 


+ ۹۲ 


٠ ابو الحسین أحد بن مئیر بن أحمد بن مفلح مھذب الدین (الملك) الطرابلي‎ _ ٤ 

ولد سنة 1۷۳ه/ ۰ء نی طرابلس وکان شیعیا سجنه صاحب دمشق «بوري بن طفتگین» مد 
بسیب هجائه ثم نفاه وسمح له بالعردة اساعیل بن بوريغير انه سرعان ما اغضبه.لذلك اضطر للهرب 
والاختفاء فعاش في حماة رشیزر وحلب مدة . 


.ه ابو محمد عبد العزيز بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف الدمشقي المعر وف يزاين 
الرفاء) وهو شيخ شيوخ حاة.و . اللقب شرف الدین (او الشريف) الانصاري ولد سنة ٥۸٩‏ د/ 
.4 ميكان ابوه من سكان كفر طاب وبعد هجوم الفرنج والروم عایھا هجوم اپو ا ا 
الى حماةوولي اوقاف اللك النصور حمد,وقد نشا شرف الدين في نلل ملك حاة اللك التصور حمدرعاش 
معفلم عمره في حمة ماد المدينة وملكها الملك المنصور عسد وبعد وفاة اللك التصور انحاز شرف الدین 
ال ابنه صاحب الق في الوراثه الملك المظفر الثاني من قلج ارسلان مغتصب المرش 
وبعد وفاة الملكث المظفر الثاني عين شرف الدين على راس تجلس اوصیاء الحكم على ولي العهد 
٠‏ اللك النصور الثاني ,الذي تولالملك وهولم ينجاوز العاشرة من عمره.وبقي شرف الدين ف منصبه هذا ال 
١‏ ان بلغ الملك سن الرشد رتسلم الملك . 
ونجده ايضاً يتدخل في ا خلاف الذي نشب بين الملك المنصور الثاني واخيه الانضل اثر وفاة ام 
النصور غازية خاتون فيتوسط بينها وينهي الخلاف . 
وقد کان ملوك ماة پعتمدون وزيرهم شرف الدين وبلغ ارفعم المناصب وحمل مهام ااسشارة ی 
احلك الظلر وف بین ملوك الشام ومصر . 
وقد توفي ايام اللك النلفر الٹالٹ عام ٦٦٥ھ/‏ ۹ ودفن بظاهر حاة . وقد اشار الاقدمون 
ال کثرة شمره قائلین «وشعره کثیر لا يجمعه ديوان» وذکر ابن نباقة الضصري الى وجود ديوان له اختار من 
جملته وكذلك فعل ابن حجة ا حمري . وتوجد نسخة من ديوانه بخطہ فی مکتبة بایازید فی استنبود . 
واشار الصندي إلى وجود ديوان آخر في لزوم ما لا يلزم . واشار صاحب کثف النلنون از لنات انحر ق 
لشهاب الدین ۔'“ 


: التلعفري شهاب الدين ابو المكارم محمد بن يوسف بن مسغود بن بركة الشيباني‎ ٦٦ 

ولد في الموصل سنة ۹۳٥ھ/‏ ۷م وکان كلا اكتسب شيئاً من المال من املك الاشرف صاحب 
الموصل بعد ان ده بشعره یذ هب لیقامر به.حتی قیل انه قامر بتسیصه ونعلیه ,وکان هذا دايه ابضا نی 
حلب ودمشق بعد ان طَرِدٌ وذهب اليها ٠‏ ووجد ملجاه الاخير في مقر صاحب حماة املك المنصور الثاني 
اس سیت 


.) ہر وکلمان چ٥‏ 6۷ یه 
(۲) محاضرات نی الادب الملوكي والعثماني : عمر مومى باشا : 40 -۷۷ 





- ۱۹ + 


ند . اس مد ناج مارم یش ال وہ وا 
1 ۷۵ ۱۲۷۷ <„ 
: وله ديوان شعر قال عنه ابن تفري براي وديوان شعره لطيف في غاية ا حسن وهو موجود بأيدي 
1 الناس» ل 
ونذكر من الشعراء الذين هم من اصل حموي اومن نزلا . اذ" 
ابن قسيم الحموي المنوفى عام ٥٥٥ھ/‏ ۷ء وابن رواحة ابو علي الحسين المترق عام ص۸ھ/ 
1١144‏ م وابراهيم بن تعمد قرناص الترنی عام ود ه/ع/ا١1‏ م وتحي الدين بن قرئناص المترفى عام 
رو لاير عبد الرحن بن عمر وقد كان بي بارع یا ۲ 
الشعراء الشهور ون الذین زار وا ومدحوا ملوکه! : 
١‏ ابن نباة الصري : ومو ابو بكر جمال لین پن عسدرولد فيالتاهرة عام ٦7۸ھ/‏ 1۲۸۲م ولد من 
ام وین ولهپ کب عل ابا اش سوق رشن برش ام 
و ىن حنلاً . لذلك ارشل ال الشام 
ويل بالك الو ید صاحب حا حولي ۱ ریف املك الافنسل وغرر: 
من الامراء وعمل لديهم في بعض الوظائف الادارية . ثم عاد للقاهرة عام ۷۰ ۶۸ء وترئی مہا 
اعام ۷۸ھ ٣٦۱۳م‏ عن عمر پناھز الثمانین . ويعتبر من اكبر شعراء عضره وله ديران ضكسم وعصدة 
مؤلنات یس 
٠‏ صفي الدين الحلي : 
ومو صفي الدين عبد المزيز بن سراي الطائي ولد في الاق س ر م وقد نب في 
الادب والفکر وقال الشعر وعمره سبع سنوات . ارتمل من الحلة ال ماردین حیث استفر فیها رد ثم 
N‏ 
كثيراً . وشهد يوم وفاته فرثاه بعدة قصائد وهنا ابنه الافضل بارنتانه المرش ثم غادر حماة الى بغداد ومات 
نیھا عام ٢٥۷ھ‏ / ۹٣۱۳م‏ 
وقد ترك ديواناً ضحم مو غتارات من شعره ولیس جیعه وله عدة رسانل رم نات وجمرعات 


لے - 


2 8 9 
)١(‏ النجوم الزاهرة جلا :۰ ٢۷‏ عمرموی باشا : ۷۸ ۱۰۳ ,ہر وکلمان ج٥‏ : و۵ اہ 


7 رو جلة العمران عددجاہ: ۲۹ - ٠‏ ع٤۷‏ الركة الفکر یة ٔی مدینة مان قدیاً وحدیئا:عدنان قیطاز ۔ 


کپ ۳ مھرجان ایی النداء متال ولید قیاز :۱۹۱ ومقال العظم : ۱۷۸ ۱۷۹ 


(4) نفس المصدر لا ۷ ومتال العنلم ایض : ۱۷۹ 


- 9 





فنون البناء والاہنیة فی ملکة اة الايوبية + ۱ 
تاثرت حماة في فترة حكم الاسرة التقوية فيها بمظاهر ثلاثة تيارات فنية متوالية . کانت الاو 
سلجوقیة وقد ہدات قبیل انتقال السلطة للبیت التقوي في حماة . وكانت ثاني التيارات التيار النني 
الایربي واخیاً المملوكي ٠‏ 3 
وقد کان الا طار العام لفترة الحكم السلجوقي والايوبي:بناء الدارس لاحیاء الذهب السني» 
والعمارات السکرية وحر وب الصلیین : 
وقد تميز فن البناء السلجوقي بخصائص عامة جمعت مابين المادات الرروثة في البلاد والتأثیرات 
الخراسانية والعراقية التي رافقت السلاجقة قبل وصوفم للشام ۰ وكانت التجديدات التي احدثها هذا 
التیار ظهرر الدرسة کمژ سس ثقافية ومعمارية جديدة . وظهرت الخانقانات كمنازل للصرفية ٠‏ 
والب‌ارستانات لتقوم بدور المستشنيات ومدارس الاب واخذہ الا نام بالدفاعات والنحمسینات واشاء 
القلاع واسوار الدن التسط الاکبر من العناية. . 
واهم ما بميزعمائر هذه الت بسا ماحل وین ذات عقود حجرية واسعة مفترحة مع وجود دك 
ماء في وسط الباحة . واصبحت القباب محمولة على حنايا ركنية في زوايا الغرف او عل القرصنات التي 
ددمت لاول مرة في الباني كعنصر معياري وزخرفي بآن واحد : 
وقد وصلت هندسة: العمارة اوجها في هذا العصر فى زمن نور الدين , وکان له في جات الجامسع 
النوري والبوارستان النوري وكلاهم) وان كانا لا يدخلان مباشرة في اطار دراستنا الا ان ما دو رأ كبيراً ف 
الحياة العامة للفترة التي ندرسها سواء من الناحية الفنية أو العلمية أو الحضارية . 
فجامع نور الدين الذي بناه اللك العادل نور الدين سنة ۸٥٥ھ ۱۱٦۹۲‏ وفيه مثذئة مربعة 
۱ الشكل ومو يحوي منبرأ عشبا عنمن روائع الفن الاسلامي في الما . أما البوارستان النوري : فهر 
مستشفى حاة ومدرسة الطب فيها وهو بقع الى جوار جامع نور الدين وقد تهدم وبقيت منه أثار ضئيلة»؟' 
اما التيار الايربي وهو التيار المرئيسي في دراستنا فقد تميز اسلربه بأمتسرارية اسلرب التيار 
السلجوقي مع بعض التبدیلات . ۱ م 
ند شهدت حاة في العصر الايوبي حركةعمرانية لامثيل ب بسبب استقرار الحكم فيها بطل البيت 
التقري وتوسعت المدينة پاضافة مساحات جدیدة ھا وتم تبدید القلعة وتم تحویل طریق دمشق حلب عن 
شکله رسراه القدیم , ۱ . 
واحکست اسوار الدینة والقلعة عدة مرات , واقیمٹ الدارس الکشرة واطفانتانات والدر ر الکبیرة 
والاضرحة ذات القباب والحيام المعروف بحمام السلطان ؛ ويغلب عل السار: الابوية بشكر عام 


(۱) العیارة المريية ال سلامية خصانصها وآنارها في سورية . عید القادر ار بماوتي ص۹۹ -۱۳۷ 


- 


استخدامها للعناضر المعمارية القديمة وبقايا الاثار العجراني التهدمة » ثم تغلب على طرزها البساطة 
والتقشف وذلك بسبب حالة الخرب مع متانة وقوة واتقان ی التخطيط والبناء . وهي تعتمد عل الحجر 
اللحوت والمستخدم بمقاييس كبيرة » وكثرة استخدام القباب في الابنية . وفي العمارة العسكرية كان لها 
" اعتناء پالابراج والاسوار ۰ ۱ 

. ونتمیز العمارة الایوبیة بالاعتناء بالواجهات التي تكون حجرية والابواب قصيرة الطرل عموماً يكاد 
تقتصر الزخرفة فيها حيث نجد القرنصات والحجارة الملونة ونجد في الابواب اشرطة كتابية مزيئة بالخط 
النسخي ورالٹلٹ ا جمیل) تبین اسم صاحب البناء وتاریخ ا 

اما التبار الثالٹ فهر المملركي الا ان تأثيره على الفترة التي ندرسها ضیف بسیب ان النترة 
المملوكية عامة في سوريا امندت عدة قرون موم ۸۹۲۲۰-۸۱۲۵۹ 1613م بين کات النشرة 
الملوکیة التي ندرسها نی حاۃ هي اقل من قرن ۵۸ -۷۵۲ ۰ ومع ذلك فقد اتسمت المارة الملرکیه 
بازدهار النهضة العمرانية التي پدأت منذ عهد نور الدین حتی المهد الايوبي مع تطور وغنی فی العناصر 
المعمارية والزخرفية بعد ان انتهت حياة التقشف إإناتمة عن الحر وب الصليية وآثارها السلية . لذلك 


اعذت الباني تزخر بالزينة من الداخل والنارج واحذ حب الظهر يطفى على التخطيط والتنفيذ شككلا 
وقالباً ء وقد قلت الابنية الفخمة لتظهر الابنية الصخيرة ونجد تشاہاً في المنشآت ف المديئة الواحدة مع 
اختلافها بين مدينة واخری . وقد زاد الاعتاد عل الاقواس والقباب وكثرة المأذن حتى زودت بها يعفى 
الدارس التي لم تکن جرامع ساسا . کثرت العناصر الزخرفیة سواء منها الحجرية أو الخشبية وظهسر 
عنصر التلوين سواء فی نوع الحجر والوانه أو في الصباغات الداخلية لكسرة الابنية . 
وان اهم امنشآت الايوبية المتبقية في حماة هي : 

ˆ پض العناصر المضافة والمحدئة من الجامع الكجير ومنها النة الشمالية والخبر وعضائد الخرم ٠‏ 
وترية نضم مذبحین ھما تربة وقبز اللك النصور عمد الاوق ۳ ۱۷۸۰۷ وقبر الملك المظفر موه 
آلرن ۱۹۸ / ۱۲۹۸ 1 ۲ 
ٴ٢‏ مسجد ابي النداء وتربته وقد شئ ناه في الفصل المتعلق بابي اک 

۱ _ دار الوزير أودار الاکرام في باب المناور وقد حولت ال مدرسة عرذت باسم ا خاتونیة 

۲ دار البارز * انشاها مبارز الدین آقوش اذ جعلها لضيانة الملرك 


۱۲۱-۱۱۵ : الممارة ازمر بية الاسلامية : خمانسها رآثارها ی سورب : دعيد القادر الر يحاوي‎ )١( 
۱۹۶۰ ۱۹6۰۱۱۷۰۱۵۷ : المپارة العر پیة إلإسلامية : اها وآثارها في سوريا : عید الفاخر ار تياري‎ )۷( 
ومقال عبد‎ ۱۳۸- ۱۱٩ ومقال عدنان الممني‎ ۱۱۵ ٩۸ وانلر ابضاً عبلة العمران دد حاة (۲۹ ےم مقال کامل شحادة‎ 
,ب الرحیم الصري ۸۷۷۲.ء رانظر ایضا مهرجان ايي الفداء متال احسان المظظم : ۱۹۵ م١ وانظر تار يخ المسر‎ 
۲۱۳۔٠‎ : الابوبي امينة بيطار ۲۱۰۰۷۰ ,نار بخ الماليك عادل زيتوقا‎ “ 


- ۱۹۷ 


۳ دار السعادة : وقد انشاها اللك الغلفر مود غرب الماصي جانب حام السلعلان سکنها ابر الفداء ی 
اول عهده . ۰ 

1 مام السلطان عند جامع ثور الدين الشهيد وقد انشاء الملك المنصور مد بن اللك الثلثر تقي الدین 
عمر . 
ه ‏ القصر والقبة العليا وها دار لأبي الفداء تم بناز هیا عام اه ذكرنا وقد بيعت انقاضها عام 
فلاكام 
٩‏ - دار الضيانة المسياة بالطيارة الحمراء شرقي اللجامع النوري وذكرها ابو الفداء في غتصره . 
۷۔دار الفرح : نی علة باب الجسر وكانت وقفاً لافراح والاعراس ۰ 

م دار السلطان حسن : شقيق ابي الفداء وتقع في علة الحسينة التي تنسب إلبها : 
٩‏ خن قاعات لال قرناص قرب مسجد اهي فر“ 

۱ كلك بعزد هله لتر لكثيرمن اہارس تائی عل ذکرھا فی بحث اک ی ىر 
الاپوبیة"" . ولم تقتصر آثار ايربي حماة على مدينة حاة فقط بل امتدت ال سائر انحاء المملكة الحمرية 
ونذكر عل سبيل المثال ما ينسب الى هذا المهد نی العرة . 

١‏ الجامع الكبير : وهو قديم إلا أن أهم ما فيه مئذنته الايربية الحيدة البناء والتي تشبه بہندستھا 

وزخرفها مثلنة الجاع الکبیر بحلب هي مربعة الشكل بالخة الارتفاع بیت سنة ٥٩٥‏ ه/ ۱۱۹۸ ف 
عهد الملك النصور ۰ 

۲ المدرسة الشافعية : وقد بنيت ايضاً من قبل المنصور نفسه ننس العام وهي جيدة البشاء مزردة 
بالنقوش والكتابات . وفيها حرم تنوسطه قبة حجرية وتربة ٠.‏ 
۱ ۔ خان السبیل داخبل قریة تسمی ہاسمه ونقع شما لی بلدة معرة النعمان ہین عام٣۷۳ھ/‏ ۱۳۷۲ کا 

أ تشير الکتاپة النقوشة عند الباب . وبوابته حصينة متقنة البناء يعلوها قوس وفوق الباب توجد آثار روشن 
دفاعي “٠‏ 
وھ کین 0 

بيها يذكر في ذيل تاريخ :ابي النداء (المختصر) بان صارم الدين ازبك المنصوري الحموي بی خانا 

'اللسبيل بمعرة النعيان شرقيها وعمل عنده مسجداً وسبيلا للیاء ۰“ 1 


سے تو 
(۱) مهرجان ايي الفداء مقال احسان العظم : ۱٩۵‏ ۱۱۲ , عجلة الممران حاة (۲۹ -۳۰) مقال عبد الرحیم الضر ي : 

۲ ۸۷-۰ 
ا ر(۲) المپارة الم ية الاسلامبة خصانسها وآنرها نی سور پا عبد القادر ار بجاوي : ۱۵۶ 
ری ٹل الدر ص1۹5 3:۰ : 
رب الختصر ج4 :7۱۱۹ 





الشجرة الايوية 
شاني 
إ أيوب سلالة شیرکرہ 
(يعلبك) رق عصس) 


۱ 


الناھر (ر۱۱۷۸ - ۱۱۸۵ھ) 





صلاح الدين (Ar 11٦4(‏ 
ممر وسورية ۰ المجاهد سر ۰ ۱۲۳۹ح) 
النسور (۱۲۳۹ - 146لم) 


,سلاا الظامر (۱۱۸ حلي الانضل ۱۱۸ ۶۲۰ 2 لاشراف (۱۲۵۵ - 62۱۲۹۲ 


ی حلب يشي 
۱ 1 لاله 
زير (۱۲۱۹ فلك السا 

العزير ( 0 ۱ ل نور الدین شاهشاه ل حماة) 

. الناصر صلاح الدين بن 1 

الناصر ٦(‏ ۱۲۳ - ۰٦۱۲م)‏ اله موتك لون 5 

الناصی (۱ ۳ حفید الاتضل البثتر الاول (۱۱۷۸ - 4۲٩۱‏ 

میں اللسرر (۱ ۶۱۱۲۰-۱۱۹ 
الناصر (۱۲۲۰ -۲۹) افر الاس 11142 4۳۸۸ 
اتسور (4 :۲۵۸-۱۲ انمز غي 
1 ۱ 
الملفر الثالث (۱۲۸4 - ۲۹۳ ابر الفداه 
سلالة العادل. 0 (۱۳۱۰ 42۳۲ 
۱۱۹۹ ۱۲۱۸۰) فی دمشق ۱ 
عم (tl IFFT)‏ 

للعظم شرف الدین ‏ الاشرف مرمى السالح اسماعيل ٠‏ الكامل عمد (هن مصر) 

46۳۸ ۱۲۳۷( (tef ار‎ ۱۲۳۷) (FV ITA). اليل يف‎ 

1 : 0 

۱ 

. الناصر صلاح الدین السالح نجم الدين (من مصر) العادل رعن تمصر ) 
۵۸۰۔۲۸۰ ۷ ار ه؛ (ft - IFA) (IYE‏ 6 

۱ 6 

المعظم طوران شاه (هن مصر) 


(e-144) 


- ۱۹۹ 


اللحق (۲) 


شجرة نسب ملوك الايوبيين في حاة 








نور الدين شاهنشاء (اخر صلاح الدين) 
+ 


)١ 3‏ ا مظفر الاول تقي الدین عمر (۱۱۷۸ 6۱۱۹۱۰ 


1 
)٢‏ المنصور ناصر الدین مد (۱ ۱۱٩‏ -۱۲۲۰) 
۰" -۔۷٦‏ 
۴) الناصر صلاح الدین 6) النلتر الثاني تقي الدین 
: (۱۲۲۹ -0۱۲) 
(۱۲۲۰ ۱۲۳۹-۰) 
1 / 
©) المنصور سيف الدين (المظفر علٍ) 
0144-1744 0 
1 ۰ /) ال ید ابو الغداء 
)١‏ المظفر الثالث تقي الدين (۱۳۱۰ -۱۳۳۲) 
۱۲۸٤۷(‏ ۱۲۹۸) 1 
۸) الانضل عمد 


)۱۳۱- ۱۳۳۷ 


عن فیلیب حتي تار بخ سور یا ولبنان 
ونلطين ج ۲ ص۲۸۹ 


اللحق (۳) 


رحلة ناصر حزو ال جاه 


في القرن الخامس المجري" ٠‏ 


وفى الخامس عشرمن رجب سنة ۳۳۸ ۱٥(‏ نام ۲ ۰٠ء‏ سہنا إلى كريمات . ومنها لی جا ۔ وعذ 
مدينة جميلة عامرة على شاملىء خبر العاصي , ويسمّى هذا النهر بالعاسي لانه يذهب إلى بلاد الررم . فهر 
يرج من بلاد الإسلام ليدخعل بلاد الکذر . وقد نصبوا عليه سرافي كثيرة . ومن حما طريقان ا احدیا 
بجانب الساحل غرب الشام م والآخر فی ال دنوب وھو ینتھي إِل دمشی , فسرناعن طریق الساحل ۰ 
وقد راینا نی ا بل عیناً زی إن مها يضجر في الثلاثة أيام اللي لنصف شحبات من الج ثم 
ينب فلا خرج منه قطرة واحدة حتی الستة ال . ویذھب الکٹرزون لزیارۃ عذہ العین تقربا إلى الله 
سبحانه وتعال ء وقد بنيت هناك عيارات وأحواض"" ولا ریا ب سنك يلعا سب 
ثوباً ابيض ا ال الله 
نیتوپ + عق بلطا سي كرأ بعت د لبا" 


xk 


1 
(۱) عن سفر نامه ترجه د. یی الشاب - دار الكتاب الجديد 
"N.‏ 


اللحق )٤(‏ 
س 
حاة في رحلة بثيامون التطيلي الاندلسي 
التي عاد منها ای تشتاله نی الاندلس عام ۹۵۹/ 8۱۱۷۳ 
والتي تمت ما بین ٦1١(‏ )هھ 
۱۱٦١(‏ 1۷۷ 6۱م 





حاة : هي بلدة وحمتء الواردة في التوراة عل ضفاف نهر یبرق (وقد ال امن في اسمه کا 
ورد في حاشية شرح الكلمة في أصل الكتاب) في سفح لبان وقد أصابتها هزة أرضية (الزلزال العملمم 
ل بير س مرد ترب کت هس خفن سا اد . فلم يبق منهم الا 
سبعون نفاً . وفي هذه المدينة من العلماء ء الربيون علاء الکاهن والشیخ ابو غالب وتار . وهي تبعد 


)١( /‏ درحلة بنامین؛ رحلة بنيامين بن بون التطيلي الانددلسي 11 ۔.۹۰ھ) (۱۱۹۵ ۲۱۱۷۳۰) ترجڈ عزراحداد طع 
پنداد ۱۹۷۰م س ۲۱۲۱۰٠٢١‏ ۹ 


ری رن ل يلاحظ المترجم لعف أن اشماء الواردين في حياة عرب ربستغرب لد 


ے پلاحظ ان النەس ۔ ورہ بعد الزلزال بار بعة عشر سئة٠‏ 
RG‏ 


حاة في رحلة ابن جبير الاندلي 
أي را بين ہے 


ذكر مدیند حاة 





ٴ مدينة شهرة نی البلدان قدهة الصحبة للزمان . غير فسيحة الفناء . ولا رانتة لبناه ۰ آقطاره 
مضمرنة . وديارها مركومة ٠‏ لا بيش البصر اليها , عند الاطلال عليها . كاما تكن بجتها وتخنيها ٠‏ 
فنجد حسنها كامناً فيها . حتى إذا جست خلالها . ونقرت ظلاا . ابصرت بشرفیها را كبيراً : تتسع 

٠‏ فیي ندفقه سالیبه ؛ وتتناظر بشطیه دوالیبه » قد انتظمت طرتیه ۰ بساتین تتهدل اغصانبا علیه ۰ وتلوح 
خضرتها عذاراً بصفحتیه . پنسرب ی ظلافا : ویساب عل سمت اعتدافا . وباحد شطیه التعسل 
پربضها مطاهر متتظمة بیوتا عدة ۽ بخترق ا ماء من دواليبه جميع نواحيها ۽ فلا يبد المنتسل أثر أذى فبها ٍ 
وعل شطہ الثاني النصل ہالدینة السفل جامع صغیر قد فتح جدارہ الشرقی عليه طیقان تجتلی منھا منٹرا 
ترتاح النفس اليه.. وتتقيد الأبصار لديه . وبإزاء مر النهر بجوي المدينة قلعة حلبية الرضم . وان کانت 
دونها في الحصانة والمنع سرب هما من هذا النهر ماء ينبع فيها . فهي لا تخاف الصدی . ولا تهیب مرام 
المدى . 

. وموضوع هذه المديئة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة ء كأنا خندق عمیق ٭ يرتفع هما 
جانبان : أحدههما كالجبل المطل » والمدينة العليا متصلة بسفح ذلك الحانب ال جبلی . والقلعة فی اجانب 
' الآخر في ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد تولى نحتها الزمان . وحصل فا بحصانتها من كل عدو الأمان ٠‏ 
والمدينين السفل نحت القلعة متصلة بالجانب الذي يصب النهر عليه . وكلتا المديتين صغيرتان . وسور 
المديئة العليا بعد عل راس جانہھا العلي الجبلي ويطيف بها . 

وللمدينة السفل سور يحدق بها من ثلاثة جوانب لآن جانبها المنصل بالنهر لا يمتاج الى سور ٠‏ 
وعل النهر جسر كبيرمعقود بصم الحجارة يتصل من المدينة السفل الى ربضها . وربضها كبيرفيه الخانات 
والدیار » وله حوانیت بستعجل فیها المسافر حاجانه ال آن یفرغ لدخول ا مدینة ء وأسواق المديئة العليا 
احفل واجمل من اسواق الدپنة السسفل » رمي ال جامعة ‏ حمیع الصناعات والتجارات » ومرضرعها 
حسن التنظیم ٠‏ بديع الترتیب والتفسیم ۰ وفا جامع آکبر من ابلامع الاسنل . وفا ثلاث مدارس 
ومارستان على شط الثهر بإزاء اللجامع الصغير . 


- 1۰۲ 


وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عریض قد انتظم اکشره شجسمات الاعناب وفيه المزارع 
والحارث ۰ وف منظره انشراح للنفس وانفساح ۰ والبباتین متصلةٌ عل شطي النهر وهو یسسی 
العاصي ؛ لان ظاھر انحدارہ من سفل ال علو ء وجزاء من الجنوب ال الشمال . وهو یجتاز عل قبلب 
حص ویقربة منھا . 

زكان مقامنا بحماة الى عشي يوم السبت المذكور ۰ ثم رحلنا منھا واسرینا الیل کله واجتزنا 3 
نصفه هذا النهر العاصي الذکور عل جسر کبیر معقود من ا حجارۃ ٠‏ وعليه مديئة رستن التي خر ا عر 
اپن الخطاب ٠‏ رضي ال عنه . وآثارها عذليمة . ويذكر الروم الت بل دليتيون أن ا أمرالا جمد 
مکنوزة . وله اعلم پذلك . فوصلنا الى مديئة مص مع شروق الشسس من يوم الاحد ا موفي عشرين 
لربیع الأول » وهو أول يوليه . فنزلنا بظاهرها بخان السبيل ٠‏ 





7 سافرثُ منها إل مدية حاة إحدى مهات الشام الرفيعة ومدائنها البديمة . ذات الحسن 
الرائق , وا لال الفائق ء تفھا البساتين وال جنات ۰ عليها التَواعبرٌ كالافلاك الدّائرات , یشمّها النهز 
العظیم السمی بالعامي , ولا ريض سمي النصورية اعظم من ال في الاسواق 
الحسان . وبحماء الفواکه الكثيرة 6 ومنها امش * اللوزي . إذا كسرت نواته وجدت فى داخلها لوز 


حلرة . 
قال ابن جزي وفى هه الدية وب ا وها را رل یبال . نور الدين أبو 
بی هه ی ا اد م . رضي الله عنه : 
على له من شی حا مناظراً نت علها لسع راک والطرنًا 
:ئشی نمام أ یل خائل ی نباني نم رامیت الوم 
ومنسي ان آعفي ان ن وهی ها راخ اکا تلود ہیں 
إذا كان فيها النَهسرٌ عاص فکیف لا أحاكيه عمیّانا واٹریا صرّفا"" 
رادو لدی لك التواعسیر شدوها وَاغلبُها رتصاً رتفا ۳3 
تین لري نپا فكانا نیم راما ناف المطنا 
مه رها ذهب التورية ؛ 
وَنَاعْورةٍ رفت ث لیظم خطيتي _ ند عاینث فسندي من ال القامي 


بت رم ناخ بضجوها سبك أن الحُشب تبكر على العامي 


وبعض الثاخرين فيها ایض من التودية ٠‏ 
8 5 كيو ما نگم ۱ ما خلس مک کر ولا 
لن عدم رذا ذکر اللفا يجري لامع طائماً كالعاصي 


٦ 


التي سب إليها الشاعر أبو العلاء المعري وكثيرٌ سواه من الشعراء ٠‏ 


ن لن النعمان بن بش الأنصاری صاحب رسول اک ۰ 
فدفله با لمعوٰة . فعُرفت يه ء وکانت قبل ذلك 


ئم سافرث إلى مدينة المرة 
قال ابن جُزَِي : وا سمیت معرة النعا 
صن الل عليه وسلم و ولد يام إمارته عل حصن 
تمن ذاث القصورٍ'؛ وقبل : 0 پت ۱ 
والمعرّة مدينة كبيرة » حسلة '. أكثر شجرها التين والنُسّق . ومنها يمل إلى مصر والشام ۳ ۰ 


(1) رحلة ابن بطوطة ص٦1‏ ۲۷۰ 3 
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اللحق (۷) 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
الشيخ الربوة عيد الزيتونة (خميس المشايخ) في د 
تخ الربوة ايد مس اب تس 





وعيد الزيتونة ويسمُونه الشعانين يعنى التسبيح يعملونه يوم الأحد سابع أحد في صومهم وطر يقتهم 
فيهم أن يغرجوا بسعف النخل من الكئيسة وهو يوم رکوب السیح ا ماد ودخوله صهيون ببيت امقس 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والناس بين يديه ب حون الله وعيد الفح وهو الكبير يقولون أن اليح 
قام فیه بعد الرت والصلب بثلالة ایام وخلص آدم من ا ححیم واقام نی الارض ار بعین یوما آخرھا یوم 
الخميس ثم صعد إلى السماء [وفٍ هذا العيد تُبُطل اهل حماة مدّة ستّة اام اوها يوم امیس الكبير وهو 
حيس العهد وآخرها يوم العلاث ثالث الفسح وتننقش فيه النساء وتلبس فيه الكساوى الفاخرة ويسيّغرن 
فيه الببيض ويعملرن الاتراص رالکمك السلمون اکثر من النصارى ويرد إلى اة امل سائر البلاد 
المجاورة لها مثل حص وشیزژ وسلمية وکفر طاب وابو قَُيّس ومصْياف والمعرّة وتيزين والباب وبزاعة 
رالفرعة وتلب ويطلعون جميعاً إلى العاصي ويضريرن لم إهل حماة عل شطوطه خياما ويركبرن في 
المراكب بالمناني ويرقصون ف المراكب النساء والرجال عل الشطوط حتّى تتهّتك الخلائق ويمضي شم سته 
آيام لا يرى في الرجود مثلها وكذلك يبطلون أوّل يوم صوم التصاری ویقرلون قد طلعوا يلتترن الراهب 
ویطلرن ایضا یوم نزول الشمس برج الحمل ولم أر هذا في مدينة غيرها. ٠‏ 


وخیس الاربعين يسمّونه الصعود وهو الاربمون من الفطر ويزعمون أن السیح تسلق فيه بر 





- تلاميذه إلى السماء بعد القيامة ووعدهم پارسال الباقلیط وهو روح القدس وعيد الخَنْسيين وهو المنسرة 


۰ 


.. من کته نخبة الدهر صس ۲۸۰ - ۲۸۱ ۱ و 


۳ يعملونه بعد خمسين پوما من عید ,القيادةيقولرن. أن روح القدس حلت في التلاميذ شبه السنة نارية 


رتفرقت علیهم آلسنة الناس فتكلمرا بجميع الابسنة وراح کل واحد منهم إلى بلاد مس الذي تكلم به 
يدعرهم إلى دين المسيح وعيد الميلاد هو اليرم الذي ولد فيه المح يقولون أنه يوم الائنین بجعلون عشية 
الاحد لیلة الميلاد وهم يقدمون فيها المسابيح في الككنائس ورلد پیت لمم بقرية يهودا من عمل اورشليم 
وهي پیت القدس ] وب هله الليلة يوقد أهل اه كبيرهم وجلیلھم رحقیرعم ودند هسم وأميرهم من 
القناديل فرق الاسطحة ومن القنّمب والشيح عظپاریوقدون سن البأر ود والنفط انواعا شی 

۱ ی 1 7 


اللحق (۸)_ 


.اة فی تقویم الہلدان لاہی الفداء 


۔حاة : من الاقلیم الرابع من الشام بین حص وٹنسرین . تح الحاء المهملة اليم والف رهاء في الاخر 
وحماة مدينة اولية ولها ذكر في كتاب الاسرائيليين . وهي من انزه البلاد الشامية والعاصي يستدير 
علي عاليها من شرقيها وشماليها وها قلعة حسنة البناء مرتفعة وفي داخلها الارحية على الماء وبها نواعير عل 
. العاصی ؛ تسقي (كثر بساتينها .ويدخل منهاالماء الى كثير من دورها ٠‏ 
وحاة بلدة قدية مذكورة في التوراة ء وهي وشیزر مخصوصتان بکثرة اللواعبر دون غیرهیا من بلاد 
الشام ٠.‏ 
۔ بارين : من الاقليم الرابع من اعمال حماة . تتح الباء والف وكسر الراء المهملة وسكون المثناة التتحتية 
ونون فی الآخر ۰ 
<< ومي بلدة صفیة ذات قلعة قد دثرت وفا اعين وبساتين . ومي عل مرحلة من حاة وهل غرين. 
لپت پسة ال توب ریا ار ارت تست الرفیة ر یی ی ر یی و 
الراء المهملة والناء ثم نون مكسورة وياء مثناة تحتية مشددة لم هاء في الاخر وذکر في كتاب الاطوال ان 
. اطول الرفنية سس تٗ والعرض لد بوحصن بارين هو حصن احدثه الفرنج في سنة بضع وثيانين دادیم 
مایة ثم ملکه السلمون .وبقي مدة ثم اخربی w,‏ 
المعرة : من الاقلیم الرابع من اعمال حلب " من جند حمس . من اللباب بفتح الیم والعین المهملة ثم 
راء مهملة مشددة وقي الاخر هاء . قال في اللباب ومعرة النعمان مدینة من الشام وقال السمصاني لي 
الاصل اعني كتاب الانساب والنسبة الى المعرة معرئمي قال لان ثم معرتين معرة النعهان ومعرة نسرين 
:فالنسبةإلي' الاولى معرقي وإلى إلثانية معنسي غیرآن اکتر اهل العلم لا يعرف ذلك اقرل اني رایت هذا 


سس ثكم 
(1) نقريم البلدان لابي الغداء : 117 5772 


(1) نفس المصدر :1598 ۲۹۵۹۰ 


. (م) بتحدث ابو الفداه عن المعرة بعد ان ضمت الى حلب على ما بیدو‎ ٠. 
- ۲۰۸ + ۰ 


النقل في الانساب ولم اجده في اللباب قال في العزيزي ومعرة النعیان مدینة جلیلة عامرة كثيرة الفراكه 
والغار والخصب وشرب أهلها من الابار'" 


2 


o. At: ننس الصدر الاب‎ )١( 
و‎ 


النيابة الرابعة 
(نيابة حماة , وفیھا جملتان) 


الجملة الاولى 
(في ذكر أحواها ومعاملاتها) 


أما معاملاتها فعل ما تدم في غيرها من ا مالك الشامية من ال معا بالدنائير والدراهم ء ومنجنھا 
عدتبا توركل بذكي تمص من امج امس کل مات ی ا ی ا 
درهم درهم ددیع ؛ ورطلها سبعمائة وعش رون درھم| بسُجتھا ۽ ومكيلاتها معتبرة بالمكرك كما في حلب 
وبلادها , ومكُوكها مقڈر کل مكركين وربع مكوك غرارة بالق ؛ وقیاس قماشھا بذراع" وقياس 
"ارمنها بلراع العمل العر وف ٠‏ 


ا حملة الٹانیة 
(نی ترتیب نيابتها . وهي على ضر بين) 
الضرب الاول 
(مابحاضرتها) 


آما جيوشها فمن الثرك ومَنْ في معنامم » وبها عدة من أمراء الطبلخاناء والعشرات والخمسات 


ےم ومقدّمى الخلقة راجنادها ۽ ولیس بہا مقدم الف . وقد تقدم في الكلام عل قراعد الشام المتقرة أا 


2 7 |“ ۰ 
(1) صح الأعلی نی صناعة الانشا للتلتشندي ج4 :۲۳۹-۲۳۹ 
ً۰ نے 9ک نے 


كانت بيد قابا الملرك الأيربية إلى آخر الدولة الناصرية ومحمد بن قلاوون» في سلطته الاخيرة . قال في 
ومالك الاہصاں : إن صاحبها كان بستقل فیها باعطاء الامرة والاقطاعات وتولية القضاة والرزرا* 
تاب السر وسائر الوظائف چا + تب انات والتواقیع من جهته ولک بی امرا کیا نی مثل 
إعطاء إمرة أو وخليفة كبيرة حتّی یشاور صاحب مصرء وهولا یی إلا بان الرأي ما شراہ وسن ھذا 
وبتله . وربا کتب له مرسوٌ شریفٌ بالتصرف نی ملکته . قال في «مسالك الإبصار» : ومع ذلك 
فصاحب مص رمتصرف في ولاية صاحبها وعزله ؛ من شاء ولأه ومن شاء عزله ٠‏ ولم يزل الأمر على ذلك 
ری ان لم الأفضلٌ!' محمد بن لويد المنقدم ذكره من سلططنتها , بيد موت اللطان اللك الشاصر 
رملك ابنه آبي بکر ٩‏ ونائبها من أكابر الامراء المقدّمين ۽ ولکنە فی الرتبة دون نائب طَرَابلس وإن کان 
ماوياً له في المكائبة من الأبواب إلطانية ۰ ویظهر ذلك في كتابة الطلقات الکبار حيث يذكر نائب 


وا من وظائف أرباب السيوف الحجوبية و وها حاجبان : الكبير منهما طبلخاناء والثاني 


عشرة ۽ والمهيندارية ٠‏ وجا ائنان وھما جندیان ۽ وش مراكز البريد ا وبه جندي ؛ وأميراضورية 
الپرپد . ومترليها جندي ء وولايةٌ الدینة . ووالیها جندي , ونقابةٌ العساکر ۰ وبا انان وھم| جندیان 


وہا من الوظاتف الدينية من آرپاب الاقلام أريعة قضاة من المذاهمب الاریعة ۰ وولایتهیم من 

الابواب اللطانية بتواقيع شرينة » وقاضی عسکر حنفي وشن پا قضاة عکر من المذاهب الثلائة 
الاخر ولا مفتودار عدل ۰ وا وکیل بیت الال ء وولايته من الاہواب السلطائیة بتوقیع شريف ووكالة 
شرعية ؛ وعتسب بولاية عن النائب بتوقيع كريم ٠‏ 

. وا من الونلاتف الديرانية.من آرباب الأقلام وكاتبُ سر ويعبّر عنه أل ديوان الانشاء بصاحب 
ديوان الکاتبات بحماة الحروسة , وولایتٴمن الابواب السلطانیة بتوقیع ریف , وله انباع من تخاب 
الدست وکاب الدج وولايتهم عن النائب بتواقيع کر ید ب وہا ناظر الملکۃ القائم متام ارد ٠‏ 

وولايته من الإبواب السلطانية بتواقيع كرمة ؟ دج ناظر المملكة القائم مقام السرزير ٠‏ 
الاہواب السلطانية بتوقيم شريف , وله انباع من كثّاب وشهرد . وولايتهم عن النائب بتواقيع كر هه ٠‏ 
۱ إلى غير ذلك من ونلاتف صغار يرليها الناب بتواقيع كرية ٠‏ 
وترتیب الوکب ہا إن إلنائب بها يركب من دار النيابة في يدي اليس والاثنين وصحيته المستر 
من الامراه وإجناد اخَلقة ۰ وبخرج ال خادج المدايئة من قبلها ويسير في ریب ال ضيعة تسس بتر ين 
عل القرب من حاة ۰ ثم يعو ف رکه حتی بقف بسوق الخيل مکان خارج الاپ يعرف بالموقف ٠‏ 
ويندي بنهم على الخبول . وربا نودي على بعضس العقارات ۲ ثم تصيح الماويشية . ويتصرف عن 
٦‏ ذلك اكان ویدخل الدینه .؛ وبأتي دار النيابة ويدخل اول اِلتٹکر من داخل باب يعرف باب 


اسر ۰ نم پترجل الناس على الترتيب على قد مازفم تی لا ییقی راکب سوى الناتب ممغرده ٠‏ 
۳۱ اس ب ۷ 








ولا را ی پا بي سم للحكم فلس ولس مشي برعل ده 
الأربعة : الشافعي والحنفي عن هينه بین کي هن ساره وا ر رر 

منازفم ء وكاتب السر وناظر ا جیش أمام النائب خارج التبّاك ٠‏ ويقف هناك ! الحاجبان والمهمندار 
ونقیب النقباء ٭ وثرفع القصص فيقرؤ ها كاتب السر عليه دس کک ٤‏ ثم یق 
نک کی ياب مسب اب وال 
مما يتعلق بالجيش وغيره ٠»‏ ئم مد السا بعد ذلك فیاکلون وینضرٹرد 





۔٢٢۔‎ 


اللحق رقم ٠١‏ 


سد 
الملك المنتصور يسأل اللطان املك النصور قلاون في تعيين ابنه بعد وفاته یی بلا تباب 


ومن ال اطان بعد البسملة المملرك قلاورت إعز الله أنصار المقام العالى ا مولوي السلطاتي الملكي 


المتصرري الناصري ولا عدمه الاملام ولا فقدته السیرف والاقلام واه من إذى داء وعرد عراد وا ام 2 
دی و اسف دی و تسام اله 


لے يكد بفتح بالحديث فاها يال رقنا على الكتاب المولوي المتضمن مرق یں المحر وس وما انتتهي اليه 


| كيال كادت القلوب تنشق والتفوس وذرب حزناً والرجاء من ان پنداریہ بلطلفہ وان ن بعافيته التي 
رفع في مسالنها پدیه ربسط کفیه رمو برجرمن کرم ی معاجلة الشناء ومداركة إلمافية الموردة بعد الكدر 
رم الصفاءوان ال نضح في اجل امرل ويه العمر الطويل وام الاشادة إلكرية ال ما ذكره من حقرق 
پرجهها لاقرار بعهود إمنت بدورها من السرار ونحن بحمد ر فعندنا تلك العهود ملحوظة وتلك 
ںی درف فا و پیت مد رل ولا بزول ولا جرک 
عل ذلك فلة رلا ذمول ویکون لول طیب الفس مستدمم انس بعصدق لمهد القدیم ویکل ماب ثرمن 


خیرم 2 تن 


علا 


اٹ 


زو امسر في اخبار البشى ج؟ ص۱۸ ۱۹-۰ جات 


اللحق رقم (۱۱) 


ج 
کاب تمن الك امظفر على حماة 
بعد وفاة ابيه املك المنصور 


والتعين من السلطان املك المنصور لاد رن 


ونسخة الکتاب الواصل من السلطان بعد البسملة المملرك قلاوون أعز اب نصره المقام العالي 
المرلوي السلطاني الملكي یں ی النقری ونزع عنه الباس الباس والب حال 


بيب واصحناہ من اللبوس الشریف “ات پا الزن وینجل في مطلعه ضياء وجه ات 
وینجلي بللك غیوم تلك الخموم وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هر وذووه یا ییدو البدر بين النجوم رآخر 


الکتاب وکتب في عشرين شوال رتة ثلاث وثیانین وستانه" 


5 رام الخنصر نی اغبار الیٹر ج٤‏ ص٢٢‏ 6“ 


اللحق رقم )۳( 
سدح 
(ذكر ركوب اللك الظفر صساحب حاة بشعار السلطنه) 

في هذه النة في صفر کان رکرب السلطان اللت التلثر ععمود صاحب حاۃ بشعار السلطنة ہدمشق 
الحروبة وصورة ما جرى في ذلك إن اللطان الملك المنصور قلاووث وصل في هذه النة فى اواخر 
ی ر ر ا للك الانضل ووصلا 
إليه إلى حمشق فاکرمهیا إللطان اكراماً كثيرا ل ال ال ال ضر ری التقلید 
بلطنة حماة وا معرة وبارين والتشريف رمواطلس آجر فرقاني بطراز زرکش وسنجاب ودايرة قندس وقباء 
اطلس اصفر تحتاني وشاش تساعى وكلرته زركش وحياصة ذهب وسیف عل بالذھب وتلكش وعنبر ينا 
ووب بطر زمذهبة ولہاس وارسل شعار السلطنة وهو سنجق پعصائب سلطانیة وفرس بسرج ذھب ورقبة 
وکبوش وارسل الناشية السلطانية فلبس الملك المنلفر ذلك وركب بشعار اللطنة وحضرت آمراء 
االلطان ومقدمو العسکر وساروا معه سن ا موضع الذي كان فيه وهو داره المعر وقة بالححافئلية داتخل باب 
الفراديس بدمشق المحروسة از ان رصل ال قلعة دمشق ی ار ریب از ودخنل الللك امفر ال 


عند. ا اطان فاكرمه واجله ال چان عل الطراحة وطیب خاطرء وقال له أنت ولدي واعز من ا ملك 


7( الماختصر في اخبار البشر ج4 ص٢٢‏ 5 





را وا ا لہ 
المخطوطة والمطبوعة 


رولا : المصادر 
١‏ ابن ابي اصبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
دار مكتبة الحياة - بيروت - ۹ 
اپن اہی حصیلة : ا کي دہ اموي ی عمد سم 
مطبوعات الجمم العلمي العربي - دمشی 1۹۱١‏ 
۲ - اپن اي الدم القاضي شهاب الدين ابي اسحاق ابراهیم بن عبد ايت العر وف بابن ابي الهم 
الحمري : 
كناب ادب التضاء وو الدرر النظومات في الأقضية وا حكرمات توقيق تسد انی الزحل 
طعة دار الفكر- دمشق - ۱۹۸۲ 
5 تاريخ ابن ابي الدم 
غطوطة مكتبة البردليان : 60 Miuch,‏ 
عبد الواحد الشيباني 


بن الآثير الجزري : عومد بن تعمد بن عبد الكريم بن 
الكامل فی التاریخ 

احد طلمات 

التاهرة وبغداد - 
المساة تفة النطا 


تيقب عبد القادر 

ملبعة دار الكتب الحدديثة - 

۰٠‏ ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة 
دار بیروت - ۱۹۹6 


E 


ر فى غرائب الامسار وعجائب الراسفار دار صد 


سن یوسف بن تعزي بردي الاتابكي 


ابن نعزي بردي : جمال الدين ابي الحا 
- اجو الزاهرة في ملوك مصر وال 3 
ق عر بل دار الكتب'في القاهرة 


زےخة مصورة عن ۳« 
رحلة اين ججير' 


ابن الجوزي سبط بن الجوزي 
۸ مرآة الزمان في تاريخ الأعيا 
عن غطوطة احد الثالثك 





ل ابن ححوقل الأندلسي - صورة الأرض 
طبعة دار مكتبة الحياة - بيروت 
اپن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ۲ 
۰ تاريخ ابن خلدون السمی کتاب العبر ودیوان ادا واخبر . ۰۰ 
طبعه پیروت - ۰۱ الصورة 
۱۱ ۔ این خیاط تاریخ خلیفة بن خیاط برواية بقي بن لد 
تحقيق د . سهيل زكار 
طبعة وزارة الثقافة بدمشق - 1954 
اپن رسته : ابو عل احد پن سر بن دس 
-۲٢‏ _ الاعلاق النفيسة 
طبعة دار المثنى ببغداد المصورة عن طبعة ليدن عام 1441 
١‏ ابن شداد (عز الدين) : _ الاعلاق الخنليرة في ذكر امراء الشام واجزيرة 
الاجزاء العلاثة الآولى بتحقيق سامي الدهان 
طبع المعهد الفرنسي بدمشق 
٤ء‏ اہن شداد (ماء الدین) : - النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سيرة سلاج الدین 
تمقيق د . جمال الدين الشيال 
الطبعة الأولى - ۱۹٦٤١‏ 
ابن شيخ الر بوة 4 شمس الدين تحمد بن ابي طالب الانسارتي الدمشتي 
¬ نخبة الدهر نی عجائب البر والبحر 
طبعة مکتبة انی ۔ بغداد ‏ المصورة 
ابن طباطيا : عمد بن على بن طباطيا امعر وف بان الس ل 
0 اليخري في الآداب السلدطانية والدول الاسلامية 
طبعة دار بیروت ۔ ۱۹٦٦‏ 
ابن عبد الظاهر : غي الدين بن عبد الظاهر 
۷- - الر وض الزاهر في سيرة اللك الظاهر 
تحقيق عبد العزيز الخويطر 
طبعة الرياض - 191/5 
اہن العدیم : کال الدین عمر بن احد 
تک بغية الطلب في تاريخ حلب - لوط : 
جلدتي ایا صوفیا برقم ۲۰۳۹ 


م جلدات نی احد الثالٹ برقم ۲۹۲٢‏ 
“جلد فی فيض الله برقم 1404 (استانبول) 
۸۰ - 


۹۔ زبدة الحلب في تاريخ حلب 
تحقیق سامي الدھان 
طبعة العھد الفرنسی بدمشق - ۱۹۹۸ 0 
ابن الفقيه ابو بكر اجيد بن ابراهيم الممداني المعر وف بابن الفقيه 
۲۰ عنتصسر كتاب البلدان 
منطبعة دار الثنى المسورة عن طبعة ليدن ست ٠١١۲‏ 25 
ابن قاضي شهبه : بدر الدين ابن قاضي شهبة 
لقا الكواكب الدرية في السيرة النورية 
7 تحفيق د . تممود زايد 
دار الكتاب الجديد ‏ بیروت ۱۹۷۱ 
ابن التلانسي : ابو يعل حمزة بن القلانسی 
۲ تاريخ ابن القلانسي.المعروف خط باسم ذيل تاريخ دمشق 
. طبعة مكتبة المثنى ببغداد المصورة عن طبعة الأباء اليسوعيين في بیروت ۱۹۰۸ 
م7 ابن كثير الدمشقي  :‏ البداية والنهاية 
طبعة مكتبة العارف - بیروت (الثانية) ۱۹۷۷ 
4 - ابن مماتي رالاسعد) : - قوانین الدوادین 
تحقیق عزیز سوریال عطية 
مطبعة مصر بالاسكندرية - ۱۹6۳ 
۰۵ ابن منقد (اسامة) : كتاب الاعتبار 
طبعة الدار المتحدة للنشر- ١141‏ 
۳1 ابن نظيف الحموي (تحمد بن علي)  :‏ التاريخ المنضوري 
قیقیق د . ابو العید دوده 
منشورات جمم اللنة العر پية بدمش - ۱۹۸۲ 
۷۔ ابن واصل يموي : -فرج الكروب في أخبار بني ايرب 
المجلد الأول حققه جال إلدین الشيال 
القاهرة -۱۹۵۳ ا 
۸۔ اہن الوردي رزين الدين عمر) ؛ - تاريخ ابن 
پاشراف امد رنعت البدراوي 


الوردي ذیل الختصر فی أخباد البشر 


دارة العرفة بيروت -. 
۹ - ابو شامة (القدمي الدمشقي)  :‏ ذیل الروضتین * تراجم 
طبعة دار الحيل ‏ بيروت - 14174 : 
۰ ۷۹ - 


الترنین السادس والسابع 


۳۰ و سا وا _ ایر فی اخبار الیٹم 
الطبعة القديمة بدون تاريخ اومکان ود 
۳۱- تقويم البلدان 
طبعة دار نی پیغداد الصورة عن طبة دز ۶ 1۹4۰ 
۳۲ _ الاسطخري (ابراهيم بن تحمد) : _ المسالك والمالك 


طبعة القاهرة ۱۹۲۱ ۳ 
۳۳ ی 2 الکاتب) ےخریدة القصر وجريدة العصر : قسم شمراء الشام ج٣‏ 
. شكري في 
٣۳۔‏ 5 الفسی ف الفتح القدسي 
< طبعة القاهرة . 
۵ - البشار ی رالشدسي) حسن التقاسيم في ممر فة الاقاليم 


رن یفدادالصورة عن طعة يدن ۱۹۰۲۰ 
البغدادي (عید اللطیف) : الافادة والاعتبار فی الامو ر المشاهدة والحوادث العاینة بارض مصر 
تحقيق امد غسان سبانو 
دار قتية دمشق - ۱۹۸۳ 
۷ _ اليكري (عبد الله بن عبد العزيز) : -معجم ما استعجم من اسیا* ء البلاد والراضع 
۱ طبعة عالم الکتب بيروت 
۳۸ البنداري (الفتح بن علي) . ٠:‏ ,سينا البرق الشامي وهو تغتصر البرق الشاني للمیاد الاصيهاتي 


ملبمة دار الكتاب الجديد ٠‏ , لبنان 

۳۹ ۔ پنیامین (التطیي)  :‏ رحلة بنيامين التطيلي بن بونه الاندلسي : 
ترجة عزرا حداد 

۱ طبعة بنداد ۱۹6۵ 

- حاجی خلیفة (مصطفی بن عبد اله) : _ کف الظنون في سامي الکتب والغنوث 
طبعة مکتبة الٹنی بنداد وبیروت (مصورة) 

3 لمر يري (احمد بن علي) ١‏ العلا وین ختروج الفرنج اللاعين عل دوار ۳ 
تحقیق د. سهیل زکار 
مكتبة دار اللاح - دمشق - ۱۹۸۱ 

4۲ الخميري (محمد بن عبد المنعم) ' : الروض المعطار في خير لافطا 


Beten‏ تحقیق دی احسان عباس 


“تركب لبنان -۱۹۷۰ 8 


4 بل ا ,ناه القلوب في مناقب بني ابوه 
تحقيق ناظم رشيد 


طبعة وزارة الثقافة بيغداد - ۱۹۷۸ : 
6 الذهبي رربو عبد اث شمئس الدين ین حمد) : _ تذكرة الحفاظ 
الطبعة الرابعة بيروت 7 : 
وغ ۔الزیديِ (الرتقی) 0 القلوب نی ذکر الوك بني ايو 
میں د.صلاح الل 


للنة العربية دمشق ۱۹۷4۸ 


مطبوعات مجع | 
٠‏ شاهنشاه (تاج الدين بن ایوب) : -متتخیات من كتاب التاريخ 
الطبعة الاول 
۷ - الطبري (عمد بن جریر) : :تاريخ الطبري المسمى تاریخ الرسل واللوك ۔ 
الطبمة الثائیة 


7 طبعة دار المغارف ممصي - 

44 الليمي (تحمد بن علي) : : _ تاريخ العظيمي (غطوطة) 

شلرطة مكتبة بيازيد رقم ۳۹۸ 

4۹ عمر (مد بن نقي الدينع مدای مس اد 
تيقيق د حسن حبشيی 
ملبعة التاهرة ‏ عالم الكتب 

9۰ القنعلي رجال الدین علي بن يوسف) : ۔انباہ إلر واة على أنباء النحاة 
تحقیق تعمد ابو الفضل ابراهیم 
مليمة دار الكتب المصرية ۱۹۰۲ 

,بع الاعشى في صناعة الانشا 


التلقشندي رامد بن علي) 
الطبعة الاميرية 


نسخة مسورة عن 
مطبعة وزارة الثقافة ‏ مصر 
(عبد الرحمن بن إساعيل بن ابراهيم) * الر وضتين في أخبار 
ملبعة دار الجيل المصورة - بيرت 

_ الخطط المقريزيةالمسماة المراعظ 


عبد القادر بن محمد) : 


٢‏ ۔ القدسی الدولتين 


۳و التر يزي (نقي إلدين احمد بن علي بن 
والاعتبار پذکر الخطط والاثار 


طبعة دار صادر (الصورة) بیروت 


~o‏ لول معرفة دوك الملوك 
۱ تحقیز عمد مصعلفی زیاده 


ج!. و ۲ سس 
“NL‏ 


م وي تفقیق سعید عبد النتاح عاشور 


3 
طبعة التاهرة ۱۹۷۱/۱۹۳۹ 
. عد الوهاب) : نہایة الارب فی فنون الا دب 


وه النويري (أحمد بن عب في فنون ' 
و ان مسر (مصورة عن طبعة ار الكت 

ده ياقوت اموي : معجم البلداث 
طبعة داو صادر - بيروت 

¥ _ يمرك وفعاً والفترق صقعا 


انیا _ المراجع العر بية والمترجمة 


, اعد (الخوري عيسى) :تاريخ خض‎ _١ 
1145 - الطبعة الارلى‎ 

۲ اشقر (أمد) : : تاريخ سوريا 

التلبمة الارلى - 1۹۷۸ 

۽ سفر جخرافية ماه 

ابي الفداء حاة - ۱۹۹۸ 

باشميل (عمد امد) : ؛ . العرب في الشام قبل الاسلام 


طبعة دار الفكر - بيروت -۱۹۷۳ 
: تاريخ الادب العربي 


م پار ودي (انود) 
مطعة | 


ب بيطار (د. امينه) * 
طبعة .جامعة دمشق 


١‏ ۷ بلي رده حيدم : حياة صلاح الدين 
٠‏ اللبعة الثانية القاهرة ۱۹۲۹۰ 
۰ ۸ -تامر (عارف) : منان وصلاح الدین 
الطبعة الادل 
سیم (رفيق) : - الحروب الصلجية 
ہلمة اللواء ۔ القدس 


۱۹:۰6 
۔جپ (ماملتون (: : - دراسات في حضارة الاسلام 
.َ‫ دار العلم للملايين - بيروت 
١‏ حاطوم (وعاقل وطر بين ومدني) :- :لداعل إلى التاريخ 
مطبوعات جامعة دمشق - 1138 


ے۱۳ حٹی (حسن) ;ن نور الدين والصاييون 
دار الفكر العربي - 
- ۰۲۳ 


۸ زكريا (احد وصفی) : - جولة اثرية في بعض البلاد الشامية 
الطبعة الاولى ‏ دمشق - 15174 

وم -زپتون (د . عادل) : تاريخ الماليك 
طبعة جامعة دمشق - ۱۹۸۳ 

۳۰ . العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسحلى 
دار دمشق - ۱۹۸۰ 

۱ - سلام (حمد زغلول) : ضیاء الدین بن الاثر - سلسلة الئوابغ (۳۶) 
دار العارف بر - القاهرة 

۴۲۔ الادبِ نی العصر الملوکي 
دار العارف ممصر ۔ القاھرۃ 

مم سليم (محمود رزق) : - تقي الدين بن حجة سلل النوايغ (۲۰) 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 

rt‏ سمیل (ر.س) : - الحروب الصليبية 
ترجمة سامي هاشم 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - ۱۹۸۲ 

وم - شلبي (د. عبد الفتاح) ؛ ‏ البهاء زهير ‏ سلسلة التوابغ 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 

۳٩‏ - شمعون (المطران غر يغور يوس صليبا)  :‏ الماليك الأرامية 
طبعة حلب - ۱۹۸۱ 

۷ - الصابوني رنشیخ آحد) : - تاريخ حماة 
الطبعة الثانية - حاه . 

برم - عاشور (د. سعيد عبد الفتاح)  :‏ مصر والشام في عصر الايربيين 
طبعة بیروت -۱۹۷۲ 

۹ ۔ عاشور (فاید) :۔ العلاقات بين الہندقیة والشرق الادنی الاسلامي في العصر الايربي 
علپعة دار العارف بصر - القاهرة - 1۹۸۰ 

۰ - علبي (أكرم حسن) : - دمشقی بين عصر المماليك والمثمانيين 

۱ الشركة التحدة للتوزیم - دمشق - ۱۹۸۲ 
وغ غالب (مصطفى)  :‏ اعلام الاسماعيلية 
i‏ دار اليقظة العربية ‏ بيروت - 19514 


ك٤‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


طبفة دار الاندلس - ۱۹۷۹ 
2 ۵ 


۱۳ _ اخرب الصلییة الاول 
دار الفکر العريي - القاهرة 
٤‏ حتي (فیلیب) : -تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین 
ترجة د.جودج حداد ود. عبد الكريم رافق 
دار القافة - بیروت - ۱۹6۸ 
۱۵ - العرب تاریخ موجز 
دار العلم للملايين - بيروت - 
٦.‏ الحصني (محمد اديب ال تقي الدین) : _ کتاب منتخبات التواریخ لدي 
منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ۱۹۷۹ 
۱۷ بن خليل (د. عماد الدین) :عاد الدين زنكي 
الدار العلمية - بیروت ۱۹۷۱۰ 
۸ -دباغ (مصطفی مراد)  :‏ القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين 
دار الطلیعة ۔ بیروت - ۱۹۷۹ 
> دېس (المطران يوسف)  :‏ من تاريخ سوريا الدنيوي والديني. 
طبعة مصورة - بيروت 
ل دهان (تمد احمد)  :‏ ولاة دمشقی فی عصر المالي 
دار الفكر ‏ دمشق - ۱۹۸۱ 
اد ق رخاب ی 
دار الفکر - ۱۹۸۲ 
۷۰۰ -ریع (محمد حسنون)  :‏ النظلم المالية في مصر زمن الايوييت 
مطبمة جامعة القاهرة - ۱۹۹6 
مم د رزوق (د.معر وف عزیز نایف) : تاریخ شیزد 
منشورات وزارة الثقافة دمشق - ۱۹۸۲ 
ب در يجحاوي (عبد القادر)  :‏ الميارة العربية الاسلامية وخصائسها واثارها فی سورية 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق - 1414 
a‏ زكار (د. سھیل)  :‏ مدعل لتاريخ ال حر وب الصليبية 
دار الامانة -مزسسة الرسالة الطبعة الاولى -۱۹۷۲ 
٦٢۔‏ حطين : مسبرة التحرير من دمشق الى القدس 
: دار حسان - 1944 
۷“ ختارات مین کتابات ال رخین العرب 


طعة دار الشكر - دمشز 
۰ ۲۲ 


.ثالثاً ‏ دوائر المعارف 


المارف الاسلامية  :‏ اللسخة العربية الترجه 
طبعة دار العرفة (مصورة) پیروت - لبنان 
۲ - داثرة معارف البستاني  :‏ بطرس البستاني ‏ مادة حماة 
دار العرفة بيروت (مصورة) 
۳ قاموس الکتاب القدس  :‏ الطبعة العربية باشراف بطرس 
الطبعة الثانية ‏ پیروت - ۱۹۷۱ 


۱ - دائرة 


عبد الملك وغيره 


مراجع اخری 


11177 ۔ الدلیل المجائي للمدث والترى والمزارع في القطر العر بي السوري لعام‎ ٤ 


المكتب المركزي للاحصاء طبعة عام ۱۹۷۰ 


و جدول السافات للقطر العر پي السودي 


الصادر عن ادارة الساحة المسكرية - دمشق - ۱۹۷۹ 


٭ 


“HY. 





or‏ فریمة (آنیس) :۔معجم اسماء الدن والقری اللبنائیة 
مكتة لبنان ek‏ 

عع قدامة (أحد) : : ۔معالم واعلام فی بلاد المرب : قسم القطر العربي السرري ج۱ 
طبعة دمشق. ` 

31 كر اتشكوفسكي (اغناطیوس) ۔تاریخ الادب اججغرای العربي 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
طبعة جامعة الدول العربية القاهرة ‏ ۱۹۵۷ 

پم کرد علي (نحمد) : حطط الشام 
دار العلم للملایین - بيروت ۱۹۷۰۰ 

بع -كرملي (الاب انستاس مار ي) : _ النقود العربية وعلم النمیات 

٠‏ طبعة بيروت 

ری ۔لامارتین (الاب لامارتین اليسوعي) : يخ لبنان 
الطبعة الاولى - المطبعة ا -بیروت 

4 - لباد (میشیل)  :‏ الاسیاعیلیون والدولة الاسیاعيلية مصیاف 

5 الطبعة الاولى - ۱۹۱۲ 
معسطنی (شاکر) : - التاریخ خخ المربي والز رخون 

دار العلم للملايين یروت - ۱۹۷۸ 

إن - موسی باشا (د. عمر) : - عماضرات في الادب المملوتي والعثماني 
مطبوعات جامعة دمشق ۰ 

۲ -مژنس (د .حبین) : نور الاين حمود 
طبعة القاهرة - ۱۹۵۹ 

۴م ۔نولدکہ (تيودور) :  :‏ امراء غسان 
ترجة د. بندلي حوري د. قسطنطين زريق 
المطبعة الکائولیکیه بيروت ۱۹۳۳۰ 


علا 


-۳1 


خامساً ‏ الحلات والحوليات 


۱. علة الرسالة : اعداد ال إلژٹامنة ۔ بحث النقابات فی الاسلام 
(برنارد لویس) ۰ 
۲ مجلة الشرقف : الىدد ۳۵ : ۱۹۲۱ 
_٣‏ مجلة ا حولیات الاثریة العر بية السورية الصادرة عن المديرية العامة للاثار والتاحف بدمشق 
العدد ۱٩‏ عام ۱۹۲۲ ١‏ 
٤‏ جلة الاکلیل الیمنیة : العدد الارل السنة الثانية - ۱۹۸۲ 
مقال امد غسان سبانوص ۷۰ القبائل العربية فی سوریا قبل النتح 
د _غبلة الممران: السادرة عن وزارة الشؤ ون البلدية والقروية ۱3۳5 
العدد ۲۹ ۔ ٠٣‏ حزيران ۹ عدد حاص بحاة 





- ۲۲٩ 





رابعاً ۔ کتب ا مھرجانات والؤتمرات 


: فی ذکری مرور سبعائة عام عل ولادتہ: 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
151/4 
المؤتمر الدولي کت بلاد الشام 
طبع الدار امتحدة للنشر - بیروت 
. ابن عساكر : فی ذکری مرورتمعمائة سنة على ولادته 
تنظيم وزارة التعليم العالي دمشق ۱۹۷۹ 


۱ -مهرجان ابي الفداء 
ر 


الاجتاعية 


: المتعقد في الجامعة الاردنیة - ۱۹۷ 


- ۲۳۸ 








سادساً ۔ إلصادر وا لمراجع الاجنبية 
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المقدمة 
نقد الممادر 
قيام مملكة حاة : مدخل عام ۲ 
الفصل الاول : صلاح الدين وقيام الدولة الايوبية 
الفصل الثاني + حماة من التبعية إلى الاستقلال 
۔ الفصل الثالث : حاة في فترة الاستقلال 

تقي الدين عمر 

الحكم الوراثي فی اہ واللصور الاول 

الملك الناصر قليج ارسلان 

اللك التلفر الثاني 

الملك المنصرر الثاني 

اللك التلنر الثالث 
۔ الفصل الرایع : فترة الانقطاع 

ولایة الامیر قرا نقر ا جوکدار 

ولاية الامر کتبغا التصودي 

. ولاية الامیر سیف الدین قبجق 

"ولاية الامير اسندمر كرجي 
الفصل الخامس : ابو الفداء 
الفصل السادس : الملك الافضل ناصر الدين محمد 
الفصل السايع : الحياة الادارية 
۔ الفصل الثامن : الحياة الاجهاعية 
النصل التاسع : الحياة الاقتصادية 
. الفصل العاشر : الحياة الثقافية 
الملاحق : ١‏ 
قائمة المصادر والمراجع : 
الفهرس 
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